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هذا الکتاب ترجة للمجلد رقم ۱۱۸ من موعة 


The عبر‎ University Library of Modern Knowledge. 


: وهو‎ 
NORMAN ۲۰ BAYNES, The Byzantine Empire. 
{London 1946) 


لاش ر 


۱ سلسلة کتب فى تاريخ العصبور الوسطی 
نحت إشراف الأستاذ ال کتور مد مصطنی زيادة س ١‏ 


مم فصلین فى تارخ الدولة اليزنطية: لشارل ديل 
وفصل عن علاقة الاسلام سيرئطة لازلييت 
وثبت بأسماء الأباطرة الرومان السرقيين لستیشن رومان 


/ 


تعريب 
دكتور 
حسين موس ود وسف زايد 
بكلية الاداب بجامعة فؤاد الأول الدرس بالدارس الثاتوية بفلسطين. 
الفاهس: 


عبت لین راولش 
۰( 


ااقاهسة » يناس ۱۹۵۰ 


قى € 


فا ارز تار ال رکتور ر مصطفی ريادة 
أستاذ ناريخ المصور الوسطی جامعة فؤاد الأول س القاهرة 


الناريخ البسيزنطى سرآة المياة التحضرة بشرق أوربا فى 
العصور الوسطى » ومن تلات الراة انمکست على الأقا لم القريبة 
و البعيدة من الدو ل البيزنطية اش حار 0 متفاونة القو: ۳ 
والقذرة عل البقاء . ومن هذه الا آسيا الصغرى وشال 
العراق والشام وفلسطین ومصر وشمال أفريقياء وهی الا ۳ 
ظلت بيزنطية لمسدة قرون ۰ ثم امتدّت إلبها موجة الفتوح 
الا سلامية ف القرن السایع البلادی ۰ فصارت سور | من السا 
الإسلای ہی العمسر الحاضر. 
ا لاقلم الین » کا أترت هی کنلات 
بثقافتها البيزنطية فى الما الاسلامی » ومن هنا تتضح أهية 
التار ريخ البيزنطى فى نار يخ الدولة الإسلامية الترامية الأطراف » 
يوم كان السلمون کون [مبراطور بة واسعة » وتلك أهمية بروی 


س وا س 


بعض غا هذا الكتاب الذى بود الماملون على انار 
الاسلامی عامة س والتار يخ المصرى خاصة ‏ أن روا عدداً 
من أمثاله لا ترجمة سب » بل تاليف علميا كذلك . 

وللتاريخ البزنطى وثاثير ه العمیق فى التارييخ الاسسلامی 
عودة ار ی » حبت حل العمانيون محل البيزنطيين فى 
إمبراطور يتهم وعاصعتهم » إذ تمثلت الدولة العثانية ما شاعت 
آن - من الثقافة البيزنطية وأساليب الک والإدارة » يا 
فسل السلمون السابقون » وأضفت على ولاباتئها الشرقية مما 
أفادت من تماذج الحضارتين العئافية والبيزنطية . 

ومع هذا جری المتقد مون السالفو ن على اعتبار الشار یم 
الاسلاعی كله وحدة مقفلة » مصدرها بيئة تحراو ية » وم بدرکوا 
ما لبلاد اتلفة التی فتحها المسلمون شرقا وغر با وثعالا وجنوبا 
من آهمیات لار ية ضخمة » فقنعوا س وقنم قراء التاريخ 
الإسلاتى معهم ست بتسمية الدولة البيزنطية ۱ الروم " » وتلك 
تسمية شوهاء عرجاء » تعتمد على ما قبل الدولة البيزنطية سب 
من آصوا لباقت اف واه > لا على الدولة البيزنطية بعينها 
وحضارتها الرومانية الطلنستية . م م تقف هذه القناعة الساذجة 
الحاطئة عند التسمية » بل تعدتها إلى الاجتراء من أخبار أولئك 


و نسم 


7 الروم “> بأسماء الدن التى استولی علیها متهم السموت. » 
أو واستعادوها هم من المسادين » دون الإشارة إلى عوامل التجاوب 
لتار خی الذى أنتتج ذلك التبادل التصل . 

والكتاب الذى بين أبدينا يصف الدولة البيزنطية وأحواها 
من زواا ذات شأن أسامى فى بناء التاریخ الإسلاتى نفسه » 
ويعين الباحث فى تعليل صراحل المد واطزر فى نار ييخ الدولة 
الاسلامية على فهم كثير من هاتين الظاهرتين . والكتاب هو 
الأول فى موضوعه فى المكيبة العر بية الحديثة ء کا أنه الأول 
في سلسلة من السکتب والبحوث الخاصة العصور الوسطى فى 
الشرق والغرب . و برج وكاتب هذه السطور التقدعية أن يعمل 
العاملون على الإضافة إلى هذه الساسلة فى عت نشيط مسموع > 
وأن يجعاوا رادم توضيح ما غلب عليه الغموض - أو الجهل ‏ 
في صفحات الا بخ الاسلامی الذى هو جزء من التار بخ اللإسالى 
العام » وليس القا رييخ الإونسانى العام جز منه » على قول المناطقة . 

ويمتاز هذا السکتاب الطيب بمحهود المترجمين فى النقل إلى 
العر بية فى سلوب سل » م » مع الحرص على تزوید الثن بالحوائى 
الى تطلّها إيحاز الژ فى الأصل الاتجلبزی بعض الأحيان » 
وهذا وذاك فضلا عن فصول نقلها الترجمان من مراجع ذات قدر 


عد 
معلوم » للبرهان على مدى تأثير البيزنطيين وحكو دإدارتهم. 
وثقافتهم فى النارريخ الإسلامى . و ذا كنت لا أريد أن أتعرتض. 
لحتو يات الکتاب فى شىء من التفصيل أو النقد » فذلك للأن 
السکتاب الطيب سوف ينضح ما فيه للقاری الستنیر » و إلى 
أرجو للذن ينقاون أمثاله أو أشباهه إلى العر بية التوفيق كله > 
في م بصدده من خدمات خالصة لوحه العرفة والتار بخ > 
کا ارو ان 7 هذا الکتاب ما بلق به من مكانة. 
فى المسكتية العر ب 


۱ نار سنة ۱۹۰۰ م ۰ 7 ۳ 
مصر اطدیدة ۳ ربيع الثانى ۱۳۹۹ هھ ر مصطفى زيار ة. 


9 
إن امبراطور ية تحتمل آ لام ازع طيلة ألف سسنة لا بد 
وأن يكون فى كيانها من القدرة ما يمكنها من تعويض ما يضيع 
من قواها بصورة مستمرة . وقد كان الؤرخون بحاولون س إلى 
حين قريب أسبيا س أن محماونا عل الاعتقاد بأن الدولة البيزنطية 
کانت فى سكرات الوت أبداً بار ما كانت تبديه على مر” 
الفرون من صور القاومة الوففة لكل شوم تستهدف له . 
وا يدق الاس ذلك التناقض الجسم إلا لكثرة تردیده» 
ولکنه | يقو على الصمود فى ضوء البحث المديث . وكتابنا 
هذا إن هو إلا حاولة لقصو بر بعض مظاهر الإضارة الرومانية 
الشرقية فى إيجاز » ودذ كير الناس بأسماء بعض رجاها الذائى 
الصبت الذين دم أحل زمانهم وکانوا كر عصورم ۲ 
بيد أنه لا بد لناء قب لكل شىء » من الإجابة على سؤال 
واحد وهو : ما هی الفترة التى نستطيع ابتداء منها أن نقبين وجود 
امبراطوربة بيزنطية أو رومانية شرقية واضحة ؟ ذات أنه حتى فى 
ذلات الین الذى قام فيه حا 5 للشرق ف القسطنطينية وار للغرب 
قميلان أو راشا » لم يكن هذا الوضع لينتقص من الوحدة الثالية 


سب ي — 


للإمبراطورية الرومانية » إذ أن هذا الانقسام كان كا وصنه 
ا کاب القرن الرابع جرد «شبه انقسام» » وكان الغرض 
اورا وا و كان كل عن ا کی 
بنفس القوانين ومبادی السکومة والتقاليد الرومانية . وحغا 
انتهی عهد رومولوس أوغسطس ء خر أباطرة الغرب سنة 2۷ م 
ظلت نظر بة الدولة الواحدة قائمة دون تفيير ؛ إذ أن ( شسية 
الانقسام » هذا انتهى » وعادت الوحدة القدعة إلى ما كانت 
عليه » وانتقلت حقوق الاک الغ رلى من تلقاء تفسها إلى صاحب 
العرش فى القسطنطينية » ومع السلطان كله رة أخرى فى يد 
واحدة . وعكننا حتى فى عهد جستنیان )٥٦ ٥ ٥۲۷(‏ أن تقول 
.إن الظاهرة الوحيدة التی کانت تضیی على حکه طایم" الوحدة فى 
طموحه لاستعادة الأأرا اضى الضائعة » وتثبيت السیادةالامبراطور بة 
الت كانت لمن سبقوه : حلا من الاعصر س أى أنه كان 
باختصا رآ خر الأباطر ة الرومان » ولم يصبح بعد بيزنطيا . 

وقد پذهب آخو ون إل أن الدولة البيزنطية إنما دأت وم 


عيد امياد من‌سنة ۰ ۸٠‏ م ؟ إذ أنه فىذلك الیوم فاجأ البابا شرلان 


ولوجه فى روما امبراطوراً على الفرب . فن ذلك الحين قامت » 
فى واقع الأس ؛ امبراطوريتان وها : الامبراطور بة الرومانية 


ك 
ا 


القدستة فى الغرب » والامبراطور بة البيزنطية فى الشرق . وقد 
تبدو هذه النظربة مقبولة فى نظر مؤرخ النظريات السياسية » 
ولکنبا اقل تفع ن بدرس تار روما الشر قية . فاذا آراد 
هذا الأخير أن یمین الفتر ة التی يبدأ فيها انشاریخ الذى بدرسه 
فلا بد له من أن يقار السنين الأولى من القرن السابع » التى 
كانت بلاق اقيرق الجر ال ند التوسط فا قد | كتسبت تلك 
البزات التى ظلت بعد ذلك تعين للساسة البيزنطيين دود 
000 
ومن الثابت أن سياسة جستفيان الامبراطورية لم تكن إلا 
۳ عسير التحقيق باهظ التکالیف . ثم إن دا [ صلى الله عليه 
وسل ] جع القبائل المربية على دين واحد » وکانت النتيحة أن 
0 اء الصحراء على فاسطين وسور يا حاسة أعنف من أن 
e 4‏ وقف و إلا الجبال الى سراما الصغرى . 
۱ تلبث إفر يقية أن سقطت فى أبديهم . و ۳4 الصقالبة عبر 
الداثوب . ثم ۳ 0 تباور القومیاتکانت قد بدأت إذ ذاك 
فى الولایات الرومانية » ونشأت عن ذللك دول البلقان الحالية . 
وهكذا نرى أن النصف الأو ل من القرن السابع هو الفترة القميزة 
الى جد المؤرخ نفسه ميالا إلى أن يتخذها بداية « لامبراطور بة 


سزنطية 6. 


الل — 


نيف أن هذا العصرء على الرغم من آنه کان فى حد ذاته 
بدابة لعصر جدید اقتضى إنجاد تمدیلات فى السياسة والإدارة » 
فإنه لم يكن إلا ختاما لعملية تطور طويلة » ولا يمكن فهمه حق 
الهم إلا على ضوء ناريخ العصور الثلاثة السابقة . ذلك لأن 
هناك حقيقة تزداد وضوحا آمام آعیننا وما بعد بوم » وهی أنه عند 
پا القرن الثالث المسيحى تنتهى حلقة من حلقات التار بخ 6 
إذ أن شموبالبحر الأبيض التوسط بدأت حلقة جديدة من ساسلة 
تار ها » وهذه الخلقة الجديدة يعينها اعتراف الدولة بالسيحية 
واختطاط مدينة فاسطنطین س روما الجديدة س فى بلاد 
اليونان . وهذه هي الادثة التى بحب أن تمن انا نقطة بدايتنا . 
وقد احتل الصلیبیون القسطنطينية فى سنة +17 م » وأخذ 
الحكام اللاتین مکان الاباطر ة البيزنطيين . نم » إن 
0 اطورية قد أعيدت خلال القرن الثالث عشر» ولکن 
مرا جدیدا جد على أيام أ اة 5 باليولوجوس : ذلك أن مؤئرات 
جديدة من الغرب نسر بت إلى العالم ارومانی » ول يبق روما 
اجديدة نفسها من عظمتها السابقة إلا ظلها . ولا زالت هذه 
الفترة فى حاحة إلى دراسات طو با حتى بشعر دارس الثار 2 
البيزنطى أنه يقف على أرض ثابقة . ورعا حاول التخلس 


ات ی 
0 


بإصدار أحكام عامة » ولكن ذلك لا ماو من مجازفة . وغذه 
الاسباب وغيرها مر الؤاف نفسه فى هذا الکتیب بصفة 
الصليبية الرابعة ؛ ولهذا فان کلامنا يتناول النتره الواقعة بين إنشاء 
روما الجديدة فى القرت الرابع واحتلال الصلیبیین لها فى 
سنة ۱۲۰6 م . ( الولف ) 
4 4 

وقف المؤلف بعرضه التار خی عند سنة ۱۲۰۵ م » ولسكن 
فصوله على الحضارة تتناول الحضارة البيزنطية كلها حتی نهایتها 
فى القرن انحامس عشر» بل إنه أضاف فصولا عن تراث بيزنطة . 
ومذا رأينا أن نضیف إلى السکتاب فصلین آخذنا ها من 
کتاب شار ل د یل السمی : بيزنطة 4 عظمتها و | یلاها ۳ 


CHARLES DIEHL, Byzance, 0۳۵۳۵۵۵۳ et Décadence 
(Paris, 1919). 


وها : تكو بن الامپراطور بة الشرقية . 

La formation de 617۳1۳8۵ oriental. 
) ١٤٠۴ س‎ ۸٩۷ ( و : من أوج الدولة إلى سقوطها‎ 
De 1 عقوممه‎ de empire û sa chute )867-1453( 
وقد فص فما الولف تاريخ الدولة البيزنطية من بدايشه‎ 


س نات 


إلى مرایته بات به البديع الشامل . و ذلك ادت الترمة 
العر بية شاملة لكل ما حتاج إليه دارس التاریخ البتدی" من 
الماومات والمحقائق عن تاريخ بيزنطة وحضارتها . 

و 0 يشر الولف إلا إشارات عارة إلى السلاقات السياسية 
واطضارية بين العرب والروم » فرأينا أن نسد حاجة القراء 
بفصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من الكتاب الذى ألفته 
موعة من کبار الأسانذة الختصين فى التاریخ البييزنطى وعرضوا 
فيه لتراث ببزنطة واسمه : 
Byzantium, An Introduction to Fast Romar‏ 

Civilization 
Edited by 
NORMAN H. BAYNES and H. St. با‎ B. MOSS. 
Beli and [slam. و امي الفصل‎ 
وكاتب الفصل الذى ترجناه هو الأستاذ فازاییف المجة‎ ٠ 
. المعروف فى الدراسات البيزنطية‎ 

وختمنا الكتاب ملحق ثالث يضم آساء أباطرة الدولة 
البيزنطية أخذناه من کتاب «الحضارة البيزنطية» تأليف : ستيئن 
روشمارف STEVEN RUNCIMAN : 12/6 Byzantine‏ 


Cli‏ من صفحة ۳۰۱ إلى ۰۳۰۵ و مبذا نكون قد وفينا 


اهن - 


قرتاء العر بية حقهم من هذه الناحية » وجعلنا من هذا الكتاب. 


الصغير معر 3۳ يضم أفكار طائفة دن أعلام الدرا اساث البيزنطية ۰ 


هذا وقد أضفنا تعليقات يسيرة هنا وهناك » حيث اقتضى. 


امقام توضیح النص أو التعريف ببعض القائق أو الشخصيات. 


الى عبر بها لاف عورا مر ا . ولا کان الول قد أضاف 
بعض اللواشى القايلة » فقد ميزنا هذه الأخيرة بلفظ « للؤاف » 
حتها وتركنا حواشتنا من غير تعیین . 

ویسرنا فى خنام هذه الکلمة اليسيرة أن نقدم أصدق الشکر 
إلى حضرات من تفضاوا عماونتنا فى إخراج هذا الكتاب » 


وخص بالل ر حضرة صاحب المرة الدکتور ۳۳۹ أمين بك. 
رئيس لمنة التأليف والترجمة والنشر » والأستاذ الدکتور 


عل مصطق زيادة 6 والأستاذن مصطنی عبد الجيد صا 


و احسان عباس ۰ 
والجد لله او واا ( الم باهم ) 


سب زج وس تمس نس تنس 


الفط لإ ادل 


مل یه قنسطنطين 


« تلك المدينة الى جعت أمثيات الدئيا » 
قنسطئطين الرودسی(۱) 


إن المقيقة القائلة « إن نار ب کل جنس ھجم فى 
نظمه السياسية » اتبدو أ كثر وضوحا فى أعمال دقايديانوس 
وقسطنطین منها ی آی شیم آخر . فقد ساد الال الرومانى من 
الداخل فى القرن الثالث تفكات عام » فكان الفساد بهدد الدفاع 
المسكرى والياة الاحتاعية » فهوجمت جميع المدود » وعائت 
جو ع البرابرة فساداً فى الولایات فى غالة وعلى الراين والدانوب » 
بيا كانت فرق الامبراطورية تواجه فى الشرق تقدم اهرس 
بقيادة الساسانيين » الذن ارتقوا إلى الک (حوالی ۲۱۲ ب . م) 
بدافع من الجاس القوعى الشديد . 


(۱) قنسطئطين الرودسی : مصئف #وعة من الاشعار القصيرة سم 
لم ودی وعد ن : ی 


log Palatina‏ فما قصائد لشعراء ونين ومسيحيين » وکانت 
ذائعة الانتشار خلال القرن العاشر الیلادی . ویذهب بعض الؤرخين إلى أن 
قنسطنطين هذا هو نفس الؤاف الءعروف بقذسطئطين خیفالاس . انار : 
KRUMBACHER : Geschichte der Bysantinischen Literatur,‏ 

۰ رآ VASILIEV, Hist, Byzantin,‏ — 727 بو 


| ی عبس ووس يب سس‎ A ART at a aaa emer an 


ب۰۰ س م ع وق م تی یی 


وکانت روما قد فقدت | کنر فوادها الا کفاء فى ساحة 
القتال » وانتخبت الشموب الخاضعة شا قوادا وأباطرة ‏ دفاعا 


عن نفسها . وأصبیح الشعور بالوطنية لا يتعدى حدود الولابة » 
لأنه 0 بعك متم على جاه حیوش الا مپراطور ية 6 بل عل أهل 
الولاية شم : 

وکان من الضرورى الإبتاء على روابط النناس بمضهم . 
بیعضصی 4 أن تفرض ele‏ فیود صارمة لا ات مها اس ؛ ذلك 
أن اجتمم کان مهدداً میوش لا قبل له بها من انلار ج ؛ وعدوان 
اش والانهيار الاتتصادی من الداخل 

ی ۷ 5 

وعل هذا فقد افتیی دفلیدیالوس خطی و ر بلیان ۸۳۵۱۵ 

(Vo — ۰ )‏ م( وا المواطن الرومالى على ا نة 
٠ * |. 0 ° |. ۰‏ 3 2. 
ا وا الحضوع لنم النقابة الى کان اوه عضوا فا . 
۰ 2 

وکذلك | يكن سمح لع ميهأ تكن ظروفه 0 أن بتخلص من 
المرامانه نحو الدولة ۰ فسکان عليه أن يلزم وظيفته سوام کان 
مالاك آرض ‏ أو عضواً فى جاس بلد » أو جندیا على المدود . فإذا 

4 ۱ 
امتنع اعید رعا ممما بلفت خسارته الشخصية على حساب 
حر رنه آو أملا كه ۰ إذ أدرك هذا الا مبراطور الا للبری بعبقر بكه 
الفذة أن الامل الوحید لنحاة سفينة الدولة » بمد أن آخذت 


تتفنكلك شا » هو العمل بهذا النظام الاجتاعی المتوارث . 
ونقول بالاضافة إلى ما مس : إن اختبارات القرن الثالث 
هی الق. أملت طبيعة اصلاحات دقلیدیوس فی ا . ققد 
نت أنه ۳ عن وجود فواد أ کفاء بومنون وحوب 
خضوعیم الحکو مة » وجیوش سر يعة ال ركه يفقه أفرادها دروس 
الطاعة والنظام . فق د کان الوالی منذ أيام روما الأولى حا کا إداريا 
وفائد؟ عسکر با إذا دعت الضرورة . فكان تفرده فى سلطته 
10 يكفل له تقوذا مدنیا و عسكر 8 58 الآن تقد أصبح 
من الضروری سراعاة الكفاءة السکر بة وحدها عند انتخاب 
الوالى ء لأنه لم يعد مد من الوقت ما يعينه على تصر يف واجباته 
المدنية . وعلى هذا فقد فصل دقاءديانوس بين الواجبین فصلا 
تاما » وهو احراء رعا کان الامپراطور جالياتوس Gallien‏ 
(۲۰۳ - ۲۸۸ م) هو آول من مد له . وتعّی ذلك إلى إبعاد 
أعضاء تجلس الشیوخ النبلاء عن اليش ؛ وعين فى الوظائف 
العسكر بة رجالا من الطبقة المتوسطة ( الفرسان ) الذبن لم يكن 
لم من محندم أو تراهم ما يؤهلهم لتلك المناصب ء و انا هلهم 
۳ كفاءاتهم واد دقلیدیاوس ف الوقت نفسه یسعی ارات 
المطر الذى قد ينشأ عن تحاولة قائد ناجح اغتصاب العرش + 


فزاد من عدد الولابات » و بهذا آنقص من عدد القوات انماضعة 


لا هرن أى قاند عفرذه : ونم الدفاع عن الحدود ٠‏ ومن الرجح 
أنه کان صاحب انلطوة الأولى فى سبیل خلق جدش [مبراطوری 
متنقل » وهو عمل أنمه قسطنطین فيا بعد ( انار الفصل السابع ) 

ومع هذا وقد ای أن يتحوال الامبراطور » ذلك السيد 
اطامح 4 إلى خادم مطيع لاحکومة 6 وأصبيح دن الضرورى أن 
ينص ثانية على ساطته . فاقتبس دقلیدیانوس هذا الغرض أفكار) 
فارسية عن الک المطلق من البلاط الساسانى : ری أن يضق 
عل" اللیاس الاارجوانی اة شرقية وترفماً » وأن یصبح آمیر 
الإمبراطوربة القدعة » الذى لم يكن بينه و بين شعبه حیحاب ‏ 
ذلك الا 1 القدس » الترفع الحتجب ؛ ووجب على أفراد رعيته 
اك يتحنوأ له صاغر بر ۲ و رمك الامپراطور دود ف ین 


حقه فى السرش على هتافات القأیید الصاخبة”'؟ من الرس 


(۱) كانت القوانين الرومانية القدعة تقضى بألا بل موظاف كير 
وظيفة إلا بطريق الانتخاب . ولا كان الإمبراطور فى أول آممه موظفاً کی 
مله قيادة جيوش الدولة » فقد كان لا بد أن پنتخبه مجلس الشيوخ الى 
يتولى منصبه ؟ ولا بد أن يؤيد الشمب هذا الانتخاب بالمتاف للامپراطور . 
فلما تطورت نظم الدولة وأصیح الإمبراطور الجا ى المطلق لادولة الرومائية 
كلها بعد انتهاء الحروب الأهلية فى سنة ۳۱ ق . مء حرص أ کتافیوس 
أول الأباطرة على مراعاة قواعد الدستور وسار خلفاؤه على هذا النوال سے 


س چم س 


الامبراطوری 3 بل آضی نفوده E‏ من الق الالی 4 وأصبح 
سلطانه هبة من السماء . 

وبهذا سحلت روما على نفسها اعتراقاً عا لشرق علمها من 
دون ؛ و يكن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه . فقد أصاب 
الياة والفكر فى العالم الرومانى فى القرن الثالث تغير ماموس . 
م » حدث أ فرر أوغسطس بعک آن انتصر فى | کتیوم 
( ۳۱ ق .م ) أن يعتمد فى تثببت ساطته على الولایات الفر بية » 
وأن إسبانيا وغالة أقبلنا على الأخذ الثقافة اللاتينية بشغف أيام 
e‏ الأسرة اليوليو کلودیه + غير أن الشرق اهلینستی بق 
لموس الأثر ف روما . حتى أن حوقنال ۷۵۸۵ فى مده 
اللاذع سخر من ذلك بقوله : إن نهر العاصى الشامی أخذ يصب 
فى الثيبر . وعلى کل حال فقد تخلل الإمبراطور بة اارومانية تيار 
مقبل من أقصى الشرق . وبدا كأنها الفكر والثقافة الفارسيان 


أخذا .یتقدمان لفرو أراضى شرق البحر الأبيض المتوسط . 


= فرصوا علىأن يكون ارتقاؤم إلى منصب‌الامبراطور 2 دستوريا من‌ناحية 
الشكل على الأقل » فسکان الطامع فى المرش حرص على أن جم أفراد 
ارس الإمبراطورى اى ينادوا به امبراطوراً » ویمتبر ذلك تأبيداً من 
الشعب لانتخایه . وقد أصبحت سألة هتاف امرس الإمبراطورى للامبراطور 
هى اليقية الوحيدة من مظاهس الدستور القديم , 


تست 


وزحفت الذاهپ الشرقية على الولاءات الفر بية وحمل رماة 
اليش الرومانی من المرتزقة الذي نكانوا جندون باستمرار من آسیا 
عبادة مثراس إلى معسكراتهم على الدانوب والران . 

و الدينى فى القرن الثااث شکل کفاح بين 
الذاهب الشرقية . وکانت الوثنية اللاتينية محارب معركة خاسرة 
حش إن ودی 0 ن القديم من أتباع الإفلاطونية الجديدة 
آخذوا بستخدمون الاسلحة الانية مر الشرق » ونشبعت 
صوفيتهم بعناصر شرفية بها كان سشدوم بقیمون فى مصر 
وسور با . وهکذا انجه س كز العام الدينى شطر الشرق 

وهر الأدب أيضاً نهر التيير » وأخمل السکیّاب اللاتين 
منافسوم الیونان » وأصبحت سرا كز العبقر بة الأدبية فى الغرب 
نوجد فى غالة و إفر يقيا لا فى إيطاليا . 

ثم إن خطر البرابرة قد بلغ أشدّه على: الحدود الشرقية 
والشالية . فقفی کلودوس ( ۲۰۸ - ۲۷۰ ) عبه حارب 
القوط » وقضی‌ثالیر بان ما تبق من‌حیاته أسيراً ف‌فارس . وکانت 
روما أبعد من أن تنجد حدودها القاصية على الدانوب والفرات . 

كان أهل الجتمع الروماتى زراعا لا متارة ؛ وحالت الموامل 
الطبيعية دون ندفی التجارة على روما . فالتيير لم يكن یصلح 


ست ها مس 


طريقا لتجارة البحرية بسبب ضیق راه وكثرة فیضاناته ؛ 
و يكن ی روما ولید شیم ری ا ای من العالم » ولأن 
مالك الشرق الفلوبة تزات عن کنو زها لالب ؛ فليا أصببح 
البحر الأبيض التوسط محر رومانیا حول عنها س أى عن 
روما -- فیض الفنی » واحطت ت الزراعة فى (یطالیا » وجرت 
الطبقات الا كة ساطة السلف » وأخذ الشرق زود ارومان 
بأسياب الترف » ولم تسد إيطاليا تلج ما تؤدى منه أثمان 
ما تستورده من الأشياء ؛ وأصیح عليها آن‌نسد المج النائى' فى 
كل سنة بالنقد ؟ فم“ الفقر إيطاليا » وانجه منطق القوانين 
الاقتصادية الغائم إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول إت الركز الدينى والأدى والمسكرى 
للإمبراطورية قد انتقل ٠‏ فلا تیب إذا احتاج 00 يتوج رأسه 
ب كليل مللك الاوك إلى عاصعة شرقية للا مبراطورية و 
لقنسطنطين أن ينجز مابدأه دقلیدیانوس » وأن مختار موقم ملائما 
لروما الجديدة . 

وهكذا قامت الدينة التى كتب ها رن تظل عاصمة 
للإمبراطوربة وحصتا للغرب طيلة فرون ؛ واستقرت على شبه 
الجز برة البارز من أوروبا والذى يكاد یلاق الشاطی" الأسيوى » 


س ا١۸‏ سے 


وفى وسط الطریق بين اطدود الثمالية والشرقية » فى بقعة محمیها 
مد محر مسرصسية العنيف من المحات البسرتنة . واتخذت من القرن 
الذهى میناء ها . 

وأخذت بيزنطة اسماً مسیحیا بعد أن قضى قنسطنطین على 
لبسینیوس وبننسء] قضاء مبرما . وبدأ العمل بإقامة سور 
المدينة الجديدة حين و ج‌فاسطنطیو فشا فی ۸ور سنة 4 ۳۲م 
ونشط العمل فى البناه نة ۳۲۸ م » واحتفل بااقسطنطينية فى 
۱ ماو سنة ۳۳۰م احا ۳ ۱ وأقام الإمبراطور مع رحال 
بلاطه ومجلس الدولة Consist‏ وهيئة حکه ار کر بة ف 
العاصمة التى حملت أسمه . 

وكان لقنسطنطين فى القيقة سبب آآخر لتحوله هذا ؛ فقد 
شيدت الفسطنطينية لتكون مدينة مسيحيّة الصبغة » بنا ظأت 
عاصمة التيبر حصنا لد بانة القدعة إلى وقت طويل . 

وظل اعتناق فسطنطین للسيحية > وطبيعة معتقداته 
الدينية الشخصيّة موضوع جدل لا ينتعى إلى أن كتب 
الملاّمة الفرنسى جول موريس كتابا فى نقود تلك الفتزة أوضح 
فيه يحلاء س حسب ما رأى س أن قنسطنطين ولا ريب قد 


امد المسيحية دی 4 فان الروابه الى سل تاریخ تنطره منذ 


تب 6 تع 


احتلاله اروما فى أ كتو بر سنة ۳٠۲‏ م » هى رواية سميحة . 


ويتحل جد قنسطنطين المقيتق فيا بلى : وهو أنه أقام طيلة 


كه على الإخلاص للسياسة التى اتفق على الأخذ بها مم 
لیسینیوس 5 فى اجتّاعهما عیلان فى فبراير ۸۳۱۳ فى 
عصر لايعرف ناسه التسامح . و إذا جاز أن يكون منشور ميلان 
جرد روا » ما لا يقبل الشك أن رسائل وردت من البلاط 
الامبراطوری إلى حکام الولابات تأمر م أن اا یسم 
الطوائف -- دون تمييز -- أن یمتنقوا الذهب الذى بر بدونه» 
وأن مارسوا الطقوس الدينية الخاصة بديانتهم . و ذا جاز القول 
أن قنسطنطين كان يبشر فى أواخر أيامه » أو أن يقوم بصرف 
الوثنيين عن حضور احتفالاثهم » أو حتى أن حاول أن محتذب 
شاه فارس إلى امسيحيّة » فلا يجوز مطلقاً أن ندرج اسه فى قائمة 
الضطیدین ؛ فقد رفض فسكرة إلزام الناس الدخول ف السيحية . 

وعلى كل حال فقد وجد قنسطنطين أنه يستطيع فى مدينته 
الجديدة أن يتحلل مما عاهد ليسينيوس عليه فى ميلان . ففرر 
۳ بم مارسة الطقوس الوثنية فى مدينته بعد احتفاله الهيب بميلادها 
سنة ۳۳۰ . ولکن كيف يتأنى لنا أن نفسّر إذاً حقيقة 
إنشاء معابد وثنية جديدة فى تلك الفترة؟ أو على الأقل رم 


مس و ٩‏ س 


بعضها ق نفس الدينة ؟ ذهب جول موریس إلى آنها ا نشت ون 
سق ۲۷۵ ۳۳۰ وأن الذين أنشأوها کانوا موظنی الدولة 

لانم كانوا وثنيين » فأرادوا بذلك التعبير عن سکم م بعقائدم . 
ان لسن ندرا دك الخدية الدئينة ادل فة حّ 
دقليديانوس التى أطلق علبا فترة الاضطهاد ؛ ولا يغيين عن 
الذهن أن الامبراطور فى السنین الأول هذه كان مضطرا إلى 
تنفيذ سياسته الجديدة عن طريق موظفيه الذين كانوا يناصبون 
أهدافه المداء » حتى إن رادة الامبراطور یک ن نصيبها سوى 
نزر من النجاح البطىء إزاء معتقدات الطبقة الماكة الراسخة . 
ومع هذا كله فقد فرضت القسطنطينية السيحية على بيزنطة 
فرضا ف م 

وظلت عبادة الامبراطور قائمة فى الولايات » ولکن فى 
شكل معدل : فأصبحت تجرد احتفال لا تصحبه أية قرا بین 
وثنية ؛ وف معبد فى آومبر یا ھن رں تکر ما لذکری الأسرة 
:الفلافيّة 2۱۵۷/۵ عمع0 » وحتی لقد احتفظت الديانة | لقدعة 
اسن هيا فى اقسطذطينية نفسها ؛ وکان ذلك اا افر 
العمل قنسطنطين : فهناك على عامود سرتفم نصب تمثال كان فى 
«الأصل على الأرحح مئل أبولو» ول‌کنه آصبح حمل ملامح 


قنسطنطین . وحمل رأس الامبراطور تاج هلوس 1105ء۶ ( إل 
الشمس ) التلالی" . وکان هذا المثال موضم احترام السیحیین 
والوثنيين على السواء . تری‌ما الذىيعنيه هذا ؟ لقد ادعى قنسطنطين 
بالرجوع إلى نسب أبيه قنسانطيوس کاوروس أنه من نسل 
الإمبراطور البط لكاوديوس جوئیکوس . ويظهر أن کلودوس 
وقنسطتطيوس وقنسطئطين نفسه فى أيأمه الأو لی » عيدوا إله 
الشمس ( سول اف کتوس - الذى لا يقهر ) . و برى البعض 
أن قنسطنطين كان رى من وراء تمثاله هذا أن بعلن لشعبه أنه 
لم بزل بعد تنصره يعقرف بفضل أجداده العظاء » وأن الأسرة 
الفلاثية الجديدة التى آراد تأسيسها » ذات" ماض عریق وأنها 
جدبرة بولاءالرومان » فاذاکان‌هذا هدف قنسطنطین» فقد حققه ؛ 
ولیس أدل على ذلك من أنه عند وفاته كانت هناك شواهد حلية 
على الطاعة التى أحياها فى تفوس الناس شعوره هذا جاه أسرته . 

وتساهل قنسطنطین مية أخر ى مع الوثنية » فاستمر يعترف 
بإطة الحظ مه - الروح الحارسة ‏ هل بيزنطة وروما على 
السواء » مع أنه قد يشك فيا إذا كان الامبراطور قد أعمى ‏ 
كا يؤكد ذلك ملالاس ماه بأن حمل تمثاله الذى 
صو"رت عليه Tyche all‏ س فى العيد السنوی بالمدينة -- وسط 


احتفال مهيب خلال اپدروم 7؟ و یقدم له سلطان الدولة ماس 
الاحترام . ذلك أن کل تقاليد تلاك الفترة التى أسبغ علیها وع 
من الاجلال قد عر يت إلى قسطنطين . وقد أولى العلماء المحدثون 
تلك الصور الفرغة فى قالب مثالى آهمية كييرة ‏ ففسروا الرمن 
إلى روح بيزنطة على صورة جوجو سفينة » على أنه فى الواقم 
إشارة إلى روح روما الذى أراد قسطنطين أن ينقله إلى روما 
الجديدة التى أنشأها لذلك الفرض . وذلك تفسير معةول لأن روما 
كانت حرومة من الیتاء ك وهوروحها نه ولا پستبند أن بان 


دار س نو د2 ف عصمر مقبل فیحادل بطر شه مشاسية سانا ۳ 


)١(‏ الطيدروم hippodrome‏ ( من hippos‏ اليونانية أى حصان ؛ 
و ۳8٥ا‏ أى ميدان ) : هو حلبة سباق الخيل والألماب فى الدن اليونانية 
والرومانية . وكان هيدروم القسطنطينية من أ أ كبر ain‏ مم لأنه كان تمع 
أفراد الشعب للهو والتسلية حيث كانوا يشسهدون سباق العربات وصراع 
المصارعين وبعض ألوان العثيل الحدى واهزلى . وكان الأباطرة شذهبون إلى 
افیدروم بعد تنويجهم مباشرة حيث يجلسون فى القصورة الإمبراطورية الى 
كانت تسمی 70/0574 وهناك يحييهم الشعب . و3 متیر هذه التحية عثاية 
الممايعة . وكان اللامرون بلبسون اء اللعب ملاس ماونة بأحد آلوان أربعة : 
الأخضر والأزرق والأيش و والأحر . وبعد أن حرمت اللسكنسة مبار زات 
اطلادین ق الملاعب العامة ع صح سباق العربات الق رها الخيول آشیع 
ضروب التسلية ف اللمب . وکانت کل طا ثفة من التسابقین ۳ فسا باون 
خاس . وکان لها نصارها الذين كانوايعتبرونا اسم وحدة فيقومون بنفقات 
الل والعربات والسائقين . انظر : .204 ,1 بل .م0 VASILIEV,‏ 


لد لا مد 


نقود الامبراطور بة البريطانية التى ستسکون قد سقطت منذ آمد 
علويل أن عبادة الإلحة بریطانیا كانت شائعة فيها فى القرن 
العشر بن إلى جانب المسيحية »کار باق للوثنية الندعة فى الجزيرة . 

ولا شك فى أن تمثال :ء7 يستطيع أن يصور لنا ‏ من 
وجهة نظر واحدة - فكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القسطنطينية كا يظهر من النقود المسكوكة ف‌الدينة الجديدة ‏ 
م اجهور الرومانى : مُنحت لم نفسن الامتیازات » وعتعوا منذ 
۴ م بتوزيم القمح وانر والزبت من المسكومة » فقد أخذت 
ناقلات القمح من السفن الصمربة تبحر إلى القرن الذهى » بنا 
خلت الفرق اارياضية تتباری فى اللمب ارومانی . حفا» لقدکانت 
مديئة قنسطنطين روما الجديدة » إذ وضعت نظمها على وج نظ 
روما القديمة » وترى قنسطنطيوس الثانى يرفم مجلس السناتو فى 
القسطنطينية إلى مستوى شیمهه فى مدينة التیبر . 

وسعى قنسطنطین إلى تشجيع أفراد الشعب على ترك مسا کنهم 
.والاستقرار فى عاصعته بكل الوساثل » وقد سلبت من العام الرومانى 
"كتوزة الفية » وا ضيحت ال ية مدنا يق نافد 
بالروائم اليونانية واهيلينستية با اقتضى تنسیق المامات 
والكناس والقاعات واليادین على مقياسه الواسع يلكا کا 


جد وعد 


ليس هذا مكان لوصف القسطنطينية وصفاً مفصلا : لقصر‌ها 

الذى كان يضم جموعة معقدة من الأبنية الت كان نصيقت إلا 
۶ 4 

الأباطرة على التعاقب أبنية آخری أثناء القرون » واشارعها الرئيسى 


E E : ١ 
الذى كان امیر من سنتك صوفیا هر با تر‎ 0 


محرق Mese‏ 
الفورم الذى أسسه قنسطنطين ؛ والفورم الثورى إلى البوابة الذهبية 
> س بوابة مدخل القصر » ونوا كيه المنطاة بلاطاتها بالرخام » والتی 
کانت عت بشارع ميزى ححيث كانت تقوم منصات البدالين ؛ 
وشوارعها الجانبية الضيقة القى لم يكن عرضها بزید عن عشر 
او اف کات مكنا ات اور ایرد ا 
اارجية ؛ وکناس.سنت صوفیا وارسل الائتا عشر وسنت. 
ابر یی » والسور الحيط بالدينة الذى وسّعه یودوسیوس الانى فى 
القرن انلامس ‏ والذی آعاد توسیمه همقل فى القرن السابع . فاذا 


(۱) 10656 ميزى : اسم الشار ع الرئيسى فى القسطنطينية آیام‌الیز نطیین 
وکان يبدأ عند باب القصر وامیدروم ويتجه نحو الفرب وطوله حو ميلين . 
وكان متسعاً تقوم على جانبيه البواکی . وكان ترق ميدانين : ميدان. 
قنسطئطين وميدان ثبودوسیوس ويتفر ع عند ناته ال‌شارعین يتجه الأول. 
نحو ميدانى بول وآرکادوس » وینتهی عند البواة الذهبية »> وعر الآخر 
بكنيسة الرسل ؛ وينتهى عند حى بلاخرناى » واليوابة الخاريزية . وكانت 
أ كبر الحلات التجارية فى الماصمة تقع فى هذا الشارع . 

RUNCIMAN, Byzantine Civilisation. pp. 185-86 : انظر‎ 
. والمراجم العطاة‎ 


د وھ س 


5 5 ب 8 43 
رغب القاری" فى امز بد فليرجع إلى كب أخرى . 
فخا ق اله أن را استطلع قنسطنطين أسرار 
ذلك العصر » وماذا كانت تصوراته لمدينة . لقد حاولت 
الحسكومة الوثنية أنتستأصل شأفة الكديسة السيحية » فأخفقت 
بر يط المسكو مة الوثنية مع الكنسة المسيحية برباط الصداقة . 
فالقسطنطينية رمز لذلك الاتحاد بين التقاليد الرومانية والسيحية » 


احاد اعتمد فى وثیق عراه على مي السنين اعیادا كلياً » حتی. 


اصبحت المتفدات الأرئوة كسية والرعوثبة ارومانية شيئين. 


مترادفين 0 


ال نان 
ہے 
الياة الاجماعية فى الاميراطوربة الشرقية : 
« إننى لأرى حيما ولیت وحهی آنک شعب شديد الورع » 
أعمال الرسل » ۰۱۷ ۲ (ترجة موفات) (۱) 
لا تزال الياة الاجتاعية فى الإمبراطوربة الشرقية تنیظر 
من يؤرخها”” » وکل ما يمكن أن یمام فى هذا الفصل الوجز 
لا يعطى للقاری" أ كثر من صورة للجو العام فى العالم البيزنطى ؛ 
وام 4 
إذ أن الدراسة تصبح سا مستحيلا إذا لم تر سم لذاك الوضوع 
خطوطه الكبرى . 
لا يكاد أحد يشكر أن مصام الناس » وما يثير اهتامم من 
الاو ل حرج عن أن تکون عامية 1 احاعیة 4 وان کل مسا 
تتخذ شکل المعضلة الاجتّاعية . آما فى الامبراطور بة الرومانية 


(۱) انظر أعمال الرسل » اصاح ۱۷ » ۲۳ من الترجة العربية 
بط . نیوورك » ۱۸۷ » حيث ورد هناك : « آرا کمن کل وجه 
متدیتین كثيراً ۰ ۱ 

(۲) قفى اأؤلف عدة سني يجمم مادة لدراسة الحياة الفسكرية 
والشعبية فى الإمبراطورية الهمرقية . 


E 
الشرقية فق دكا نت الموايات والنزعات دينية ؛ وکانت الأمور من‎ 

سياسية واجماعية تابس وا دينياً . 
لقد کان البزنطی يعيش فی عام مله وتسیطر عليه القوى 
۱ أ فکانت عطلاته آمیاددينية»وأمایه الب » تل 
بتراتيل » وعقوده التحاربة تسم بعلامة الصلیب » أو محتوی 


على ابتهال للثالوث المقدّس . و إذا آراد أن يستخير الله فى شىء » 
1 يفعل ذلك إلا عن طريق النساك أو طريق الرؤى التى يتمة 
فا القدیسون الأموات . وکان یتخذ من الم القدسة تعاويذ 


له . و بری ف الغبار الحتوی على قطرة عرق احدر ت من جسم 
قدیس من الذن مانوا على الاعدة جم دواء عنده . وکانت 
حرو به صايبية مقدسة » وإمبراطوره خليفة له فى أرضه » وکل 
حادثة صروعة فى الطبيعة فهى إما نذير أو بشير ليثنيه أو حفزه . 

وکانت النتيجة هذه النظرة أن أصبح الم كما ول 
القول ذو سعة فى تأييد تلاك الحقيقة » ولسكن حادثة حقيقية واحدة 
قد تکون أبلغ أثراً من رسالة : حدث فى القرن الرابع الیلادی 
3 اجتاح القسطنطينية طاعون كان ودی أن و اح عدد ۳ 
من الناس وميا » ووجد أحد أطباء العامة أن نسبة الوفیات 
كانت عالية بين آسحاب الأددى العاهلة الذين يعيشون فى بيوت 

(م ۲ 


لیت مسر ن يسم يمه ةس د ا 


نحت الأرض » وأعلن لملا أن ذلك ناجم عن قلة المواء الق فى 
تلك الغرف الأرضية » فروّعت القسطنطينية اذلك » وصاح 
اناس : « يا کر ! إن الله هو الذى يتوف الأنفس » آما مسألة 
الهواء فان القول مها لغو وسفاهة » » وظل الطبيب بزور المرضى 
من الفقراء المدقمين حتىتسلات إليه العدوى ف النهابة فتضی حبه » 
و بذلك انتصر الدين » واعتقد الاس أن موته اما كان عقابا له 
على زندقيه . 

واطق أن البيزنطى حول بالسليقة إلى القديس بعد أن عابن 
عبر الطبيب . و بعد أن كان الناس ينامون فى اليا کل الوثنية 
ليبرأوا من أدوائهم » أخذ المسيحى حينئذ يتردد إلى السکنيسة 
أو إلى مقام أحد الشهداء . وتولى الملاك ميكائيل عهمة شفاء 
الناس التىكان يتولاها الإله القديم الذى كان يشنى عباده إذا 
ناموا فى هيكل السوسئينيوم »وک على مقر بة من 
القسطنطينية ( ولا نعرف مکانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان 
السیحیان الأخوا ان 9 زماس Cosmas‏ وداميان Damian‏ أن 
وحیا فی الام إلى و نای كان يبحث عمن بطیب داءه ایا ۱ 
يكونا الأخو بن الوثنيين کاستو ر و و ليدب وکس ولکنیما عبدان 


س شب 


من عباد الق ا ۰ وحيما تنصر هذا اليونانى نال الشفاء 


بفضلتدخل القديسين . وم يكن فى مقدو رکیرلس "الاسکندری 


(۱) کاستور وولیدیوکیس أو وی ۶11# : ولدا زوس 
وما من أبطال الأساطير اليونانية الشهور, ۰ و يسميان فى بعش الأحيان 
الد وسقوريان ء10 . وكان الناس يعتقدون أن ۳ قوة سجر بة ولذلاك 
كانا پسمیان التوأمين الامیین ¢ وکان الناس یضرعون الما فى مالات 
المرض رجاء. الشفاء . 

RENDEL HARRIS, The Cult of the Heavenly Twins: انظر‎ 

أما 7 زماس وأخوه دامیان فكانا من العارفين بون الطب فى 
العصور ابیز زنطية الأولى » وقد سب الناس إلمهما من معجزات الشقاء 
ما حعلهما 9 سلاك ااقد سيل . 

. RUNCIMAN, op. cit. 7. 132. : انظر‎ 

وظاهس من 30 الإشارة أن الیونای المريض كان وثنياً . وحيها ط به 
الأخوان المسيحيان اعتقد أن النی شفاه [عا ها کاستو ر وو و کیش : 
فلما شقياه » احتالا عليه سے تى آفهماه آنهما مسیتحیان وا اا شفیاه بفضل من 
الله » فكان ذلك من ات تنصره . ۱ 

(9) كيراس الاسكتدرى (؟١غع‏ س ٤٤ع‏ م) : هوأ كبر 
بطار قة اة ااصرية على الإطلاق . .وهو ثالث ثلاثة يعتيرون بح أ بطال 
العصر ااسیعی الصری ؛ والانان الاخر ان ها شو فیلوس. :71601 
( ۳۸۰ ¬ ۱۲ ) ودوسقوروس ( ٤٤٤‏ س 8۵۱ ) . وکان کراس 
شخصية قوية استطاعت أن تسيطر على مصائر المسيحية خلال النصف الأول 
من القرن الخاء س الیلادی . وقد نزء م کننائس مضمر واشام فى نزاعها مع 
كنيسة القسطنطينية الی كان عثلها نسعاور یوس »> صاحب الذهب ااسیحی 
النسوب إليه . وقد اشتد الحلاف بن كيراس وأتباعه ونسطور وس وأتباعه , 
واستطاعت الكنيسة الصرية أن ترز انتصاراً عظيا فى تمع إفيسوس الأول 
بفضل حیش عظم من رهبان مصر ؛ استصحبه إلى (فیسوس » فتسکن من حت 


E‏ شخ 


أن بطل عبادة الشيطان 5م11 إلا بعد أن حول رفات 
الشهيدين سيروس وبوحنا إلى قرية كان يعبد فيها ذلك الإله 
از يف . ولمل المتشككين يتساءلون فما بيهم : ألم يخاق البطر يق 
القادر من ذينك الميتين الطاهرین ذريعة اتحقيق أغراضه ؟ 
ولکن الأ » کا عثر عنه خر کر للدام دونه » هو أنه 
ليس ف القار .مخ حقاً ما يؤيد وجود الشهيدين ( سيروس و بوحنا) 
قبل ذلك » ولكن كلة من البطریتی كفيلة باثبات وحودها . 
و ان ذلك لیقنم کل باحث عاقل جری وراء المقيقة . وما لا ريب 
فيه أن سپروس و وحنا - مثل منوتس من قبل س کانا يشفيان 


حت استصدار اع بمزل سطور وس » ومم أن الحسكومة اليتزنطية عز ات 
کیرلس بعد ذلك » فانه | يعترف مزا وعاد إلى مصر وجعل ۶ارس 
سلطات وظیفته کان شی نحدث » وکن مع الزمن من أن إستميل 
بلاط القسطنطينية ويستصدر منه قرار؟ بتثبيته . ومنذ ذلك الین كان کیر اس 
أ كير شخصیات الدولة البيزنطية على الاطلاق حى وفانه سنة 444 . 

+ DUCHESNE, Histoire de ۵56 II, pp. 480 ۰ 

وهذه القصة الج تی وجزها المؤلف تدل على ذ كاء کیراس وعظم ثقة 
الاس فيه » فقد أراد أن جو م 0 الذ كورة عيادة الإله ری 
القدیع مینوتس » فنقل إلمها بقایا قدیسین قدعين » ها وحنا وسروس » 
الى ,صرف الناس بهما عن ن الإله القدم ٠‏ وقد زعم أعداؤه أنه م اوجد قبل 
ذلك قدیسان بهذین الاسمين » وأن کر اس اک را أ . أما أنصاره 
فل یکلفوا أنفسهم عناء مناقعة خصومهم لآن قول الط ريق وحودها كان 
كافياً 9 نظرثم لاشات هذا الوحود 


اأرضىأثناء النوم . ولسكن أطرف تصو بر لشفاء الامراض :واسطة 
القدیسین هو ما كان معروفا فى القرن السایم من کرامات القدیس 
ارتیمیوس ۸۳/۵ ( الذى e‏ ف القرن الرا ام( وکان 
قديسا اختصاصه شفاء جيم أمراض الاعضاء التناسلية . وقد 
e‏ تی علیه آن بعال الرضی من الاناث مباشرة » 
بل کان یعاطهن على دی مساعدته القديسة فبرونيا ۵ ۸ ط٤۴‏ 
وهی سيدة كانت قد فارقت الياة مله قبل عدة قرون . 
ولا شك أننا لا نكاد نستطيع ايد على هذه الصفحة ل 
ال كانت شائعة عند يل )» E‏ أنها حافلة بالط رائف الحفية . 
ا جماهير الرضی بر من جميع أعاء ا 
قاصدة القسطنطنية » وكا نت الطريقة المتبعة للفوز بالقوی اللفية 
لهذا القديس هى أن يجىء المريض مساء أحد أيام السبت إلى 
كنيسة بوحنا امد » حي ث كان ضرح القديس ارتيميوس . 
وهناك يفرش حصيرته على الارض ویشر مها حتى تکاد 3 
الضريح . فإذا شاه القدیس أن ۳ الر يض فعل ذلك فى نومه 
(4) القصود بذاك مو أن الناس كانوا يلجأون إلى مقام هذا 
القديس التوفى ليشفيهم من أمراض أعضائهم التناساية وساطة عدد من 


الرهيان كانوا يتوسطون بس دوح القديس والرخی ۰ وكان مؤلاء الرهبان 
يلون ااریضات إلى ضرع القديسة فبرونيا الى تشفهن ببركاتها . 


سس ل س 


متمثلا لام روا و سکن آرتیمیوس لم يكن مقيّداً 
بالاعتبارات المكانية » فكثيراً ما کان یعاط المباد ول وكانوا 
فوق آمواج البحر . 

و عثل هذه الطر يقة أخذ القدیس السیحی بحل نحل الاله 
الوثنى الذی كان بدراً الأذى عن الدينة . ذلك كان كر 
القديس دعتر وس فى سالونیکا » ینا كانت العامة تتمتع بحماية 
العذراء > أم السيح . وکا ظهر القدیس دعتر وس على رأس 
الكتائب الرومانية الشرقية دفاعا عن مدینته » كذلك رأى 
خاقان الأثار وهو. تاصر القسطنطينية صورة كمة لأنثى تذرع 
الأسوار وتقود الرومان وم يغادرون وابة المدينة . وصورة 
دعتر وس » فارس الرب ع کا تصور لنافى كرامات القديس 
ديوس » تعود بنا إلى الوراء اتذ كرنا بتدخل دوستوروس 
عند حيرة ر 595 Regillus‏ » وتنقانا قدما إلى ميادين فرسا 
سنئة ۱۹۱٤‏ حين ظهر القديس جورج كك يقال على رأس 
ابلیوش الإتجليز بة » فكتب على أعدائهم المز ية . 

هذا الشعور الستمر وحود القوى الفية » هو الإطار الذى 
كان يعيش فيه الإنسان البيزنطى . ذلك أن ميله إلى اللاهوت 
كان يظهر فى كبار الامو ر وصغارها ؛ وكان العالم احجوب عن 


س ۷۷ س 


الأبصار يدور معه فى الأجلة والماجلة . لقد نار الیش سرة يطلب 
إلى الإمبراطور قنسطتطين الرابم أن يشرك فى ا خو به : 
هرقل » وطيبار يوس . ولا سام الإمبراطور م ير يدون ذلك أجابوه 
قائلين : « لازنا نؤمن بالثالوث » فلنقوج أباطرة ملاثة » . حتى 
عند ما وب کلب كبير على الأسقف بارینیوس اللامزا کی » 
قال کاب سیر زه ۳۳ انف تقد أنه شرج من أحد البيوث » 
ولکنه جاء من ذلك السکلب امححب - أى من الشیطان » 
وکان من حسن حظ الأسقف أنه كان حاضر الذهن حینا وثب 
عليه الكلب » فبادر إلى الاعاء بإشارة الصلیب . وعکذا نما 
دون أن بلحق به أذى . هذه حادنة تافية ولا ربب 4 وا 
تعیننا على تصو بر وجهة النظر عند الرومانى الشرق . 

و يكن سا كن الماععة بعش ف حوديى 52 2 ولسكنه 
کان بعش ف جو خطر / ولا شك أن اعصابه كانت ف بعش 
القرون نحي 2 ور مستمر لأن مدینته كانت تقامى ا بعل 
حصار ؛ وفى هذا التوتر الستمر نستطيم أن عد هلل يمن 
الات التی قد لا تنال إتحابنا فى الشخصية البيزنطية . ویکاد 


یکون مما لا جدال فيه أن الامبراطورية الرومانية فى الفرب 


شقطت لاخ أعداءها فاقوها عدداً . ولوأن عقلا خترعا استحضر 


بومئذ البارود والدفع لباءت تلك امحات بالفشل . إذ یکون, 
ذلك السلاح کافیا ليسد المجز المددی عند الرومان . وقد 
كانت أسوار القسطنطينية تمثل الشرق - ععنی من العای س 
الدفموالبارود اللذين خرمتهما الإمبراطورية الغر بية » فا ل آمی‌ها 
إلى الزوال . واسکن لا بد الاسوار من رجال . وإذا كان 
الدافمون عنها فئة قليلة جداً > فلا بد من أن تلعب الخدعة 
والحنكة وانليانة الصراح ‏ |ذا احتیج إلا - دوارها بالنيابة 
عنهم . وهکذا مال الخلق البيزنطى إلى آلوان من الدهاء لا تعرف 
البادی" ولا حدود الأخلاق . تلك اتصال التى نستطيع أن 
لسا حتى فى شخصيات بونانية ورومانية زمن برکلس 
0 عوستین . و إننا لنقرر من غير حرج ؛ أن النفعية الذاتية التى 
انفرست فى النفوس دون شك - كانت شائعة بين الروما نيين. . 
الشرقيين رفيعهم ووضيعهم . 

ذلك أن اتوتر الدائم له رد فمل » هوالافراط فى التراخى . 
ومن المبث أن شكر أن المنف والوحشية واللوار فى السحایا 
الببزنطية كانت تلعب دورا كبيرا . نعم » قد غالى الغالون فى 
تصوير تلك الناحية . ولكن لا عکن مجاهلها بتانا . فقد أصبح 


جمهور العاعة بنظر باستخفاف إلى فم 


الحياة الانسانية نتيحة 


سد هم سد 


لشخطه على السّاسة الذين أ غضم بعْضًا صربرا ‏ ونتيجة سمل 
التى كان التحريق والقتل از فان مها أمام أعينهم كلا وقم هياج 1 
وزادت المسكوبة الاسس سوءا » فضر بت للناس أسوأ الثل فى 
هذه الناحية » ما كانت جرى عليه من معاقبة الحرمين بتوقیم 
عقوبات تقوم على قطم الموارح : كقطم الأبدى » وجدع 
الأنوف » وعل الأعين . 

وقد رأى بعضهم أن هذه القسوة كانت تزداد سوءا لأن. 
شعو با مجية متوحّشة كانت تندمج من حين إلى حين فى کیان 
الدولة سیاسی» و نی على ما هىعليه من‌ضراوة الروح و ان‌سترت" 
ذلك بغلالة رقيقة من الحضارة الملينية . ولكن ء ألا مكننا أن. 
نرد بعض أسباب الإسراف فى هذا الاجا فى التفکیر» إلى انلطر 
الماثل » الذىكانت القسطنطينية معرضة له داتما ؟ إ نكاتب هذه 
السطور ليس عالا نفسانیا » ولسكنه بری أن ذلك التوتر المصی 
الذى كانت القسطنطينية ترسف فى قیوده قد شل” فا القدرة على 
ا ن تكبح جماحها . ول آنك فكرت فى مغاسرة خارج أسوار 
العاكعة » تروى ۳ لاك إلى الصَید س وهو ف وكان عيبا إلى 
0 الما عرفت إن كان يقدر لك أن تعود . إذ حبرا 
العار مخ 4i‏ | یک ن قم قم داخل الأسوا ار فى مطلع القرن الثامن, 


سد |"( س 


إلا من كانت لديه مؤونة سنوات ثلاث . فإلى هذا المد کان 
الحطر عظیا . إننا لا نستطيع أت نتخیل داعا الم الذ ى كان 
يدفعه سكان القسطنطينية لدفاعهم عن أوروبة . 

وعلى الر غ من الخطر » كان الرومانى الشرق بتطلب لنفسه 
تسلية وصراحا . وكانت مرا كز الياة الثلالة فى القسطنطينية 
هی القصر وميدان السباق والكاتدرائية . وقد قال رامبو 
0 : « ان كانت أياصو فيا لله » وكان القصر للامبراطور؛ ٠‏ 
فإن المیدروم کان ملكا للشعب ».. فإذا أغلقت الجامات » 
وأقفلت أو اب الميدروم » فقدت اللياة عند البيزئطى بمحتبا» 
وأصبحت نافية فعلة لا غناء فما . 

وقد نی هذا اطیدروم على بد سپنیمیوس سفيروس 
As ۱۹۳( Septimius Severus‏ )ب ٠م‏ أى أنة وحل 
قبل أن مخلق التسطنطينية » ولا ذال باقيا إلى اليوم » مم أن 
قصر الإإمبراطور قد زال . وكان اللاعبون » الذي نكانوا ينقسمون 
إلى طاثفتی الزرق واظضر » منظمین ومعتبرين كأنهم حرس 
اللدينة . و مک اعتبار نقاباتهم التى تمثل فى الواقم عامة أهل 
بزنطة › رة من دمن انم المدنية 0 نانية القدعة› 1 ١‏ اد 0 م 


نيرانها خلال القرون السابقة » ونحوات العواطف الجامحة التى 
كانت تبمثها اليول از بيّة إلى جال انعر . وقد كان وقوف 
الزرق والحضر قبالة بعضهم البعض على جانی اللعب » وتقاذفهم 
بالنقائض الى تقطر سماء صورة جديدة لعصبيّة هؤلاء الناس 
لأحزامهم القديمة وتضامنهم فسبيلها . وكثيرا ما أثير هذا السؤال : 
وهو لم كان باطر ة القسطنطينية يسمحون بقيام ذلك الصخب 
والعجيج بين فرق الملعب ؟ واطواب الواضح على ذلك هو أن 
سلطة الحا ك الستید نفسه قد محدها حدود لا بد له فى قيامها 
وم الزکد آیضا آن الا 3 قد برى فى تلك العداوات التبادلة 
بين الزرق وانلضر صمام أمن تتسرّب عن طر يةه بمض المواطف 
الشر رة التى لولا ذلك كانت خطراً مهد عرشه . 

تمل فى فكرك ظة ما كان يعنيه هذا ا لعب ال" حب فى 
الما البيزنطى ؛ وقد ر قبل كل شىء ذلك الحشد اللحب من 
الناس الذين كانوا برتزقون من أعمال خاصة باللعب » كالراس 
والمدربين وسواس اليل » وسائق المركبات . فک فى ذلك 
اطشد من الممثليين رح الا ونساء . إذفى الفعرة التى تتخال 
سباق العر بات التبا" والسأثی » كانت تعرض مشاهد يقوم 
بها الهرجون والپاوانات . وکان منهم من شون على ابل » 


سسا ۳ — 


۳۳ : وف أيام القسطنطينية الأول كانت هناك مصارعات مع 
الميوانات التوحشة فى اللسب . فکان یازم لذلاك هيئة من 
اراس . وقد كان اسو 5سرنععء4. » والد الامپراطورة 
ي 
ت#ودورا حارس دس ۸ وكانت اینته عة ”رة ۳ وکان سائقو 
العر بات لا بزالون يعدششون في عالم آسوده اللرافات الوثنية » حتی 
لق دكانوا حاولون بالتّماو يذ السحر بة والمّالم أن یقیدوا منافسيهم 
قية ويفوزوا دونهم . وكان السائقون یفتشون قبل بده السباق 
حتی لا تكون معهم الخرزة السحرية التى تسكفل لم الفوزدون 
استحقاق . وكثيراً ما كانت تسكتب اللعنات المنصّبة على رؤوس . 
المنافسين الممقوتين فى ألوا اح صغيرة من اارصاص ‏ لا رال دنا 


CU ۰ ۱‏ ی ODE e‏ ها و 
مها عدد كبير . وحمل ذلك كله | ثارا غو ية مرن 


(۱) الغنوسطيون 004/6۶ وه إحدى اتاعات الى كانت السکنيسة 
تناضلها فى ااقرن الثانى الميلادى . وترجم تسميتهم بهذا الاسم إلى السكلمة 
اليونانية Onosis‏ أى « المعرفة » الى كانت ثمين اأشخص على جر بر 
العنصر المقدس فيه أى الرو ح » من ربقة الجسد . وأصل هذه الجاعة 
هو أن الناس فى العام اليوناتى كانوا يفكرون فى طييمة الكون وكيف 
جاء الانسان إليه» وما هو مصيره » فلما جذیتهم السيحية إلى حظیرتها 
مزجو | بین أفكار ثم هذه و بین تعاليم المسيحية . وكان بعش معامى السكئيسة ت 


يشاتيه © اقب 


وتضرعات إلى الالحة الصر ية -- أوزيريس وست وتیفون(0) 
وابتهالات إلى الملانكة الاطهار ورؤساء اللائكة » وإلى قوی 
اما الأدنى و إلى كان خق السر يسمى بولامون 70720 
القدس . ومن هذه الأوا » نستطیع أن نتعرتف أسماء الميول » 
وهى غالبا حول مش فيبوس ۳۸۵6۶۵ » وأخيل ۸0:15 
و بابلونیوس :ن۸م 1ر86 » وأودا كس ×44 . وهی تعیننا على 
تعرف بعض الاصطلاحات الر ياضية الكثيرة ال ی كانت متداولة 
فى القرنین الرابع واخامس . حح أن روما ابقکرت هذه الألواح 


سكن العاصعة الجديدة اقتبست نظامها عن القدعة . و عکننا أن 
نستنتج » مُطمئنين » أن أحوال المياة الرياضية فى الشرق0© 
حت الذين مزجوا بين تعاليم السيحية وهذه الأفكار الق أخذوها خار ج نطاق 
الماعة المسيحية يطلقون على أنفسهم كلمة « اوه« » فأطلق خصومم 
عليهم وعلى تلاميذثم وعلى كل من اعتنق أفكارا من هذا اللو ع كلمة 
« غنوسطيين « Gnosis‏ . 
انغار .64-67 EDWYN BEVAN, Christianity pp.‏ 
and STÊVEN RUNCIMAN, Byzantine Civilisation p. 19.‏ 
(۱) تيفون 7207 أو 15 : شخصية أسطو رة شريرة 
كثيرة التوارد فى أساطير الإغريق وهی تصور عادة فى هيئة إعصار خرب 
أو عملاق ينفث النار من فه » أو مسخ له مائة رأس وعينان رهيبتان . 
وتصوره الأساطير دايا ساعيا فى السيطرة على اليعر » حي تغلب عليه 
زوس 2245 . ويبدو من کلام الاف هنا أن أصل تیفون مصرى قدم . 
)۲( يقصد بالعرق هنا الدولة الرومانية الهرقية » وبالغرب الدولة 
الرومانية الغربية . 


شنت ۵ ۳ یت 


كانت أقرب ما تسکون شبها بأختها فى الفرب . ويستطيع کل 
قارى” أن يتصور المشهد بنفسه » فيرى : صفوف الزرق والخضر 
المتراصّة آلا » والأعيان والشيوخ رفون فى أثواب مزركشة 
من ار برء صسرصّمة بالأححار السکر مة المتلأائة ؛ وقد جلسوا 
فى الشرفة الخصوصة بهم . أما مقاصير الإمبراطور والإمبراطورة 
فکانت مقصلة بالقصرء منفصلةً عن الملعب » مشرفة عليه من 
عل . و بعد انتظار طويل يعءقبه وصول الرس الامبراطوری 
تبدأ الحركة » فيدخل الإمبراطور إلى مقصورته » و يرفع طیلسانه 
2 علامة الصلیب ‏ :ونيد الأحواق الغناء . ومن الفریب أنه 
کشت سل الداع فى السیح والمذراء » متزجة بالضراعة 
الضارعة » لمل النصر یکون من نصيب هذا المتسابق ءاه »اء 
أو ذاك . ثم تنطلق المر بات من عقالها : فإما النصر أو المذلان . 
فإذا هبط الیل » وساد الظلام القع سكين سرهف » وأبرق فى 
ظلام إحدى الخارات الضيقة » ثم يبوى إلى الأرض جسد ؛ 
و یعقب ذلك تنائر أمواه البحر » و حرف التیار شيشا ما س لقد 


أخن أحد اضر تاره من الأزرق المنقصر ۳ 


س ۳ س 


يقوم مقام السكومينيا”'" الندرسة» الت ى كانت آخر ملاذ ريات 
ا جهو ر الرومانى . فئمة کان‌الشعب‌ياسى منافساتالألوان» و يدعو 
الامپراطور ليحاسبه عن عمل أحد الحكام البفيضين إلميم » 
و ليطلب إليه طرد وزير بغيض . فهناك ظور الامبراطور 
أ ناستتاسيو, س حینا اتهم بالمرطقة حاسر الرأس ليقرر أمام رعيته 
أنه على استعداد للتنازل عن العرش ؛ وهناك یا ۳۹ بازار وس 
ثورة « النيقا » م2۷ فى بركة من الدماء . 

لقد أجمل الكاتب الاجلبزی الکبیر بیکون 0۸ء84 
صاحب القالات الفذة فى إيجاز بارع آسپاب :القن ودوافعها فا 
یی : الابتداع فى الدين » والاستحداث فى الضرائب » وتغيير 
القوانين والعادات 4 وشض الامتیازات ¢ والظ العام 4 وتقدم. 
من لا ستحقون التقديم ¢ والأجانب ¢ والجاعات 4 واطنود 
السرحة » والاحزاب الستيشة . وینضاف إلى ذلك كل ما من 
شانه أن پسیء إلى الشمب . وتساون يها وتتضافر فى فة 
ا . تاريخ الملعب فى القسطنطينية إنما هو حاشية تفر 
هذا النص امجمل . 


)۱( الكو میتبا 00۳/۳ : ساحة فى روما كانت استخدم أو ل 
الأعس لاجتاعات اعية العامة » ولانعقاد الجا ى ثم أدعت فيا بعد بالفورم , 

(؟) انظر فرائسيس بکون : مقالات » ط . لندن ١545‏ « عن 
الفتن والاضعارابات » . ۱ 


وكان ميدات السباق مکانا تعرض فيه الانتصارات 
الإمبراطور ية سيك كان الأباطرة يضفون الكذاء الأرجوائ 
حوزن السيادة - علل رژوس النافسيق امتوورت أو الاعداء 
الغاوبين . ا كان أيضا محكة حنابات » يتخذ فا القضاة 
مجالسهم بانتظام . حتی إن الامبراطور إذا اقتنع ااا ع 
الحكام جرية من ارام قضى على ارم أن حرق حيا على 
سای من الزعئة کا فعل یوفیاوس ذات سرخ . وشدما كن 
الشعب يحب هذا الامبراطور ( ثيوفياوس ) اذلك . وكذلك ٠‏ 
كان اللعب مسسررحا لتللك الوا کب التى اعتاد الناس أن روا فعا 
رجلا من رجال البلاط أو رجال الدين القضوب علیهم » “يسار 
شوق شرف ا الا ورا ار مب هارا وحمل وة 
إلى ذيله ٠‏ كذل ك كان اللمب متحقا فيه روائع فن النحت القديم 
حیث كان رجال الكهنوت فى الكنسة السيحية » وقد رضوا 
عما حرى فی اللمب بعد أن كانوا مباجمونه فى عنف » يتأمّلون 
الألهة الوثنية التى حلت الوثثية لها . لق دكان ا ملعب مسرآة لام 
البيز نطى . 

وكان للرجل من أهل الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق العربات والقديس العف . فأما الأول فكان 


بنصبٌ الصور والقاثيل إجلالاً له فى كل مکان » وکان سائق 
تجلة السباق يمن امتیازات خاصة : فكان فى نجوة م نكل عقاب 
بدنى » وإليه كان رجال الأدب يرفمون أحسن مقطوعاتهم . أما 
التقشف الزاهد فکان اطجاج و ن إليه م نکل صوب » حدرمم 
شوق لاهف لیروا القدیس على عموده و ینالوا ركته » ولیحماوا 
معهم مثالا صغيراً من عائیل ذلك الرجل الطاهر » التى كانت 
تصنع لتباع ببلة لكل من يطليها من الأتقياء . وهذا المْثال 
مع الفندیل العلق به » كان بحمى دکان التبرك و بيه من كل 
أذى > ويعطيه تة جديدة وشعورا حديدا بالاطمئنان وسط 
خطار ایاة . ۱ 

ولو قدر نا أن نثبم البرك إلى بيقه لوجدنا هناك شمور) 
عظما بوحدة الأسرة وتقديراً لشعور الإخلاص التبادل . فالرأة 
ره البیت ‏ وها تفوذها اللموس فى محال عملها على زوحها 
وأطفاللها . ونستطيع أن ندرك مدی قوة ذلك النفوذ من ذلك 
ارس ای خلنه بسلوس ۵ للام التی كان لیا ( انظر 
کتاب ديل : صور بيزنطية » الحلقة الأولى » الفصل 
الحادى عشر ) . 9 

وكانت البنت تزوج فى سن مبكرة . وكان اختيار الزوج 

(0 


ما تنى به الأسرة . وقاما كانت البنت ترى زوجها قبل الزواج 
على أن امرأة البيزنطية لم تسكن سجينة بيتها على أنبة حال » على 
ارغ من أن المرائر احصنات لم يكن ردن دور القثيل . 
وما قيل عن حجاب الرأة على الغالب مبالغ فيه . وکانت نظرية 
ارومان الشرقیین عن السيادة لا تری غضاضة فى زواج الامبر 
بامرأة لا مجری فى عروقها دم اللوك . بل كثيراً ما کان النسل 
الامبراطوری يتقوكى باختیار عروس من الطبقات التوسطة . حتی 
كان الامبراطور أحيانا يتخب شر يكة حیانه من بين سرب 
العذارى الجيلات » اللواتى انتقین من الولايات لتلك الغابة . 

ويستطيع مرخ الياة الاجتاعية للإمبراطورية التأخرة 
أن يستق مادته من عدة مصادر : يأخذ فكرة عن روح الدعابة 
المستبترة التى اتصف بها أهلهاء من صورة خاقان انرزر على شكل 
يقطنية : هذه الدعابة الى كلفت سکان تفليس حياتهم ؛ ويكوئن 
لنفسه فكرة عن صمودم من دفاءهم عن مدن الدود ضد 
فارس ؛ ويتمثل تقوى أهلها من حياة القديسين العموديين » 
یا ينفيض التار يخ الدینی بطرائف أولئك « الجاذيب فى سبیل 
مسيم » » فیضیی ذلك على هذا التار 4 حيو به وروحا. 


a‏ ی 
وسيعيئه قانون الفلاح وسحلات الادرة على تصو ر حيأة 


تیه ...۳۳ ۳ ۸ ۱۰۱۰۰۱۰۳۰۳۰۱۳۸۳۸ سس ان 


سس و د 


القرية » ولو على وجه الإجمال . وسبزید کتاب « محافظ المدينة » 
فى حيوئية الصورة التى برسمها عن الياة التحارية فى الماصتفی 
وعن صییادی السمك وم برفعون إلى أسعاب الشأن فى المدينة 
تقار ير عا اصطادوه » وعن بائعی البضائع ااسكتانية التجولین » 
وعن الفلاحین الذن بسوفون خناز برم إلى السوق . وستهبى” له 
حياة تيودور اليكو 8 6 Theodore the‏ فرصة طيبة 
تتصور التلمیذ الرینی . وكذلك ستعينه حياة بوحنا امسن على 
رسم صورة لدينة الإسكندر بة فى القرن السابع » اقرب إلى القيقة 
فى نفسه . وستصور له كرامات القديس دعتر وس حقيقة الال 
فى سالونیکا فى القرن السابع » کا تصور له كرامات القدیس 
ارتیمیوس قسطذطينية القرن الد کور . وسیصور من ملحمة 
دجینس ۱ کریتاس Digenis Aras‏ الفزوات على الثغور 
التى كانت تقوم ين اليل السیحی والامیر المر ی . وسیلخص 
له کک مینوس ۸21/05 فى شیخوخته الناضحة المكة 
الدنيوبة فى روما الشرقية إبان القرن‌ا لادی عشرکانه ولونیوس ° 


E 
اخر‎ Polonius 
ولوئيوس وزو : و هو (حدی شخصیات روا هاملت‎ (۱) 


با 
ولسوا 


سس ل 


وليتصفح القارئ أثناء ذلك سفر ملالاس2؟ > ذلك 
السجل الافل مخليط غريب من الأحداث العامة » كا رآها 
0 اهل انطاكية » فهو لامد مقتبس فسكرة عن الأمور 
ےت هم المواطنين الصماطین فى الامبراطور به الشرقيّة . 


ويستطيع الانسان » بشیء قليل من الخيال » أن یضیف المناو بن 


الناقصة 94 بیدو له آنص بل ذللك وكأنه تیف 3 الاحد م 


فا الأوداث على : هو (or‏ يل إليه ne‏ ۳۹ 3 7۳ 2 اتاد ظاهر 
(۱) ونا ملالاس : وولف بزاعلی من القرن السادس خلف انا 

ماسو له روى فما أحداث التار ‏ من اقدم الازمئة إلى مهاب عهعمر حستنیال 
وین أن التسخة الى وصلتنا من هده الدو نا قلقت ما احزاء 3 امه تاناول 
العصور الق ات .بعد ذلك . والکتاب ختاعط اختلاطا شديداً 30 فيه 
الأساطير بالمقائق ورد الوادث أشامة الخطيرة وسط دیل ۴ دن املاحئلات 
والأخبار التق لا قيمة 14 . ول يكتب ملالاس كتابه هذا لاطائفة الختارة من 
آهل اجيم | البيز نهاي كا کات عادة الك و امین ۳ ذلاف الین Tel‏ تما اور 
من رحال الك ماس وضرم هر زوا : ۸ إن هذا || 5 تاس إعا 
هو كراسة تارشية شعبية عع السکامة » , وأساوس المؤاف يستلفت النثار 
لأن ک تاه هو أول س کد ب باليونانية الدارحة ۽ وهي فة نات من 
امتراج افير وه أعريقية بعناصر لاتيئية شرقية . وشذا ال سبب کان 
58 تاس ملالاس تأر عم حدا 9 اذهان اناهير 3 وني تاريخ 3 تأر 
البير نطی والغرق والمقاي 

انضار 

VASILIEV : Hist, de PEmpire Byzantin, I, pp. 240-41 


KRUMBACHER: Gesch, der byzantinischen Litteratur, p,. 326. 
J. B. BURY : Later Romar Empire, II, 435. 


ساس ¥ س 


لطا لاوا نع . وی جانب آخبارا فرب -- الى تععطی بطبيعة 
الحال أخباراً مفصلة جداً عرت الوقائع فى اة البيزنطية 
الشرقية ب بری الانسان أخباراً مثل : 

۱ س افتضاح الا کتتاب لصندوق افقداء الأسرى : 
الاستحابة للدعوة بسخاء . ملالاس صفحة 41۱ . 

۲ — عرض میب للشهب الثواقب . بم تنذر ؟ ( ص 4۷۷) 

۳ ب تمثيل جیب يقوم بهكاب ارجل إبطالى . ( ص 45۳ ) 

ءٍ -- فضيحة وة فی ال عة اتزامات مثيرة للا فس 
وجه إلى أساقفة ممروفين . ( ص ۳۰:) 

ه - مقابلة ملك -حبشى > آذاب الساوك السحرية فى بلاط 
شر . ) ص ٤٥۷‏ ( 

5 - تمارة الرقيق الأأبيض ف القسطنطينية . جلالته يتدخل 
(ص ٤٤٤‏ ) 

۷ س صلاة فى بوم الأحد . إقرار تانون جدید ( ص ۳۷۱) 

۸ - سو مات القانون . توقيع عقو بة بمحامين فاسدين 
تجعلیم عبرة ان اعتبر ( ص 84" ) 


8 سس الثار ف مسر : الشموع المضيئة ساب 1 اطریق 5 


إطفاء النيران بسرعة فائقة ( ص 4507 ) 


۰ س افتتاح حمامات جديدة . طر يقة مبتكرة للتدفئة . 
( ص ۳۰۹ ) 

۱ -- طرد راقصي البالیه . ا 5 خاصة تناها هيئة 
راقصی الاسکندر بة . ( ص ٤۱۷‏ ) 

۲ - زلازل فى انطاكية . دمار مریم وخسارة ی الانفس 
( برد هذا اطب رکثیرا) ‏ الذام المبودية . ملحوظة ابقة للامبراطور 
) ص ۳۸۹ ( 

ومن المکن أن تطول هذه القائمة إلى غير نهاية 

و إمكاننا أن نتعرف سيرعظاء الدولة الببزنطية وتفاصيل 
الفخامة والشمة فى بلاطها من ائ تاريخ الا مبراطور ية . ولهذا 
نترك ذلك ونتصرف إلى ما حن أحوج إليه من تصو ر حياة 
الطبقات التوسطة » ونظرة الواطن العادی . وقد حاو ل کتاب 
الاضى أن بصوروها فلحأوا إلى مواعظط؟ e‏ رجل 
اغلا صور ۲" ام عصره ؛ کا جم Ê‏ إلى تاريخ 
يدوكو بيوس السری » وهو موا 8 فى ساعة من الشعور 
بالنكد واليأس . وباعتهادهم على مثل هذه المصادر» صوروا لنا 
عجتمعا فاسدا رذیلا ارا منحطا » ومسرحاً قد مره آهسله إن 
البذاءة » وتعلقوا بالمهاوانيات والاستعراضات » وعالماً كان عيا 


س ۳ — 


فيه الرهبان والراهبات حياة من الطهر المشكوك فيه » وتثير فيه 
العاهرات الشهوات الدنيئة » بلبسهن غلاثل العذاری ء زاعمات 
أنبن وهبن أنفسهن لله . ولكن قصص القوادن والومسات 
ناريخ ناقص لأبة حضارة عظیمة ۴۳ . وتار روما الشرقية 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن المششكوك فيه أن نحيا إمبراطورية 
بالرذيلة وحدها . ومن لکد أن الإمبراطورتية البيزنطية لم نتحاول 
أن تفمل ذلك . 

(۱) بريد المؤلف بهذه العبارة الأخيرة أن يقول إن الاكتفاء فى 
تصوير الجتمع البيزنطى بكر مساوثه الى أشار إليها ما يكون ناحية فقط 
من تواحی اللياة الاجماعية البيزنطية » وأن صورة هذا الجتمم لا تكتمل إلا 


إذا ذ کر نا إلى مانب ذلك الحاسن والنواعی الإيجابية . ويذهب هار8 
أيضا إلى أن هذا ينطيق على کلامنا على أبة حضارة . 


۰ 0 
لعصلا لا كت 
ثبت بأسعاء الا باطرة الب نطيين 


« ماذا ! أبظل هذا النسل متلاحقا حى ينفخ ف الصور ؟ » 
ما کیث - الفصل الرابع » الشهد الأول . 


كثير من الطلاب حين “بلقون أول نظرة على قيد بأسماء 
حکام روما الشرقية » يشاركون ما كبث ف ما استولى عليه من 
جزع . وهذا السكتيب لايستطيع أ ن حمل تواريخ الاإميراطور ب 
البيزنطية . على افق كول كن ا ای بر ور 
القارى بتعاقب الحكام الذين تخذو | القسطنظينية عاصمة فم . 
فليسهذا الفصل إلا جدولاً ثار عنيا أضيفت إليه تعليقات بسيرة . 


الفترة الأولى 
۷ ۵۱۸ م 


أسمرة فنسیانطی » ۳۷۶ سس ۳۰۳ . 


قنسطنطين الأول وتوفى ۳۳۷ : اليش لا يقبل الحضوع 


EE 
إلا لأبناء الإمبراطور ام > وقتل كثير من أقرباله » وأيق‎ 
» على نوليان اشبابه . فانقسمت الإمبراطور بة بين‎ 
» قنسطنطيوس اشائی يسم ب ۳۷۱ وبين أخويه‎ 
(foe n PY ¢ قنسطتطين ۳۳۷ س ۳۵۰ ) وا الأول‎ 


وقد حک قسطنطیوس عفرده فی ۲ ف ۳۵۰ , لکنه | تفا ب هل 


ماحناتیوس 5: ع14 الغاصب إلا فی ۳۵۱ فى مم رک مورسا 


م الكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قل ۰۰۰:ه 
جندی رومانی على مایقال . ثم ودی بیولمات ( ابن م 
قنسطنطيوس) الذى كان قائد اليش فى غالة إمبراطوراً سنة »۳۰ 
خلف قنسطنطيوس المتوفى سنة ۰۳۹۱ 
و ليان المرتد Julian the Apostate‏ ¢« كلم — ce FY‏ 
قتل أثناء انسحابه من فارس » فانتخب ابش فى الال » 
وقیان 0۷:۵7( ۳۹۳ س ۳۹۵ . وعند موته تدر لاس 


أصحاب النفوذ العسکری والدنی فانتخبوا لم امبراطوراً » اطندیَ 


1 
فالینتنیان ۲۵/۵۸۵۸۵۶۵۸ الأول ( فبرار ۳۹۵ - ۳۷۵) الذی 
أك ممه آخاه قالس Valens‏ فى الحم فى مارس وحعله. 


حا کا على الشرة 


فالنس » ۳۷۸-۳۹۶ سقط وهو يقاتل القوط فى معركة 
أدرنة ۰۳۷/۸ خعل حرأ تن Gratian‏ بن فالینتینیان ) الذى 
كان حاکا على الغرب القائد الإسبانى ٹیودوسیوس شریکا له 
فى الحم اوه ر ارفا 


ٹیودوسیوس الأول الكبير » ۳۷۹ - ۳۹۵ ( امبراطور 


الشرف والغرب مال (rar‏ » وعند وفاته وی ابنه هونور بوس 
(موم ۲۳ ) أمر الغرب وتولی أمر الشرق ابنه » 


ا رکادوس » ۰۸-۳۵ الذى خلفه وعمرهلا سنوات ابنه » 


ثيودوسيوس الثانى » ٤٥۰١-٤٤۸‏ . وکان ا الفعلى 
من 2۰۸ ل 2۱6 فى بلك انلیمیوس ۸7/۸۵75 رس الرس . 
وف 51١5‏ آصیح زمام الامو رف ند و لكيريا ۵ أخت 
الا مپر اطور. 3 استطاعت إندوشيا 0 زوج تيودوسيوس 
الثانى الأثينية أن تثبت نفوذها مدة من الزمن ( 44۱-4۳۱ ) . 
ومنذ سنة ٤٤١‏ حتى قبیل وفاة ثيودوسيوس الثالى ببضعة 
ار آصبح خر بسافیوس دنام مور انلمیٌ با 
القسطنطينية . و بعد وفاة الإمبراطور تز وجت وا كير با ابلندی" 


س مع س 


الحنك مارفیان التراق » فا نعمت عليه بالمرش . 
مارقيان ۸۲۵۲۵۵ 46۰ — ۵۷ . لم یمین عند وفاته 
خليفة له . واسكن السيد الطاع التسلط على الجند » آ لان آسیار 


ln ۲‏ » الذى كان نفسه ار وسیا » ومذا روا ف 


المرش » انتخب ليو » القائد العسكرى الداشی (من افلم 
4 ۱ 

اسر 6 او » ۷ سب ۸ م 
ایو الأول » 6۷ 7 ۷5 م . مال نحو الوسوريين 
ليتخلص من أسيار وکتائبه القوطية » فزوج أت آر بادنة من 
ارا اسيك دسا Tarasicodissa‏ النی کان (سمی ز دذوا ن۸ ۶( 


5 


5 فتل أسيار ( 401 ) قلف ليو حفیده من ابنته أربادنة 


ليو الشانى » 2۷۵ م » الذى جعل أباه زينون شريكا له . 


و وفاته تفرد آنوه 4 


زینون » ٤۹۱ ٤۷٤‏ م . حين لوی سنة ٤٩۱‏ م» م يکن 


قد اسن من مخلفه اقتداء با سن من قبل فى 40۰ ؟ وقع اختيار 
أريادنة على اناستاسیوس من دراخيوم : وکان هذا أحد حراس 
القصر . وقبيل تعيينه امبراطورا كان مرشحا لأسقفية أنطا كية . 


س 6 و س 


۳1 
0 


أناسكاسبيون 2٩۱ Anastasius‏ ع ۵۱۸ . ۱ عقب .. 


الفترة الاولى 
PY‏ — 61 


1 > تبودوسیوس مركز الدائرة فى تاريخ هذه الفترة ؛ 
فهو الذى آسس الحكومة التىكانت دیانتها اارسميسة المسيحية 
رود كسية . وأبطل فكرة التسامح مع لین + بدا توصل 
فى سياسته امارجية إلى عقد صلح مع فار س » وضع به حدا 
اتلك اطروب المستدعة على الحد الشرق ؛ لمدة رید على قرن . 
وقد أقام القرن الراب الیل القاطع على عدم كفاية القوات 
الدفاعية الصغيرة » التى كانت ترابط على حدود الدولة . حت لقد 
اضطر فنسطنطیوس أن ستدعى كتائبه من غالة اتحمى الولايات. 
الاسيوية . وعلى ارغم من انتصار نوليان المرتد فى المعركة العظيمة 
عند استراسبورج ( ۳۵۷ م ) ؛ وعلى ارغم من جهود البطولة الى 

ذا فالنتینیان » امبراطور اطدود 6 أصبح م من الیل أن حدا 
ان بط یم الوقوف فى وجه الو ارما دای . وإذا 
كان القرن الرابع قد شهد فى الغرب صببغ القبائل البر بر ية 
بالصنيفة آزومانية » فد شید ایض انصباغ الثقافة الرومانية 


تن 6 و سب 


جالصبنة البر برية . وقد كان کسر القوط للحیوشالامبراطور ية ؛ 
تلاك الك ة الذكرة فى 1 دن نة » حمل فى ثنايآه النبوءة 
بتصر مشاه القوط ف الشرق . لقد أزا حت بطولة یودوسیوس 
السكبير وحنکته السياسية شبح ذلك انلاطر مدة من‌الزمن . وکانت 
5 مينية » طيلة القرن ار أبع » اللقمة التى تتنازعها فارس وروما » 
کا كانت روسيا وائاترا تتنازعان أشانستان فى القرن التاسع 
عشر : وکانت عواطت النبلاء الارمن تقسعه موب فارس . و ع 
يو دوسيو س » الذيكان أعقل ن نقاده امحدئن» آن هه أرمينية 
ولاية مسبقلة ؛ کان یقتضی اغا ان رب لا عد آوارها 
۰ مها تلاك الولابة 


بون الامبراطوریتین 1 ولا کان اسیار و واه مارقيان مع 


على امدود 1 الاک وافق على اما مساهدة نم 


كتائبه من فوط وآ لان وشك رن يلمت الدور الذئ مثله 
فرق افر فک ار تفا ول اللا سور بین ف الحم 
واستطاع أن یضرب » وأن شک الضر به » حين م يكن ة 
خطر من فارس يعرقل سعيه . وقد هى الابسور ون الشرق من 
السيطرة البربرية . ولا أدوا واجبهم أبعدم اناستاسیوس من 
٠‏ الماصة . لقد تشر ت « روما الجديدة لهك الدن ۸و قیت 


رومانية دم ذلك , 


۳ 


ومع أن السلام بين الامبراطوربة البيزنطية وفارس قد 
استتب » إلا أن موقفها ظل“ دفاعيا لأن ا مون ( الفنيون الاجر نون 
Finno-Ugrian‏ ( کاو | يعيئون فساداً 2 أرا اضى الدانوب . 
وأتم 8 رش » محافظ القسطنطينية » أيام ثیودوسیوس الثانى» بناء 
ذلك الحاجز الضخم من التحصينات الداخلية . هنالك بنى 
« سور حقا وصدقا » كا عبرت عن ذلك الكتابة التى نقشت 
خر ذلك العمل العظي . وقد تم ذلك العمل على خير ما برام 
حتی إن سادة روما الشرقية لم بروا مدينتهم تسقط فى أبدى العدو 
Ee‏ بع حملات مقدسة . 
آما فى الميدان الدينى فكانت إعادة نوليان الرتد للوثنية » 
تلك المودة القصيرة الأجل » برهانا على أن ذلك الذهب 
الندرس ۸ يعد منافسا رهب المسيحية جانبه . بل كان اللوف 
أن تنقسم الكنيسة » التى أمدّت الامبراطور بة حياة جديدة » 
إلى شطر بن سبب الاختلافات اللاهوتية . 
كأنانتصار الارتو ذكسية ای وفق انايو س Atharasitıs‏ 
آخر الاس لتحقيق نصرها فى الواقع » أسراً لا سرية فيه . ولسكن 
اثناسيوس كان بطر یقا فى الاسکندرية ۰ ومنذ ۳۸۱ س ٤٥۱‏ 
كانت القسطنطينية و الاسکندر ية تقنازعان السيادة الدبلية منازعة 


ل سم ههه 


سس ¥ س 


م‌برة متزايدة . وفی مم خلقيدونية 40۱ م انتعی الکناح 
بانتصار السطنطينية . ولسكن التعر يفات التى حاول الاباء وضعها 
الارُوذ كسية كانت سببا فى جدد النزاع , 

ولا اقصرت السيسية ف سورب » نشت أدبا سوریا 
وشیثا قریبا من الشمور القومی » با كان الصر بون داعا شعبا 
ذا قومية . وفی عصر دينى کیذا لم مجد القومية وسيلة للتمبير عن 
شا إلا بالروق عن العقيدة المقررة . فقال رجال اللإسكندرية 
بوجود طبيعة واحدة لاسیح » وناوأوا بذلك القول بالطبيعتين 
الذى أقره جم غائيدونية . كف كانت الكسة الشرقية 
آستطیم أن جم بين القومية السورية والمصر ية وتبق مع ذلاك 
على وفاق مع روما ؟ تلك كانت هی المشكلة التى عكرت عبد 
زينون واناستاسيوس » حتى استسم هذان أخيراً أشيئة الشرق » 
فانفصمت العرى التىكانت تر بطهما بالغرب ( انظر الفصل 
اتلاشین ): 


تبش 


الفترة الثانية 
ماه سب ۱۰" ب ۰ م 
اسر مستئيان ۵۱۸ ۰۲ م : 


هستین 25117 الأول : ۵6۱۸ سب ۵۲۷ و ا أعطى 


الخصية آمانتیو س الذهب لذلك الا لیر ی الا“ سب سين ده 
قاند حرس القصر » لس_تخدمه فى تأمين العرش لان و 
ماش ا توس از یت اللي > 
و پذاك نودى به امبراطورا . وکانت اطسکومة فلا فى بدی 
ان ا ۱ 


ستيان الأول oV:‏ — 9۵ م الذى خلفه ابن أخیه 6 


تس سس 


07 


جستین الثانى : ههه - 0۷۸ . وهذا ل يلبث أن أصابته 
لوثة ؛ فرق جستين الثانى فى فترة من فترات الصفاء الذهنی 
طیبار وس" » رئيس حرس القصر » إلى رتبة القيصر ( ديسمبر 
4 ) وجه قبل وفاته امبراطوراً . 

طیبار وس الثالى ¢ OAT — OVA‏ م ٠‏ وق سنة ۵۸۲ 
عفد طيبار وس الثالى للقائد موريس على ابنته » وقبل وفاته 


یوم واحد وج مور س امبراطورا : 


مور ئس + ۵۸۲ تب ۷۰۲ 1 شاه 9 اغیاله فوقاس التبر بر 
الجلف الذى 2 ثورة نشبت بين الجيش الرابط على الدانوب . 
فوقاس » ٩۰۲‏ س ۱۰ م . 


الفترة الثانية 
۸ - ۱۰ آب .م 

ااظهر البارز فى هذه الفترة هو محاولة جوستنیان أن بستعید 
لروما ما انتزعه البرابرة من أراضيها » وأن معل ارادة الاک 
المطلق هی القانون الأو حد فى الامپراطور بة الستعادة . فازتزعت 
اه هو ای وال مایا مس فرط رات ل 
اسبانيا ولابة رومانية عاصتها قرطبة كانت تعلن حفق أحلام 
جستنيان . وحطمت فى العاصعة قوة حز لی اللعب المتنافسين . 
واعترفت الكنسة بصاحب القسطنطينية ملكا اهنا 
واعیذت اروابط يقبا وین روما . ونثات کنيسة فة 
للحكة القدسَة » فكانت إشارة ورمزاً من رموز الأسبة ال 
بذت سلمان نفسه . 

ومع ذلك فإن جاح جستنیان كان نذيرا بالويل لأنه قام 
على متناقضات غير مؤتافة ‏ كان الإمبراطور يتلهف رغبة إلى 

(م4) 


سس و مت 


إصلاح نظام الح وإلى حفيف الأعباء والحيف عن سکان 
الولايات ؛ وكان معنى ذلك إنقاص الضرائب » وهذا يؤدى إلى 
ندهور خر ينة الدولة وعدم توفر المال الضرورى ومئذ لاستعادة 
البلاد التى اعت مرت الإمبراطورئية » والدفاع عن 
الحدود الهددة » وللقيام مشار یمه العمرانية المظيمة » فى حين أنه 
كان لا بد للدولة بومئذ من الأموال الجزيلة . وهكذا اضطر 
حجستنیان أن یتفاضی عن الاغتصاب العلنی الذی كان يقوم به 


ز ر ماليته البفیش » وحناالكابادوى . م لم يكم هناك مندوحة 
و ۳ ۱ 


للسكنيسة الشرقيّة عن التصافی مع كنيسة روما انجاح الفتوحات. 


الجديدة فى إيطاليا . غير أن الاعتراف مبادى' جم خلقيدونية 
كان معناه تجامبة سوريا ومصر بالعداء » لانیما كانتا تقولان 
بالطبيعة الواحدة . ومعنی هذا أنه لم يكن هناك مفر الإمبراطور 
من تضبیع ولاء الشرق له إذا أصرة علی کسب النزنت . آضفه 
إلى ذلك أن الامبراطور الذى ر عع فى ولا تکام اللاتيئية » 
كان برى فى نفسه رسولا يبشر بالفكرة الرومانية القديمة عن 
الإمبراطور الذى يجمع لاناس الشريعة الرومانية ويصوغها فى 
قالب قانون متناسق » و يناصر استعال الاغة اللاتينية . هذا با 


كان الغرب والشرق قد أخذا يعجزان تدرا عن التفام فيا 


تست 


اوم د 


بنهما . وأخذ الشرق يغدو فى الفكر والعاطفة إغريقياً . وقدکان 
من المکن لولايات الدانوب أن تکون حاقة الوصل بين ذينك 
المالین لولا أن قبائل الصقالبة والبلغاركانت قد اجتاحتها » پل 
لمل الطبيعة نفسها قاومت حستنیان : فقدكان فى حاحة إلى مدد 
دانم من الجند لجيوشه . لسكن طاعو اكتسح الامبراطورة 
فى سنة 4ه م وما تلاها من السنین » غرف ممه أوائك الذبن 
1 درم أن یمیشوا لان وا فی سبیل الامپراطورية . و بذللت 
حل النتقص فى الرجال من نشاط حستنیان العسکری . 
وقصاری القسول » إن موارد الامبراطور نة ناءت بأغباء 
الهمة التی ألقاها جستنیان على عاتقها . وحاول جستین الثانى أن 
یقتنی خطوات عه » فرزح عقله حت ذلك العبء الفادح . ور 
طیبار نوس سياسة جستنیان » إذ كانت الامپراطورة عاحرة عن 
خوض للة الكفاح فى جبهتين كانت عاجوة عن أن تصد 
تيار الصقالبة والگفار التدفی على الولايات الأو روبية » وأن ترفم 
رأسها فى الوقت عینهمتَحَدية التحرش الفارميع اللديد . لقدکان 
قلب الامپراطور بة فى آسیا » فكان لا بد من سلامة آسيا بأى 
تمن . وکانت نتيحة ذلك أن وقعت إيطاليا غنيمة باردة فى دی 


اللومبارد » واحتل البرابرة آراضی الدانوب . ولا أسعف الط 


س ن سس 


اچ مور س إلى آن بعك معاهدة صلح مم فارس ( 0۹°( 
وجه همه مرة ثانية إلى الدفاع عن التخوم الشمالية . ولسكن 
الیش رفض أن يتحمل مضانك الجلة » ففقد موريس بذلك 
عرشه ومره . وتلت ذلك فترة من الغزوات الفارسية والثخر بب 
البر ری واطرب الأهلية حعلت فلي رومانیا Rounania‏ أيام 
فوقاس على شفا اناراب ۰ و تنج الا مپراطور به ما كان مزددها 
إلا بقیام ثورة ف احدی الولايات 5 


الفئرة الثالثة 
2 ۱ ب ۱/۱۷ سیب ۰ ۳ 
۳1 5 
٠ " ۰ ۰ ٠‏ .- 
أنزات فوقاس عن عرشه حل من ولاية إفريقية يقودها » 


هرقل » ٩۱۰‏ - 541 م . أنحب من زواجه الأول اب 


اسمه قنسطنطين ( الثالث ) . وأنجب من زواجه الثانى من ابنة 
عمه مارتینه ؛ ۳ دعی هرقایو ناس Heracleonas‏ (وتوج 
عام ۳۸ 1 ( وأبناء اخرن وهکذا حلفه > 

قنسطنطين الثالث ١٤٠م‏ شر یکین فى الح » ولکن 


الیش آی آن مخضم لحم 


وهر فایوناس ١‏ ام 


س ای سد 


مارتینه . فما توفى قنسطنطين الثالث بذات الصدر » اضطر 
هرقلیوناس" أن يتوتج ابن أخيه قنسطائز» حفيد هرقل الأول » 
امبراطوراً فى سبتمبر من هذه السنة . وأقصى هو وأمه عن المرش 
فىأواخر سبتمبر من نفس السنة . وأصبيح 

قنسطاز الثانى» ۱ 3۸-۹6 م امبراطوراً متفرداً بالساطة . 
وقتل فنسطانز فى تة قلت ةة 
قنسطئطين الرا ابع ~A‏ ۸9 م الذى علفه ابنه » 
جستلیان الثالى » ۱۸۵ - 556 وعره ست عشرة سنة . 


کرهه الشعب لاستبداده وظلمه » فعزله نة ۵۵ م قائده فى 


58 ع 
ممه ايم ف ای : 
لیونتیوس ¢ ۹۹۵ سس (AA‏ 5 اسقط عن المرش دين ثار 
3 
محارة الاسطول فى کریت ‏ ونصیوا ناب أميرال البحر آپسمار 
Apsimar‏ « فاصبح هذا امبراطور ۳ باسم 
طیبار وس الشالث ۹۹۸ - ۷۰۵ م » غير أن جستنیان 
استطاع فى سنة ۷۰۵م أرن يعود مساعدة ازعم الباغاری 
29 بل Terbel‏ . 


حستنیان الثالى ۵ — ۸۷۱۱ . ارت خرسون ون 
من طفيان جستنیان بقيادة ضابط أرمنى امه فیلییکوس باردانس 
Philippicus Bardanes‏ « وأنضم الما انطزر ی ثورتها » 3 
4 ۰ ۳ واء 9 
ارسل إل خرسون أسطول اماد إلى جانب الارن . ول 
رحال ابش عن حستئيان الثانى 9 وتلوه ۰ 


بر شور الهو ار مرا وري : 


باردانس م ۱/۱۱ سه ۱/۱۳ 1 3 أدى عدم تحاحه إلى تنصيب 


وز ر الدولة الد ¢ 
آناستاسیوس الثانى » ۷۱۳ ۷۱۹ م . ولکن محاوانه 


فى سبيل إعادة النظام فى اليش آغرت" فرق الولابة الثغرية » 
(انظر الفصل الثامن ) -- ولابة أو يسكيون «6:0توم0 - أن 
تنادى عوظف مغمور من موظنی الولايات امبراطوراً وذلك هو 

ثيودوسيوس الثالث ۷۱۷-۷۱ . ولسكن الخلا صجاء 
بتولى ولاءة الأناضول الثغر بة لدعو ليو الإيسّورى ( أو الإ,زورى 
Leo the Isaurian‏ كا پسمی عادة ) . 


سا عه سس 


الفترة العالئة 
۰ سس ۷۶۱۱ مم 


أحر هرقل من إفر يقية » حيث كان العنصر اللاتينى أقوى 
من غيره » لك خلص الإمبراطوربة الرومانية . وقد كانت 
المكفرة فى نظره عملا دينيا » ولا حب فقدكانت للدبن طيلة حكه 
للنزلة الأولى . وکانت الكنيسة تعضده محرارة فى حر به اعّاد 
النار» تلك المرب التی توغل فما إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلات المتتالية أحرز نصرا مُوْزْراً كاملا . وللكن ٠‏ 
صمي هكانت قد تداعت » ركان الجدب فى تلك الأثناء قد أخذ 
يسوق القبائل المر بية التی وحّدتها لأول مرة فى حياتها » عقيدة 
مشتركة » و ییا من ار رة مو الأراضى الخصبة . وانتزعت 
جيوش السامپن فلسطین وسوریا من جسم الامپراطور ية » و بعد 
سنوات قليلة فقدت الامبراطور ة مصر أيضاً . تل کانت لظة 
مهمة فى القار بخ البيزنطى » فان المزء الذى بقیت روما حتفظ به 
كان موئل الارثوذ كسية » بنا كانت البلاد التی فقدتها مثابة 
الونوفیز ية » وم تمد الكنيسة الشرقية فی‌حاجة إلى أن نسترفی 
أهل الذاهب االفة . و هذا آصبحت الدولة أرثوذ كسية كنيسة 


سس ۵ — 


ودولة » وارتبطت الدولة والكنيسة من الان فصاعدا » وأصبدتا 
و حدة لا تتحراً ۱ 

وبهذا غلبت على شرق البحر الأبيض التوسط حوالی 
منتصف القرن السابع تلك الخصائص التى ستغلب على سير 
التاريخ البيزنطى . فقد اعترف الصقالبة » بعد أن حرروا من 
أسيادهم الأثار » بسيادة الاءپراطور بة » واكتسحوا ولايات 
ادا نوب متوغلين ف‌پونان » شاقين طر يقهم إلى جزر إ مجه . ووقم 
أ كثر إيطاليا فى أبدى اللومبارد ‏ وأصبسح البابا فى الماصمة القدعة 
قادرا عل أن عل محل الاباطر ة الذين لم یمد مم هناك وحود . 
ومع أن فنسطانژ حاول أن سل من جنو لى إيطاليا وصقلية 
حصنا قويا لصد تقدم العرب فى الغرب » إلا أن خلفاءه ل ينهجوا 
نبجه فىهذا السبیل . لقد أصبح قاب الاامپراطور بة فى سيا س 
فى بلاد تدك اليونانية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية ؛ تلك العداوة التى ورثتها القسطنطينية من روما 
القدعة » لتحل علها عداوة الاسلام الى بقيت ما بقيت 
الامیراطور بة . ومن هنا يبدأ القاريخ البيزنطى متميزاً مستقلا . 

و یرجم ما أحرزته أسرة هرقل من جد إلى أنها تلقت أوكل 
ضربات الفزو العربى » وأوققته جنوب ساسلة طوروس . فلا 


لم م ی ا ا 


د لھ ٠‏ تچ ا ت مات ان وت عا 


E 


ست 9 — 


توجه العدو بپمته إلى البحرصدّت الماصعة کل مماته . و تمض 
سنة فى الفترة بين ۷۳ - ٩۷۷‏ م دون أن يبحر معاوبة من 
قاعدته البحر ية فى قبز يقوس ندر "؟ وکان یمود نی کل 
سنة مغاوباً على آسسه حتی اضطر إلى عقد صسلح سنة ۷۸ م . 
وقد سقطت ولابة إفر يقية فى أبدى السلمین سنة 5۷ » وأسس 
شير خ عنمو ملكة بلغار ية بين الدانوب والبلقان ؛ 
ولسكن القسطنطينية ظلت صامدة تحمى أورويا » وتحفظ المدينة 
وراء أسوارها . وفى تلك الفوضى التى تلت سقوط الأسرة 
المرقلية بدا كأن الحصن النيع يكاد ينار » ولسكن التخاذل 
طرجانباً ‏ مرة أخرى - وتولت دفة الدولة الهددة بد قو بة . 
الفترة الرابعة 
۸٩۷ - ۷‏ ب . م 
الوسر 6 افو سويب ( الم القوئيوي, ) 5-7 ىم 
يو الاك » ۷۱۷ س ۷۵۱ » خلفه اینه » 


قنسطنطين الخامس اب هلام ۴ له على المرش اينه 


(۱) تقول المصادر العربية إن الأسطول العربى احتل جزيرة تسمی 
أرواد قرب القسطتطينية سنة 4ه ه بقيادة جنادة بن أبي أمية . وهذا 
بنطبق على ماتسميه الصادر الأحنبية جزيرة قزيقوس الواقعة على ر مرمرة 
مال آسیا الصفری . 


ارق د 
ليو ارابع ؛ ۷۵ - ۷۸۰ م نولت أرماته |2 Irene Jı‏ 
مس الحسكومة بعك وفائه وصية على انپا الصخیر » 


ق طنطين السادس ۰ - ۸۷۹۷ ۰ ومع آن انود 


دين وها أن تتنازل عن الح سنة ۷۹۰ م ؛ إلا أن قسطنطين 
أعادها إلى الحم سنة ۸۷۹۱ . وفى سنة ۷۹۷ م خلعت أبنها 
وتات عینیه » وأصبحت امبراطورة بلا شريك فی الک ۱ 

ری ۷۹۷ - ۸۰۲ . خلعت عن العرش عوؤاصة 
درها ضد‌ها الوظنون الكبار سنة ۸۰۲ وخلفها صاحب خر ينة 
الامبراطورة نقفور . 


ايم انسر ال لسوريمٌ : 

نقفور ۰۷۵۵۵۲5 ۸۰۲ - ۸۱۱ . سقط وهو يقاتل 
البلغار . آما این 

سئورا | کیو س 5/0/۳۵ 2 ۸۱۱ م ¢ فقد مجامن الم رکة 
مرح بليغ . وعيّنَ امبراطوراً جاه» 

میخائیل الأول » ۸۱۱ - ۸۱۳ م .كان انکساره أمام 
جوع البلغار على الارجح سبب خيانة القائد الأرمنى الذى 
خلمه واعتلى العرش چ 1 
ليو الخامس » ۸۱۳ — ۸۲۰ م . قتل ايو عند الذي 


x 


سم اج س 


سنة ۸۲۰ م . فولی الأ رجل داك من أبناء الولایات أصله 
ف و رة فى فريجيا العليا . وکان حينئذ قائدا لحرس . 
اسر المر کم ۸۲۰ - ۸۹۷م : 

میخائیل الثالى 6 ۰ -- ۸۲۹ م . خلفه ابنه الثقف » 
ثیوفیاوس » ۸۲٩‏ - ۸۶۲ . نامت أرملته یودورا الک 


میخائیل الثالث ۸۵۲ - لاحم م . كان من القر بين إليه ' 
يل ادد وف ف هذا ترقبة بن الأنتراطورعل فيض 
ركداس Caesar Bardas‏ نی ثيودورا » ذی اكول والطول سنة 
5ه م » وأصبح قيصرا فى تلك السنة ثم تكفل بقتل الامبراطور. 

الفترة الرابعة 
AY ~~ ۷‏ م 

فى السنة الأولى من حك ليو بدأ العرب جومم الشدید 

على القسطنطينية وعسكر مسلمة ( بن عبد اللات ) أمام المدينة 


۱ شه البرى ف أغساس VY‏ م وظهر الاسطول بقيادة سليان 


11 سدقم ار 9۰ قل ظل الحصار مس تە را | على 7 حم دن سو ذلك 
الشتاء قسوة شاذة حتى اضطر الهاجمون الغاوبون على آم أن 
يفكوا الحصار فى أغسظطس ۷۱۸ م . وم تقم آوربا صية أخرى 


س + د 


فى خطر ساحتی کهذا من جراء غات العرب . ذلك أن الازمة 
العصيبة وجدت فا الرجل القادر على الصمود شا . 

ولا ينسى مؤرخو الكنيسة مع ذلك أن لیوکان أول عطس 
الصور ( انظر الفصل انامس )6 أن أصحاب « المدونات » من 
ارهبان لم يصفحوا عنه أو عن خافائه . ولكنهم س مع ذلك 
لا ستطيعور ن آن تحاهاوا أن زک بن من حطمی الصور ۳ ۱ 
حب رعاياهم فضلا عن اخترامهم . وقد بق المزاع ان 
سنة » فأعادت إيرينى الصور القدسة مؤقتاً . و برجم الفضل فى 
إحراز النصر النهاتى لمباد الصور ۸۶۳ م لامبراطورة أخرى هی 
ثيودورا » التى كانت وصية على میخائیل الثالث . وهکذا تعلق 
النصر فى هذه‌انلصومة باواء الرهيان والنساء . ولکن اتار بخ اليوم 
قادر على أن 2 على أهداف طم الصور وعلی جهودم حکا 
أقل ميلا إلى ا موى عن ذى قبل . فنحن ری الوم آنهم ا 
روما جهد طاقتهم . می ليو أوروبا » وتغلب قنسطنطين المامس 
على البلغار » وأصلح نقفور مالية الدولة » وحاول یوفیلوس أن 
يشيع العدالة بين الناس . ورعا استطعنا أن نمتبر الفن المعمارى 
الذى نشا على آیدی محطمى الصور أساسا قام عليه جاه الأباطرة 


الذاهبين ؛ وربما وجدنا فى تصاويرم تصويراً لاذائد الإنسانية 


والأبهة ادنيو ية . واسکن ینبنی علينا أن حتاط فلا نفسر عداءم 
للصور القدسة بأنه كان ناشئًاً عن كراهية لفن شه . 
و بالاختصار ‏ ليد اول محطمو الصور الإمبراطو, ربة تنظما مدني 
وعسكرياً ( انظر الفصل السابع ) وجملوا القانون الرومانی پسد 
حاجات عصرم حين نزلوا على > العادة والمرف ( انظر الفصل 
الحادى عشر ) وبذلوا کل ما فى وسعهم ليكبحوا من جاح 
انفرافات » وليخلصوا السلطة المدنية من سلطان الرهبان ذوى 
الأفق الضیّق » على الرغر من إخلاصهم وتفانبهم ( انظر افصل 
الامش ) وینینی أن برفض التاريخ ما زعمه ارهبان فى مدو نانم 
مهذا الصدد . 
الفترة الخامسة 
۷ — ۱۰۵۷ م 
الوسر الفر ویر : 
باسیل الأول » ۸۰۷ - ۸۸٩‏ م خلفه إبناه 
0 أن ابر البو بان 
مشكوأ مكرك فها. ول 2ک 
الامكندن ن شر شر يكه الإسمى - فملاً لأنه وهب نفسه للذائذ . 


٩۱۲ ۸۸٩ 2 ليو السادس‎ 


AI — AA“ 6 » والاسکندر‎ 


ولکنه أصبح وصياً على ابن ليو مدة سنة واحدة بعد وفاة الأخير . 


فاسطنطین السابع( بو ر فيرو جينتوس »22و۳0 مود ) 


95 ۳ زر و 
۹۵٩ -- ۳‏ . وول نصب زوج أمه رومانس الأول 
( ليك ينوس 1۵2۵۵5 ) |مبراطورا معه . 
يعاس الأول » A٤ - ٩۱۹‏ . ولكن أبناء رومااس 


ساعدوا على عزل re‏ سئة AE‏ 8 ان فلسطنطین السایع ۱ رنه 4 


رومانس الثایی ¢ A — ٩۵۵‏ الذى سكت دوه آرماته 


یو 0 و وص على طفليه : 
باسیل الثالی » ٩۸۳‏ -- ۱۰۲۵ م . 


میتسه 


قنسطنطين اشامن » ٩٩۳‏ - ۱۰۲۵ م والمتفرد بالعرش من 


۵ - ۱۰۲۷ م . وفى سنة 58و م زواجت ثيوفانو من نقفور 
فوقاس الذى حم اس > 
نقفور الثانى » ٩٩۳‏ -- 445 م حتى تام عليه الضباط 
وعزلوه عن اک كلنهء 
و حناالاو ل سيم سكيس 71۸15۸65 1 تفه 
۱ الذى حبس ثيوفانو فى دير . ولا مات قنسطنطين الثامن ۱۰۲۸م 
لم یشب د ل بل رك ثلاث بنات هن : اوتا Eudoxia‏ 


الراهبة » وثيودورا التى | يكن هما رغبة فى الزواج » وژوی ۰20 
وطلق رومانس » عضو جلس الشیوخ »عملا بشروط وة 
قنسطنطین الثامن » امه » وز وج من زوی 5 وأصبح 
امبراطوراً سم 

رومانس الثالث » ۱۰۲۸ - ۱۰۳۵ م . وبعد وفاته 
تزوجت زوی من عشیقها الفلاجولی -- میخاثیل -- النی 
ارت إلى العرش باس 

میخائیل الرابع » ۵- 41١1م‏ . وأصبح ابن أخته 
ميخائيل قيصراً . وحن وف میخائیل الرابع جملته زوی 
امنراطورا بام 

میخائیل اخامس » ٠١١١ - ١١41‏ . ولا سجن التىأولته 
جیلا» ثار عليه أهل القسطنطينية ونادوا بالأميرتين الباسيليتين 

زوی وثيودورا سنة ۱۰۶۱ حا كتين . وقبل أن عضی 
على ذلك شهران تزوجت زوی + وکانت قد بلغت من العمر 
اثثقين وستین س مرة آخری » ومتحت التاج بیدها لقر ییا 
قنسطنطين التاسع منوماخوس » 2۲ ۱۰ - ۵ ووفیت. 


هي سنة ۱۰۵۰ . ولا توق فاسطنطین تفردت اجك يودوز 


0 
1 
ا 

1 
/ 
۱ 

/ 


6 نس 


لحر الأميرات اللا « ولدن فى الأرجوان » 


ثیودورا ۰ - ۱۰۵۲ . رشحت قبل وفاتها القائد » 


میخائیل‌ستراتیوا تیکوه س 51۳۵۸:0۶05 Michael‏ امبراطورا 


۰ — ۱۰6۷ م 
۷ — ۱۵۰۷ 3 

ف سئة مم وج البايا شرلان ف روما. ومنل ذلاك 
القاریخ أصبح هناك امبراطور يقان مسيعديئان 8 ومع آن امپراطور 
الغرب كان برغب على الارجح أن بعش ف وام مع أخيه 
امپراطور روما الشرقية » إلا أن عاملا جديداً بالغ الاهية كان 
e‏ ۲ ۱ 
قد ادخل فى السياسة الاور بية کان لغرب رئيس دهوى » 
ورس دينى » وها البابا والاءبزاطور ؛ فاحدا ضد الامبراطور 
والبطريق » وأخذ بزداد شعور الشرق والغرب بأنهما عالمليف 
منفصلان ؛ و استطاع فوتيوس 0۵۶/5 بطر يق القسطنطينية أن 
حعل من نفسة be‏ 


1 
4 mw ۰ . 3 <4 

لاش السذؤتية: . وكان مه قدترة م ل شف اوها امن 
سر و يه دد 3 


شخصيّة خلال غصر غطمى الصو ر وعصر 


س 8 |" سس 


إيقاع الانشقاق بين روما القديمة والجديدة » ولسكنه وضع ا 
الاختلاف التى كانت سببا فى الانقسام النهالى ٠٠١۶‏ م . 
وكانت أو روبا فى هذه القرون جاهدة دائبة . ويستطيم الناظر أن 
ری آن شقة الخلاف بين الشرق والغرب کا نت ترداد انساعا 
ال ذلك العصر بالرغم من كل ثىء . وخاض صقالبة الغرب 
فى ذلاك السکفاح الذى قام به الصقالبة النتصرون لیحتفظوا 
لا تسم رام ديهم القو .م بعر خاسرة ۰ فقيل انثصرت 
الكنسة ارومانية بطقوسها اللانيلية » بنا احازت بغار ا 
النصرانية - بعد ردد قصير - إلى اطانب الشرق ( انظر 
الفصلالرایع عشر) و بعك الشرق والغرب بتصلان إلا بطر یی 
السفراء -- وقلما حدث ذلك . فانقطعت روابط الياة المشتركة 
بينهما . وأصبیح البلاط البيزنطى سل لاعالم الصقلبى السکان 
الأول من الأعمبّة . أما ما يقم خلف مملسكة البلغارمن ناحية 
الفرب ¢ فد کانت بلادا لا يصل إلمها مدی بصره . وكان 
قنسطنطين الذى ولد فى الهد الأرجوانى یسمی أسراء باقاريا 
(۱) يشير المؤاف هنا إلى حادث انفصال الكنيسة الفسرقية الأرئوذ كسية 
عن الكنيسة الغربية الکائوليكية انفصالا تاما على يد کیرولار وس 
15 بطر يق القسطنطينية سنة ۱۰۵۶ سين آعلن أن السکنيسة 
البيرنطية ليا ترتيط (شی ء من علاقات التبعية والأضوع لابا وة ف روما ۰ 
(مه) 


سک 


وسکسونیا حکاما على ما سمى بلاد الئیمتز 27672 ب وهو 
الاسم الذى كان بطلقه الصقالبة والجر على اطرمان . 

ويعتبر النصف الثالى من القرن التاسع فترة عودة إلى. 
القديم . فقدكان محطمو الصور محددین مبتدعين فى حين عملت 
هذه الأسرة على جمع ما ناتسفل من ترا ووها وا تلبت 
من ذلك التراث قوة حددة رک آعید قانون حستفيان . فالعرفة 
قوة . ولذلك جمع قنسطنطين السابع - الامبراطور الوسوعی س 
القوانين التی قامت علمها عظمة روما ورتمها . وکان جهاد الأبطال 
الذى واجه به حکام أرمينية البغر بون 207۵/0 قوی الاسللام » 
قد مهد الطريق ( أمام حکام القسطنطينية ) . فلما تولى الحكم 
حكام عسکر بون بالطبع من أمشال نقفور فوقاس و وحنا 
تسيسكيس » حدث أ كبر تقدم ماموس . إذ انتزعت سوريا 
والجز رة العرافية من أبدىالملمين » حى لقد استرجعت انطا كية 
شسپا » ووصلت الإمبراطورية البيزنطية إلى أ بعد حدودها ْم 
إن باسیل الثانى » الذى قاتل البلغار فى حرب طو بل الأمد هدم 
أركان المملكة التى بناها البزار سمويل الخ من قبل . وف 
سنة ١4‏ ۰ م سملت أعين خسة عشر ألف بلغارى إلا مائة 


ومين 4 1 ا عل عبن واحدة م لیمردوا جاعم إلى 


AY — 


وطنهم ود فلادعیر أمير یت ٤‏ وبدأ تنصير روسیا . 

فلما توفی باسيل أخذت عظمة روما تتقهقر » وأخذت الدولة 
مارب قوة المقاطعات الارستقراطية » وتحارب كنيسة كانت 
دائبة على اقتطاع الأرض لأديرتها » والحصول على إعفاء تام 
هذه الأرض من دفع الضرائب . وللکن جهود الدولة ذهبت 
دون جدوى . وأخذت البطانة فى البلاط تجاهد المحافظة على 
قوتها ضد نبلاء آسيا المسكر بين بالتقليل من قوة اليش » مما 
أدى إلى اصمافت قوة زوں الدفاعيّة . ولذلك يصطبغ التارريخ 
الداخلى للإمبر اطورية فى القرنين الحادى عشر والثالى عشر 
بصبغة السكفاح بين العاصعة وأشراف الولايات . 


الفترة السادسة 
/اة ١١‏ — 1908 .م 
إن العواطف التِى كانت تو بد الببت القدولى مانت يموت 
ثيودورا » وقد أسقط النبلاء المسكر بون مرشحها ودعوا ل : 
اسیحاق منینوس » ۱۰۵۷ س ۱۰۵۹ م . تنازل عن 
العرش سین آنیکته المهمة الشاقة ورشح للإمبراطورية مدير 
للالیف 


(۱) نلاحظ هنا أن الؤلف يسمى القسطتطبنية روما فى بعض الأحيان 


1 
1 
1 
۱ 
1 


قنسطنطين الماشر دوكاس » ۱۰۵۹ س 1٠١0‏ م . و بعد 


وفاته زوجت أرماته إبدوكيا ۵ من القاند » 
روماس الرابم دوجینیس » ۱۰۰۷ ل ۱۰۷۱ مء الذى 
أنزله غزرشه بدك انکساواه أمام السلاحفة الأثراك فى معركة 
منزيكرت ( ملا ذ کرد ) سنة ٠١1‏ م ابن ايدوكيا بالتبنى > 
میخائیل السابع دوکاس » ۱۰۷۱ - ۱۰۷۸ . فقد قام 
الشمب بثورة عليه فأنزله عن المرش وخلفه › 


نقفور الالث وتاتیاتس0/6 201600 111 دروم۸ 


» آزاه عن عرشه جاعات اطنود الثائرة‎ . ۵ ۷۰۸۱ 10A 


ونصّبت على ااعر شااسکسیو. ۳ نيڻو س 0017111611115 ۱ , 


ال توش وس زان اخ إسعداق الاول) ۱ ~~ 
۸ م . آفتتح عهدا من لبتقم والاصلاح . وخلفه آنه » 


بوحنا الثالى ۰ ۱۱۱۸ - ۱۱۵۳ م كلفه بعد وفاته ابنه » 


ما و یل » ۱۱6۳ - ۱۱۸۰ الذى خلفه طفله » 


الک س الثابى » ۱۱۸۳-۱۱۸۰ » فقامت‌الامبراطورة 
مار بة وألکسیوس ) ابن عم الرمپراطور ) باس . وف سنة 
۳ م جمل أندرو نیکوس کومنینوس ( ابن أن يوحنا الثانى ) 
شريكا لألكسيوس الثانى . لخنق ألكسيوس ف السنة الثالية . 


آندرونیکوس , ۱۱۸۳ سب ۱۱۸۵ 1 ۳ عر عن العرش 


اسحاق الثانی » ۱۱۸۵ - ۱۱۹۰ م . رأس أسرة إتجيل 


النبيلة : أنزله عن عرشه أخوة 
اليش الثالت 0¢( — e‏ . ولكن الصايديين 


س حاف الثاني ۱ ۳ ات ۱۳۲۰۶ » وميا حی عرلا 
ا س ارایم ۱ عندما احتلت القسطنطينية ٠١٠۶‏ . 
n ۷‏ ۱۲۰ ۴ 


ليس ف طوق كاتب هزه السطور أن حمل ناريخ هذه 
الفترة فى فقرة واحدة . إذ لا معدى لنا عن ذکر بعض الشاكل 


سن و ۱ مسيم 


ها .کان العامل الجديد فى الوضع انمارجی هو ظهور السلاجقة 
الأتراك التبر برين . فهم الذين هزموا روما الشرقية فى منزيكرت 
( ملاذ كرد ) ٠١۷١‏ م هزيمة منکرة لم تستجمع الإمبراطورية 
قواها بعدها . وأصبح من الصعو بة بمكان أن تستبق الإمبراطور بة 
قواها با مواردها تتناقص » واستولى العدو على كثير من 
مناطقها » أو نهبتها جماعانه . وعندئذ أخذت الامبراطور بة تعتمد 
فى حماية نفسها حرا على أسطول البندقية . وقد اشترت مساعدة 
البندقية بامتهازات تحارية ضارة ( انظر فصل ۱۳ ) . و بينا كانت 
الأحزاب المدنية والسسکر ية تتنازع السيادة داخل الإمبراطو ر ية» 
كانت قوى الغرب فى الجلات الصليبية #ذمپا أمبة الأباطرة 
الببؤزنطيين » ولستفزها سياستهم . وقد كان من للمکن أن بحاول 
البلاط الشرق شراء الساعدة السلحة من الغرب ببذله وعوداً 
خلابة عن الاحاد ادي مع اباو ية » لولا أن الشعب حميت فى 
نفسه العداوة للمهاحر بن الطليان وللسيادة الغر بية . ور عا كان 
اس شیه علی راطو رة قوية آن تون ق حاحة ال ا اة 
9 ان نکر ن القوی الوحيدة التی تستطيع افو 
إليها . آما رجال الغرب الذين لم مجدوا فى أرض الیعاد سوی 


القليل من اللبن والعسل » ولق الکثیر ون منهم الوت فى رمال 


الصحراء » ورأوا روما الشرقيّة تفوز لنفسها بالأسلاب و نام 
ی كسبتها أيديهم » ققد أذ ىكل هذا فى نفوسهم الشمور يبة 
الرجاء » وأجج ذاك فى قاو مهم نيران السكراهية » ومن السكراهية 
الأريزة اب اماه توارط با بر شارت وخ 
تجتذب نحو نفسها الحضارات التى هى آدنی منها فى الرتبة بطبيمة 
الخال . ومن هنا يقول عالم حدث : إن امروب الصليبية كانت 


ف واقم الاس صر اع فى سبیل القسظنطينية . فمل هذا وه 4 


ا 
هس ۵۲ ۱ 1 
بعد سقوط الدينة » أقيمت فى الماصعة إمبراطورية لاتبنية . 
ومع أن اس الاشا کرة حرش فى نيقية من ۱۰۲۰ إلى ۱۳۰۱ 
فان الإمبراطورثية الرومانية لم تمد عهدها فى القسطنطينية إلا 
غت حک آل بالیولوحوس 1 ولا ری هن الضروری آن نذ کر 
سلسلة الأباطرة الذين كوا من ۱۲۳۱ س ٠٤٥۳١‏ م فى هذا 
الكتاب . فإن تملسكتهم اقتصرت على الماصعة والنطقة اعيطة 
مها » بسد أن حدفت بها الملکة الصر بية من الغرب والاْترالد 


بت د 


من الشرق ؛ ای أن احتلت العامة نفسها أخيراً وزاات: . 


۱ 57 5 


. إلى هنا وقفالمؤاف فى از التارم السياسى للدولة البيزنطية‎ )١( 
ولا زال أمام الدولة نها بين سنق ۱۲۰4 6 ۱۸۵۳ نيف ومائتا سنة‎ 
مليگة با لو ادث . ولا كان دارس تاريخ الدولة البيزنطية وحضارتها لایستفی‎ 
عن الوقوف على تطورات تاريخ الدولة البيزنطية خلال هذه الفترة الياقية‎ 
: فقد رأينا أن نکنل هذا العرض من الفصل الأول من کنتاب شارل ديل‎ 
: » ببزائطة » عظمتها واضمحلاكهًا‎ « 

CH. DIEHL : Byzance; Grandeur et Décadence (Paris, 1919).‏ 
pp. 1-22‏ 
وعنوان هذا القمبل : تطور ثاريم بيرنطة : 
Evolution de [histoire de Byzance‏ 
وقد استجسنا أن وجزه كله حت يستقم سياق السکلام . فلیراجمه 
القاری" فى ختام تر جتنا هذه . 


السيادة البيزنطية 


الإميراطورية والبرارة ١‏ 


« ا رأت ملکة ا کل نوكه سلیان» والبیت ای بناه > ۰ 
وطعام ماندته » وجلس عبيده » وموقف خدامه وملاسمي 
وسفانه ومحرقاته الى كان يصعدها فى بيت الرب ۸ يبق فاا 
روح بعد » فقالت للملاك : صییعا كان ار الذى سمته فى 
اوفی عن أمورك وعن حكنتك ۰ و أصدق الأخبار ”ق 


دكت وأبصرت عیثای . فهو ذا الثمف م أخير به . زدت. 

حكمة وصلاحا على ار الذى سممتة . طوى أرحالك » وطوی 

لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دايا » السامعين حكنتك . 

1 ليكن مبارکا الرب لفك » الذى سر بك وجعلك على کرسی‎ ١ 

۳ إسرائيل . لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد » حملك. 1 
ملكا لتجرى حکا ورا » 8 

الملوك الأول ء الاصماح الماشر 4 ل ٩‏ . 


وقد كان هذا الشعور نفسه [ الذى ملا نفس ملكة سبأ ] 


من آباطرة روما الشرقية . وقد قدم لنا الزرخ البهودی القدم ۱ 
أروع تعليق بين أيدينا على السيادة البيزنطية . ۱ 


فها هو جورج الييزيدى George of Pisidia‏ يعبر عن 
عقائد رعايا هرقل بقوله « ما أروع اللسكيّة كنظام للحم ا 
بو بدها الله » ؛ ومع هذا فالإسراطور الذى ترکرت ف بده یم 
السلطات هو خليفة الا م ارومانی » ووریث ‏ کتائیوس 
المواطن الأول فى المهورثية » بعد أن أصلح أمرها . 
فقد توزعت حقوق الاوك عند ما سقطت الملسكية فى الأيام 
القديمة من تاريخ روما بين عکام عدربدين » كان لكل منهم 
ف زگ الماللات شريك بقامعه نفوده 6 فا زەن ولیه 
4 
السلطة قصيرا . فلما كانت أيام الإمبراطورتية أُلنى سلطان 
([mperium)‏ كثير من هؤلاء الموظفين الكبار ووضعت سلطاتهم 
۳۳۹ ۳ بك مواطن فرد ۰ وانتهی الأس ¢ بعل فترة 0 لستفر 
الناس فيها على رأى » إلى منح هذا الشد من السلطات 
[ إلى فرد واحد ] مدى الياة . فأخذ [ هذا الواحد الذ ى كان 
بسمی ا (Princeps)‏ عل عانقه قيادة ابش ۲ الا شرا اف 
)١(‏ بيريديا 25/0/۵ : مقاطمة فى داخل اسا الصغر ی ونقم 
فى الوب . 
(۲) يشير المؤلف بهذا إلى نظم المسم فى المهوربة الرومانية الق 
وزعت الساطان الذى كان بیط اللوك بین رحال عتارم الشعب 8 وااعروف 


أن كل وظيفة من الوظائف الكبرى فى أنظمة الحسكم الرومانية كان 
شو لاها انان ۰ 


EES EEE EEE EEE SE 
نت مت‎ 


على الولایات التى كانت فى حاجة لجاية عسکر ية . وفما عدأ ذلك 
احتفظ حکام اهورية محقوقهم القدعة . وإذا كان أوغسطس 
قد سعى إلى جعل السناتوشر يكا عاملافى أداة الک فقد رفض 
هذا أن يقوم بدوره واضطر الامبراطور » على غير رغبة منه » أن 
| یقوم بوظائف جديدة ؛ و ببذه الطريقة كثرت أعباء الإمبراطور. 
وحين اعتزل طیبار بو سعمله انك ولزم جز برة كابرى”'*, 
وضح أن العناصر العاملة فى الجهورثية القدعة | تعد تقوى على 
مواجهة الضغط المنزايد . وسرعان ما انتشرت الفوضى حين 
رفض الإمبراطور القيام بهذا المبء الثقيل . 
فشکونت فى زمن کلودوس هيئة إدار”ية قوامها معتقو 
الاسبراطور » فأخذوا بعملون ا إلى جنب مع حكام روما 
القدماء مع أنهم مستقاون عنهم . وأخذ خدم قیصر من رجال 
۳ حاشيته مكان الهيئة التفيذية القديمة ؛ ول يسع الحكومة إلا 
أن تذعن هذه الهيئة الإدارتية . وحل معتقو الامبراطور » فى 
زمن هدريان » عل بعض الواطنین من الطبقات المتوسطة 
(الفرسان) . ومکذامحولت الجاعة التىكانت تقوم بشئون القیصر 
البيتية إلى فروع من الحدمة المدنية لروماكاها . وانتهى الأ 


(۱) جزيرة کایری Capri‏ : و نقم غير بعيد من ساحل.اقلم كاميانيا 
فى ا,طالیا عند مدغل خلیج بتيولى . 
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بالسناتو » الذى كان قد صارتدر 2 وكأنه شريك نا ْم منذ نشا 
> الفرد » إلى أن يكون فى مكان شر يك محدود السلطان . 
إذ ۸ تعد له أية سيطرة فعلية على سياسة الدولة . وحینا حاول 
استعادة امتیازاته مُنى بالفشل . فأبعد جالیانوس أعضاء مجلس 
الشيوخ عن اليش » وأقصام دقليديانوس عن إدارة الولايات » 
وانتصرت الطبقات المتوسطة على الارستقراطية . وحيها استعاد 
دقلید انوس السلطة الإمبراطور بة » واستطاع پیت قنسطنطین أن 
یفتح باب <l‏ لكل من کانت فيه كفاءة 5 أهل 
الامبراطور ية » فقد مجلس الشیوخ ما له فى سکن النافس 
الامبراطور » و أصبح فى استطاعة الفرسان وأعضاء مجلس الشیوخج 
على السواء أن بدخاوا فى خدمة السید الفرد الذى يقبض على زمام 
السلطة جميعها . 

وقد سر بنا فى الفصل الأول كيف كانت الادارة الدنية 
مفصولة عن المسكرية فصلا ناما . ولسكن الإمبراطور جع فى 
شخصه شق السلطان . و : تعد جمعيات الشعب التشريعية القدعة 
تعقد اجتاعاتها . خيئا اختار الناس امبراطورا » كان معنى ذلك 
أنهم تدالو له عن حقوق سيادتهم الموروثة » لأن ذلك الامبراطور 
الذى انتخبوه أصبح مصدر القشر یم » وأصبحت آواره هی 
التفسيرات الوحيدة لتشر يعاثه . 


ولا کانت قیع الأمور» المقدس مها وغير المقدس ¢ ف 
ام اججهوربة مخضع لسيطرة الحكام ترسح لان القسيس لم يكن إلا 


مستشارا فى السائل الدينية فقط س فقد بشت هذه النظر ية إلى 


المياة فى روما الجديدة : فا دام الامبراطور الرئیس الدینی الأول 


فهو رس الكنيسة وحامی حى الدین . 


وعلى الرغم من أن مخاوف جراتیان 070/2 حالت دون 
قبوله لقب « و نتیفیکس ما لضم س « Pontifex Maxims‏ 
أى [ الرئيس الدینی الأعلى ] لأنه اقب وثنى » وقنع بأن یکون 
امبراطو ۳ »الا آن الشعب ا على أن حمل الامبرطور 
المسيحى عب ء العناية روحه وحسده ا 0 تقتصر العناية فى 
هذه الظروف الدددة على الواطن سب ؛ بل ظلت جرء! من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل اللخامس ) . فالامبراطور من البداية 
4 من إنسان جرد - فم يكن اشفيار ا كتافيوس لقب 
أوغسطس إلا لارتباط هذا اللفظ بالالوهية مم » إنه ل يكن فى 
حياته إلا على الرغر من أن أهل بعض الولايات الشرقية أصروا على 
اعتباره لما ء فقد اعتادوا الحضوع للوك مؤطين . ولسكنه إذا مات 


زالت عنه کل عناصر البشرنة . وتقرر فى المنشور اذى كان 


اس VA‏ سب 


یصدره السناتو هذه الناسبة أن إها أولمييا آخر قد أخذ مکانه 
فى صفوف الخالدين . 

فأخذ الامبراطور المسيحى بدوره » كا بظهر » مكانة مشاببة 
فى جنة الدين الجديد عند موته ؛ وجلس يشارك ابن لاله الحم فى 
أماكن سماوية ‏ و|ذا كان شبيها للإله فى الحياة فقد أصبح 
« مقدس الذكرى » فى الآخرة . وعلى اارغم من مثل هذه الاثار 
من بقايا الفكرة القدعة التى ترد فى خطاب القديس أمبروز وس 
e‏ الذى ألقاه على قبر فالينتينيان » وفى النص المنقوش على 
قبر ثوودوسيوس الثانى » فنی استتطاعتنا أن نقول إن التقديس حل 
ڪل التأليه بصورة عامة . 

وأضيفت مميزات شرقية جديدة إلى هذه العناصر الموروثة . 
فقد انتشرت ف القرن الثالث مؤئرات شرقية فى العام الرومانی 
وامتزج تصور الفارسی للملسكية » على أنها هبة من الله » بنظر ية 
الرومایی حول سلطان Imnperiı‏ الاک : مت من الا سیر اطور 
إنسانا لا ندنی منه » إنساناً مقدسا پسحد التاش له لأنه خليفة إله 
السماوات على الار ض » و يتوج ا بالقاج الک »و يخلم الناس 
على کل ما له مساس بشخصه صفة قدسية , 


غير أنه من الضروری أن ندرك أنه حتی هذا التطور برجع 


رت ی 


فى أصوا له إلى ماض بعید ؛ فهو ليس إلا انتصارا تلات الفكرة التى 
مال الشرق الهيلينستى من البداية إلى الأخذ بها عن مكانة 
الامبراطور » وهی ذات الفسكرة التى لم تناصرها نظرة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقلیدیانوس ادعى لنفسه بصراحة تلاك 


٠ Domitian .‏ ۋەن الممكن وقول إنثرك للاخی قد ظهر بهوره 


مبالغ فيا فى التحول الذى طرأ على الامبراطورية على دی 
دقلید ینوس وفسطنطین . 
كان ما آوردناه ضرور یا على سبیل التقدمة ؛ وما دمنا قد 
رأينا أن الحسكومة الشرقية كانت اوتوقراطية » فأمامنا سؤالان 
يواجهائنا ف وقت واحد : ما هو 00 5 الحا 3 الأ وتوقراطى 
ما ھی القوى التى جعات ممارستها أمراً جك ؟ 
أقد ظل حى الامبراطور فى العرش مضع للانتخاب طيلة 
تاريخ اللإمبراطور”بة . وكان السناتو واطیش ینتخبان اک 
فق د کان ار“ بش عارس حقوقه الوراثية فى تنصيب اللوك ؛ وكان 


الشعب يؤيد ذلك . فكان فى استطاعة مجلس الشيوخ أو الجيش 
( وکر جزء منه بالفعل يدل جوع قوى روما المسكرثمة ) 


أن يتقدم أحدها فيءين ۳ 4 ثم یز کیه الطرف الاخر :- أى 


A+ سس‎ 


أن انتخاب الإمبراطو ركان عر بالأدوار التالية : (۱) ینادی 
مجلس الشیوخ أو اليش بوضع الرشح « فى وضع دستورى بجعله 
فى مکان الامبراطور النتظر » على أن يكون من الجائز بعدئذ 
تثبيت ذلك أو إلغاؤه» . (؟) أن بوافق الطرف الأخر على ذلك » 
لأنه ملاك الق ذاته فى الترشيح . (۳) التصديق على هذا 
الاختيار حين متف الشعب ارومالی الذى جتمع عادة فى 
امب‌دومون ۱ )<( ناو نجه بلاج على بد 
البطر يق الأعلى قابا بتمثيل النتخبین لا السكنيسة . وقد جرت 
العادة بذلك و إن م NE‏ 

تلاك هى الإحراءات الى كان ينص علا التقليد الدستوری 
فى منح السلطان لأحد من الناس . لكنها لا تکفل له سوی 
لقب بشری . بيد أن عرش الامبراطو ر کان یقوم فل اشن 
أ كثر رسوخا ؛ فالامبراطور صن الإله » وقد وقم عليه الاختيار 
مد ولادنه لتحقيق ارادة السهاء . و إذا فالرشح الناجح هو 
بالضرورة من اخدارته مشيئة الله » بغض النظر عن الطريقة الى 

(۱) كان تتوع الأباطرة منذ القرن السابم رى فى كئيسة 
أياصوفيا » وعحضره أعضاء لس الشيوخ ( المناثو ) ومثلون عن الیش 
والشعب الذى كان تف الامبراطور داخل اللسكنيسة وخارجها . وكان 


التتويج قبل القرن السايم بتجرى فى اهدو هون 11600072011 خار ج الدينة . 
انظر ¢ 66 .م RUNCIMAN, Byzantine Civilization‏ . 


۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
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عد ۸ بت 


| کتسب بها هذا النصر ؛ فنجاحه هو البرر الوحيد 4 فتتطس ‏ 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذى يازم الناس بطاعته . 

واذاً فى الل أن الأوتوقراطية كيانة27 ملكية » وما 
الامبراطور إلا آحد رجال الدین » حتی إذا قدم ما تلزمه العادة 
بتقديمه » استطاع أن يدخل المبد القدس » ویقترب من الذبح 
حيث لا اسمح لحد من العلمانيين بالرور . وفى مسكنته أن قبل 
ستار الذیح » وأن يتناول بيده اعخبز القدس . وعهدت له العناية 
الإلمية سس کا عمدت لبطرس من قبل فى رعاية أتباع السيح . 
ولک بظهر هذا اطانب من کان الامبراطور فى وضوحأ كثر» 
أضيف منذ القرن التاسم س على ما يظن -- عمل آخر رمزی 
فى حفل التتو يح ألا وهو أن يقوم البطريق مسح الإمبراطور 
بت القدس ؛ ول يكن عبر بذللك عن إرادة الدولة بل عن' 
المشيئة الا هية . 

غير أن هذه النظرية [ الإلهية ] فى أصل اللكية كانت 
حمل فى طياتها نتيخة أبعد مدى : فن يا تری ذلك الانسان 
انى يحقق مشيئة الإله ؟ تقد اصطنی إله ارب داود من حظيرة 


(۱) يصف الولف هنا كيف حول الام الرؤماتى من حا م مدق 


صرف إلى عاك مد متمد على الدن في تأبيد نفوذه ٠‏ والعروف أن أباطرة 
بيزنطة جيعهم كانوا بزمون لأنفسهم قداسة رجال این . 
3( 


EE‏ تاه ارس 
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القع » من السير وراء القطيع ليحك شعبه إسرائيل : وكان الرومانی 
الشر ق » وقاری الأناشيد الميرى » يدركان ا 
لا يكون من الشرق ولا من الغرب ولا من الجنوب» بل إن الحم 
لله » برفم من یشاء و یذل من یشاء - و إذاً فالعر شالإمبراطورى 
مباح للحمیم » فلاحهم ونبيلهم » جاهلهم وعالهم على السّواء . 
قر أنه اشترط لق الامبراطور أن یکون ينما - وأضیف بمد 
ذلك أن يكون مسيحيا أرثوذ كسيا . وفيا عدا ذلك عکن لأحد 
الناس أن يقع عليه اختيار الله عظها کان أم حقيراً » غنيا أم فقيراً . 

يد أنه نهم يكن هناك مرت سبيل دستورى لاسقاط 
۳ بعد انتخابه سوى ثورة ناجحة . وهنا أيضا لا حول 
اختيار العناية الإلمية له دون أن يعبر جرد غاصب فى حالة فشله ؛ 
فقدما حول بهوفا؟ عن شاؤل » وخص داود حبه - أى أنه 
كف عن مناصرته للحاكم . و اد الور ة تصبح مشروعة ؛ بل 


وحرء! من الدستور العمول به » فیقول ۷ 1 


(۱) موفا 20۷۵( : هو الاسم العبرى لاله الم‌ود . 

۲( مو مسن 1/0۳5۵ (۱۸۱۷ س ۱۰۱۳ ) مور خ قادة » 

ن اعظم من أنجبتهم الانيا فى الدراسات التاريخية السكلاسيكية . وهو 
ملكتا « تارجح روما » . 


« كانت الكو مه الرومانية 3 توق اطية قف من حدتما حق 
الثورة المشر وع ». 

بيك أن اخثيار الحسكام بعار 2 الا تخاب وحشه | يكن 
ا ف هزه الدولة ولا بعت‌ره الناس خيانة الا ف حالة الفشل 6 
3 انا لا ينبغى أن سی ن هذا الاغتصاب كان يدعم القوة 
الامتراطووية فی بعض الا عبان . ومن ثم عدلت النظرية 
ارومانية القدعة [ فما يتصل بطر يقة اختیار الاک الأعلى للدولة ] 
3 یل : إن تفو يض ام الک الا مبراطور مخوله حدق تقو 
خلف له أثناء حیانه . ویظل مستبداً وحده بالسلطان طلا بی 
ف فيد اليا دغ وحود خليفة إلى حواره ¢ فإذا وق انتفل 
السلطان إلى خليفته من تلقاء نفسه ؛ وهکذا فقد النتخبون حق 
الانتخاب . ول يبق أمامهم إلا أن حیوا الاک الجديد [ قائلين ] 
« مات اللات » میا الاك ۱ » 

وتتجلي فى الواقم قوة الشمور بالولاء لببت الاك فى فترات 
منتظمة من التار يخ الييزنطى » فعی جلية فما يكتبه الداحون فى 
ببت قنسطنطين ؛ وتعود للظهور فى القرن السابع فتبدو فى الولاء 


ابات هرفل » و تتحدد مره آخری ف مناصرة سلائل باسیل 4 


١ 


وف التأبيد الذى لقیه آل کومنین . وقد أتاح هذا الشعور بالولاء 
للنساء أن يتر بعن على المرش الامبراطوری» لأن قوانين الدولة 
البيزنطية لم تکن تنص على ذ كورة اها 1 يا هو الال فى القانون 
السالى ١0‏ سےا عزامک . 

وما تهمنا ملاحظته حقاً أن شعور الناس هذا بالولاء » لم 


منعهم من أن يتخذوا من الاحتياطات ما هوكفيل بصيانة سلامة 


الدولة . خینا ارتق قنسطنطين السابع إل المرش > وکان امراطورا 


عاناً فى عصر الاوك الباسيليين » غين جندى شریکا له لیخوض 
معارك الامبراطور , ۳/ . فل ظات روما الد بل دولة عسكر ب ¢ 
ول يكن ع أباطرتها العظام إ الا جنوداً عظاماً . 


وكان اللقب اليوناتى الاو “وتو اور Autocrator‏ ( اک 
الطلق) » فى مهاية القرن الرا 3 3 قال سینبسیوس P Synesius‏ 


(۱) القامون السالی : هو قانون الفر جة الساليين — the Salians‏ 
وم فرع الفرجة الذى آقام الدولتين الميروفئجية والکارولنية وقد جم 
هذا القانون الاك كلوفس ( ٤۸١‏ س ۰۱۱) وکان ينص فه على 
ألا يتولى العرش غير الرجال . 

(۲) سینیسیوس 5/۵575 : فیلسوف ونای عاش فى القرن الرابع 
وأوائل الخامس الميلاديين > وأصبح أسقنا لدينة بتولمیس ل 
ولوق سنة ۳۲۰ م . وله رسائل ومقالات وأدعية ترجها فييزجيرالد 
للاجليزية . 


— Ao سس‎ 


عثلاللقب اللاتینی ٣٥٤۲ء‏ » قائد ایو و الامبر اطورية . 
وکان ان الإمبراطور 0 رال بين حنده بوبارم من 
إصرار اطيئة الا كة على أ ۷ من واحب الامبراطور اليقاء ف 
عاصعته لا أن يعرض نفسه للخطر فى ميدان اهرب الدائرة » فإن 
الإمبراطور القوىكان مهمل هذا ال بر داعا فو يتقدم حیوشه 
ال ساحة القتال . واثن امش موریس فی القرن ااسادس 
لناعحيه » فقد استحاب اليش الرومانی هرقل ؛ ووجد الأخير فيه 
قوة تبعته بمحض إرادتها إلى قلب فارس . ول يكن نصيب 
الام‌پراطور حين ات ارس درک آن ۳4 عليه سیاسته الع ر 4 4 
إلا آن A‏ لوالا .فلك مشاحة فى أن ما از 
الإمبراطور بة الشرقية العسكر بين هو كفاءتهم کقواد للجيوش 
رأينا إذاً أن المسكومة كانت أوتوقراطية ‏ أى أن جيم 
السلطة النافذة داخل حدود الامبراطور بة الرومانية معت فى 
شخص الامبراطور » وهو مصدرها الا سسس إلا أن هذه 
العبارة لا تعبر تعبيراً كاملا عن رأى الرومانى فى الامبراطور : 
فم يكن الامبر اطور - اللات » الباسيليوس Basileus‏ ¥ كان 


)١(‏ وقد اكتسبت مؤخرا معنى خاصا ء فتستعمل للدلالة على سعة 
نفوذ سيد على مساعدیه الأتل مله مکزا ۰ 


يس رسيا بعد سقوط الامبراطورة الفارسية » التی کان حا کها 
المنازع الوحید له على هذا الاقب - جرد حا ك للولايات الخاضعة 
لروما . فسکا قال السیح انه وارث هذا العالم» فعلى نائبه أن يدّعى 
إدخال العام فى دائرة ملسکه . أليس هو الآخر مخلصا لالم ! 
آلیست قوته هى الدبرة له ! إذاء فهو الماك الأعلى » وله الحق فى 
السيادة على العالم قيفة وا خاز ان e‏ هذه الاراضی أمير 
ألاق أو أن مخضم تل ككافر ‏ فالألماتى ليس إلا ممثلا لروما . 
ولیس احتلال الكافرنلها الا إلى زمن » وستعود فى النهابة 
لمالكها الحقيقى . 

۳ 0 يكن الاس یف عند هذا اد » فإنه لا كانت مملكة 
الأرض مصاغة على مثال #لسكة السماء » إذا فهى ليست عالمية 
شيب بل خالدة یضا ؛ ولس فی استطاعة بشر أن یقوض 
دعائمها . أما الأباطرة الفاسدون فلیسوا الا عقابا ایا للناس ء حتی 
إذا اتنب مدة عقاب البشر» وتاب أهل البلاد عن خطاياهم » 
أشرقت مهس رحمة الله مرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 
المسيحية مصدراً داع لبعث جديد. ذلك ماوعد به جو بار الرومان 


)۱( حو زار Jupiter‏ : وهو رب الأرباب ۴ الیئولوحیا الرومانية ۰ 
وكان له مورك على ثل السكاييتول 4 روما ٠‏ وهو يقابل زوس Zeus‏ ف 
لليثولوجيا اليوناية . 


إتى لا أضم لمؤلاء زمنا ولا خاوف 
لقد أعطيتهم المي إلى ما لا نهابة . 
قار ذلك مَنْ هو أعظ من حر قر ونا كناف ادل 
الامس طموحا سياسيا سب + استحال الان إلى عقيدة ديلية . 
و |ذا کان الا کذلت ؛ فا هى القیود العملية والنظر بة 
التى تحد من ادعاء الأباطرة السیطرة على الكون ؟ 
لنبدأ بالحقيقه التالية : بالرغم من أن الامبراطور هو الشرع 
الأعل » وبالرغ من أنه لا يسأل عما یفعل » فقدکان عليه لهذا 
السبب ذاته أن بازم نفسه عراعاة القوانين » وذلاك ما نصح به 
آجاپیتوس الشماس ستنيان ؛ وقبل باسيل الأول هذا الإلزام . 
ولا ننسى أولئك الذي ن کانوا حیطون باللامبراطور» فهم رجال 
فقهوا التقاليد المحافظة ‏ تقاليد هيئة الحم الشديدة التعقيد : 
وقد أصبح الستائو - إذا استثتينا مارسته لسلطته القدعة فى 
تنصيب الملوك ‏ مجلس" حكام يفضلون السبل المطروقة . وحینا 
وف بروكلوس ا٤٥‏ إلى صرف الإمبراطور آناستاسیوس 
عن تبنى ابن اللات الفارسى بدأ نصحه قائلا : « لم يسبق لى أن 
تعلمت كيف آروض نفسى على قبول البدع » بل آخافها ا کثر 
ما أخاف أى شىء آخرء فإنى على يقين تام من أن السلامة 
لا تتحقق إذا أقر الناس البتدعات الجديدة » . ومن المؤكد أن 


س A‏ س 


التار يخ البيزنطى لم يعدم مکثیر ین مثل پروکلوس + وجد الا باطرة 
من الحكة أن يأخذوا بنصحهم . 

وقد كان سكان العاصعة أيضًا إلى جانب حرس المدينة 
الرسمى » حتى القرن السابم على الأقل » يكونون قوة فثّالة . 
وكانوا على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سيطرتهم على 
أنفسهم » وعلى استعداد لتقديم مرش حآخر ينافس صاحب العرش » 
ونشر الفوضى عن طريق المرق والقتسل . والظاهر أنه حين 
حمدت القاومة الشعبية المنظمة لإدارة اللإمبراطور زمن بيت 
هرقل » أقام الرهبان أنفسهم نواباً (دهه۵ن//) للشعب واوا لواء 
لقاومة ضد الأباطرة » واستطاعوا أن يعتمدوا على مؤازرة 
الأتقياء » وأثبتوا أمهم خصوم أشد خطورة على الامبراطور من 
البطرريق الذ ى كان بامکان الأول أن يعزله . واستطاع اليش 
أيضا أن يوقف بعنف أبة إجراءات لا رى تنفیذها اعتّاداً منه 
على قوته : وذلك ما حدث لمور بس ف القرن السادس » إذ كلفه 
نظامه العسكرى القاسى عرشه وحياته . 

إلا أن هناك قيداً آخر أعءق مما ذ كرناه ؛ ذلك هو تأثيررخفى 
لتقليد يفترض فى الحكام « حب الإنسانية » مزمنبیزورریرزرزم 
وهو تعبير عسير الترجمة » ولسکنه يعبرعن فكرة الناس طيلة 


قرن من الزمن‌عا كان تحت على الامبراطورمن إسداء خدمات. 
إنسانية جلى لشعبه - وهی فكرة 1 تزل حمل رأی الرومانی. 
فى معنى الوظيفة » فهو يفرض على صاحبها حقوقاً أدبية لغب » 
ولا ينظر إلمها کا لوكانت م كرا نح صاحبه امتيازاً شخصياً . 
وإذا اقتصرنا على ذ كر ثيمسقيوس ( القرن الرابع ) وأجاپیتوس 
( القرن السادس ) وجورج البيزيدى ( القرن السابع ) نلحظ 
هناك تشددا فيا کات مب عل الامبراطور من ابدام الب 
الإنسانى لشعبه . ولقدكان هذا الثل الأعلى » فى الواقع » قو 
تكبح جماح الإمبراطور . 

مج ۰ ,مبراطور 

تسم 

وأخيراً »كان النتخبون ؛ قبل أن وافقوا على منح أحد. 

السلطة الإمبراطوربة » بستخلصون منه وعدا صر بحا عراعاة 

ذلك . فقد طالب مجلس الشيوخ أناستاسيوس الأول أن شم 
على أن إسكوحى أحكامه ف الامبراطور بة من ضيرم 4 وألا 
فص من اد سوق له أن خا مه » فان يوقم قسها كتابياً سب 
إذا طلب إليه البطريق ذلك فى حالة الاشتباه باراوذکسته -- 
يعد فيه ألا يدخل بدعة جديدة فى الكنيسة . ومع مضى الزمن » 


: 0۳ 9 
فسا رسيا 4 بالاعتراف بالمقيدة الاروذ كسية » و يضمن 


ولا ندری التاريخ الحقيقى » أخذ الامبراطور عند تتو مجه ية 


— و6 — 


توكيداً منه لنشورات بطارقة الما السبعة ومحالس علية ا ى » 
وحقوق الكنيسة وامتيازاتهاء ثم يتقدم الامبراطور» و يعد بأن 
يظل خادماً لما اکنبسة المقدسة » وابتا بارأ بها وحامیا ها . 
و اا عهداً على نفسه بان بل إنسايا فك أشعبه » عادلا 
بينم وان بتحنب لوا تیم عقو بات التنكيل بالناس أو الى 
بالإعدام ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وصيغة القسم من الأهمية 
بحيث توقفنا على ما کان يتطلبه البيزنطيون من حا كهم . 

أن الإمبراطوركان عاط مبيئة بلاط ضخمة » وکانث 
أعماله داخل قصره مخضع فى توجيهها لطقوس البلاط الصارمة . 
و عا أن لاع هذه الطقوس کانت جرءا من سياسة ا ية 
البيزنطية . 

ليس 2 أبدينا ڪت بمزاعلی عوذی بضارع مقال رام 
“e Cernoniis”‏ الذى بسط فيه قتسطنطین ورفیروجینتوس 
لولده أسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانی الشرق . و إننا لنجد 
فيه وصفاً دقيقاً مفصلا للأدوار التى تقوم با كل طبقة من الميئة 
الحا كة الإمبراطورثية فى سلسلة الاستقبالات والاحتفالات التى 
كانت تكون « السنة السيحية » الببزنطية . فيها ذکر مفصل 


شب رسف 


تلملابس واطرکات ومواضهها وأوقاتها » والكلات الرسمية التى 
جعلتها العادة مع صرور الزمن مقدسة . وتقرأ فما كي فكانوا 
يلعبون (الأاعاب القوطية) فى عيذ الیلاد » فيروحون ويغدون فى 
رقصهم العجيب وه مقنعون » محملون التروس والرماح وسط 
جماعات من رجال أحزاب اللعب مقبلین من کل ناحية » 
و یتفوهون بكلات غامضة لا تزال تحير عاماء اللغة . 

وفی استطاءتنا أن تنتبع هذه الشاهد المرحة التواصلة فى أيام 
الإمبراطور فى عيد رومالیا -- وهو من بقايا الزمن الوثنى ‏ 
حیث كان حتفل بالعيد فى أيام متتالية » لكل حرف من 
أحرف المجاء فيها بوم » وينتخب الضيوف مسب المروف 
الأول من أسمائهم » وتوزع عليهم هدايا اللإمبراطور الجيلة ؛ 
وكذلك فى حفلات الزواج واليلاد والتعميد والتتويج 
والنصر والدفن وحداد البلاط » وفى إقامة طقوس الكنيسة 
وللوا کب العامة . ۱ 

ولنتصور زعما رر من أحد السمپول أو الصحاری وصل 
إلى البلاط البيزنطى » ونزل فى ضيافة القصر » وشاهد اب 
العاصعه فى رعاية موظئ الإمبراطور ؛ كان عليه أن يشل بین‌بدی 


الامبراط : تراه ف متاهة 2 الدهاليز لأ خامية 4 و ف 
,مبراطور تم ن الدهالير ار ر 


غنية بالفسيفساء والأردءة الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
الذن رتدون ا واغذا » حف به النبلاء والاساقفة 
والقادة وأعضاء مجلس الشیوخ با يعرف أرغن الكنسة » 
تصاحبه فرق الغئين بالكنيسة وانخصيان ؛ ثم أخيراً يسجد 
مأخوذا مهذه الفخامة الى لا تنتهی . فى حشرة الصامت الوقور» 
سيد روما الجديدة » وور يث قنسطنطین » وهو متربع على عرش 
القياصرة : وقبل أن ینسح له بالنهوش » بری الامبراطور 
والعرش وقد تغيرت حلته التى رآها حين نظر إليه ار سرة ؛ براه 
وهو ينظر إليهكا ينظر الاله إلى أحد البشر . تزی من ذا الذى 
پسمع زیر الأسو د الذهبية حول العرش » وتغريد الأطيار 3 م 
بستطیم بعد ذلك أن برفض آواس الامبراطور ؟ ! نه ان عکث 
طویلا حتی پشرد ذهنه مفکراً فيا يبعث الزثير من أفواه هذه 
السو د الذهبية وفيا مجع الطیور تفرد ؛ فإذا شرد ذهنه لم يكد 
إستطيع الاجابة على أسئلة رئيس الديوان المتكلم بالنيابة عن 
الامبراطور . إذاً ققد ر حه الإمبراطور إلى جانبه » وسوف مارب 
من أجل السیح الرومانی وامبراطوریته . وسوف تغدق عليه 
الامتيازات وامبات وامدایا من أجل وعده بالدفاع عن ادود » 
ور عا منح مس دک رس فى الحسكومة فیصبح نبيلا أو قائداً ف 
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الیش » ورعا حالفه احظ فتكون مساعدته ذات قيمة كبيرة 
للامپراطور له » فیوعد عندئد بزو جه من اد بيزنطية »کا فعل 
هرقل مع زعم اطلزر » فيعتئق المسيحية . وسیقوم الإمبراطور 
نفسه بدور الاشبین عند الحوض القدس ؛ ومن ثم پنندب ال 
الأساقفة من أتباع بطريق القسطنطينية الاشمراف على مصال 
الرومان فى بلاده . وفى حالة قيام شعبه و إسقاطهم له » يسمح له 
بالالتجاء للاإمبراطورتية » ومن ثم قد يعاد إلى مسكرزه حراب 
الرومان . وق هذه الالة لا يبق عند رجال الدولة ريب 
فى إخلاصه . 

ومع أنه 1 يكن للامبر اطور بة مشلون دائمون لدىالحكومات 
الأجنبية » إلا أن بعثائها كانت تتوالى فتحفظ تقار برها فى دبوان 
الرسائل الإمبراطورية . وهكذا كانت التفار بر الواردة مباشرة 
عن الموارد والأحوال الداخلية للهالك البر بر م2 الجاورة توجه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛ فكل منها لوقف الأخرى عند 
حدها ؛ فترى ازر ارون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وی 
السنين التالية ثرا ام بوقمون البشناق عند حدم »> بنا تواصل 
الإمبراطورية إمداد اتلزر عن طريق مديئة خرسون » بل يبلغ 
بها الا أن تبتتى لم ثفر « سا رکل » الحربى على بحر آرُوف . 


بت و۵ سس 


و ذا تمرد ار فان قبائل الالان القيمة فى القوقاز على استعداد 
اة ا ضهم حين يأ الامبراطور . وقد قهر اللومبارد والاثار 
فى القرن السادس الميييديس » کا دعی الروس والبشناق بعد 
ذلك لهاجمة البلغار » ووفتوا فى ذلك توف میدا . وهکذا 
حفظت روما التوازن فی القوی بین هذه الشموب اا فا من 
کل جات . 

حفا لقد سقطت روما الشرقية » غير أن شمائرها ما زالت 
عقة و من أخذ القسيس مکان الاک ادى : و بيا ينحنى 
الراهب اليوناني صاغى! أمام بطريق القسطنطينية كا كان یفعل 
الرجال مع اللرمبراطور » ورث بابا روما هذا الشهد الذى كان حبط 
بآلا 1 المطلق « الشبيه بالرسل » . 


الاس | 
صر ۱ 
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إن أبدينا عاجزة عن تغبیر الحدود الق رسها آباؤنا : إنما ۱ 

حن حافظ على تقاليدنا الموروثة . 
ومن أجل هذا » نأل عباد الله المؤمنين أن يحافظوا 
على التقاليد الروحية . فان فقداننا ما أعطيناه بالتدريج من 
شأنه أن يقوض الدعاتم الأساسية » وهو آت على البناء 

بأ كله فى وقت ليس بالقصير . 
القديس بوحنا الدمشق : 2 عن الصور اللأقدسة » 
لم تکتب المياة لطقوس روما الشرقية سب » بل احتفظت 
3 ۰ و 

الكنيسة حتى نومنا هذا بطبیعتها التى | كتسبتها زمن الأباطرة 
المسيحيين : فآراء هذه الكنيسة فى اللاهوت » وشعائرها » 


وصینها ات كانت تلق أثناء اراس الدينية » ولون حياة الرهبنة 
ف دج 4 


والتقشف » وقدیسوها وأعيادها » ذلك كله تراث من أيام 
البيزنطيين » لا زالت تبت على سلامبه روم الحافظة التى لا تلين . 

وحن نرى فى هذا المقام » بصورة واحة جدا » أن دراسة 
المسيحية فى عهودها الأولى أ کر معوان لنا على تفهم أحوال 
عصرنا الدينية . 


رأينا أن الکنبسة التى انتصرت فى عصر قاسطنطین هی 
الكنسة الى كانت تقے طقوسها الدينية قبل ذلك فى الكرائب 
Catacombs‏ و lla,‏ الأبنية القدعة . ورا أينا كذلك أن عاصة 
العام الرومانى » إذ ذاك » أصبحت مدينة مسيحية . إلا أن 
القسطنطينية ظلت فيا ختص بحق التشريع اسکنسی مخضع 
N‏ هراقلية » واجد أن التاریخ الداخلى للسكنيسة بعد أن 
اعترف بها مجلس الشيوخ يكاد یکون سردا بهاد أسقف 
القسطنطينية فى سبيل الظفر باستقلاله عن مطران هراقلية من 
جهة » وفى سبيل سيطرته على منافسه فى الاسكندربة من جهة 
آخری . وأقد خرج بطر بى روما اددة منتصرا > وشاركه 
الامبراطور هذا النصر : فقد رأس جستنیان الكنيسة كلك 
کاهن وا طت عاعجته ص و حياة الكنيسة و تنظیمها » ومن 
الضروری أن تحمل هذا القطور . 

تر كز فى القسطنطينية » التى قامت على طراز روما القدعة 


(۱) ان تأسيس العاصمة الجديدة على يد قنسطتطين آحدث انقلا 
فى الإدارة الكنسية لا يقل عن الانقلاب الذى أحدثه فى الإدارة المدنية : 
فقد كانت بزنطة حق ذلك المين اسقفية صفری مخضم فها يتعلق پالتهیریم 
اللكشسى لمطران هراقلية ؟ ومن الواضح أن مكانة بيزئطة هذه » لا تليق 
بعاصمة العالم المسيحية الجديدة [ القسطنطينية ] . 

RUNCIMAN, Byzantine Civilization, p. 109 انظر‎ 


سس 6۷ ات 


۳ اغذت عا مجلس الشيو 2 » وحافظ المديية ) مزل ۳۵۹ ( 5 


اح الامبراطور بة الدنى . ووضع نظام السكنيسة فى الولايات 


الشرقية على غرار نم الک الدنى فا . واختار القدبس 
بوس » بعين القائد اهر » عواصم فى الولایات اشکون ساك 
استراتيجية لفزو العالم اس السیح . وکانت هذه هی القلاع التى 
حب غزوها بأى من : وهنا التقت الكنيسة على وجه اللصوص 
وجها لوجه مع مذهب عبادة الامبراطور » الذى كان موضع 
سخط السكنيسة ومقتها . فهنا كان عرش الشیطان . وهکذا كان 
من الطبیی أن تنظر ماعات أهل الدن إلى أسقف الدينة کرثس 
لحا حییا انتشرت الديانة اطددة . وعند ما غير دقلید یاو( 
تن الولايات الدنی » عدل النظام الکنسی أيضا عا وافق 
التغيير دید . وبذلك توحدت نظ الحكم فى السکنسة 
والحسكومة فى الشرق . 


(۱) كانت الكنائس السکبری فى العام السیعی قبل أن غير 
دقلیدیلو س تنظیم الولايات المدلى هی كنائس عواصم البلاد الواقعة على البحر 
الأبيض التوسط الثلاث : وهی روما والاسکندرية وانطا كية ؛ وکان للمدن 
الأخرى أساتفة ورجال دين تتوقف مکانتهم على أهمية بلدانهم من الناحية 
المدنية . وحين غير دقليديانوس النظام ادى ء سارت الكنيسة على اليج 
الدید ف نظامبا ۰ 
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16 ی 


وإذا رغبت احدی الأسقفيات ف تقد فسا على غيرها 
من مثيلاتها نظر الناس فيا إذا كانت قد أت على يد أحد . 
ارسل . وكان هذا هو المقياس العترف به فى تقدم الكنائس 
بمضبا هل بعض . آما الشرق فقد حاول آن مد تبریر؟ هذا 
النظام الذى نشاً عن تطور تار خى طویل » وانتهی إلى النظر ية 
القاثلة بأن أسبقية الدينة فى الميدان السکنسی لا بد أن تقوم على 


أسبقيتها فى الميدان المدتى : وسعت بيزنطة بعد ذلك إلى الا نتصار 


على روما ج أخذتها من منطقها ( أى منعلق روما) الذی يقول 


بالأسبقية : فاذا كانت روما تقول أ القديس بارس هو 
مؤسسها » فقد أكتشفت روما الجديدة أن فى مکنتها باعتّادها 
على رو 5 وقق 2 آن تدعی ان القديس أندر پاس Andrew‏ هو 


مو سسا 4 ۳ ندر یاس هو الذى اطي بطرس إلى للسیح لول 


عر بغر ان فان ا جمع البدينى 7“ العاللی الثانى » الذى عقد فى 


۱( اجم الدیی العالی CEeurnenical Council‏ م ر اسه 
الامبراطور ویدعو الأساقفة من جيم أنماء العالم الى توجد بها جاعات 
مسيحية » أو من ينوب عنهم من رجال الدين » للاجماع . وكانت قراراته 
نافذة فى العالم السيحي . وقد عقدت سبعة مجامع دينية عالية : عقد الأول 
بدعوة من الامبراطور قنسطنطين فى نيقية سنة ۳۲۵ مء والثالی هو مع 
القسطنطيئية ۳۸۱ م ء والثالث م افیسوس سنه ۲۱ م » والرابع م 
خلقيدونية ۵۱ 4م.والهامس كم القسطئطينية الثالى سنة ٥۳‏ ١ء‏ والسادس سے 


چ ات سیب 


القسطنطينية ۳۸۱ م » اعترفوا بالنظر ية القديمة اعترافاً صر ما 
وحكوا لاستفية العاصمة بالمكان الأول فى الكنيسة الشرقية بعد 
السدة الرسولية فى روما » « لأن القسطنطينية فى روما اللديدة » 
ور عا تأخر اعتراف روما بادعاء السدة الرسولیة۳؟ اطدیدة 
( بيزنطة ) حتی أيام أنسنت اثالث ( ۱۲۱5-۱۱۹۸ 
إلا أن ذلك الاعتراف قرر الا إلى الأبد » ونحورت مدينة 
2 7 

الاباطرة من سيطرة هراقلية . وقد طبق نفس البداً فى القرن 
اناسع » وتفررت ما ولاء بلغاريا للبابا أو البطريق » ( انظر 
الفصل الرابع عشر ) 

وقد نشأت الخصومات التالية داخل الكنيسة لقيجة لتصميم 
أساقفة الإسكندرية على أن يستخدموا تأثير م وسيطرتهم فى 
مقاومة قوة القسطنطيئية الناشئة . 


وکانت مصر منذ أيام بوليوس قيصر حتل مكانة شاذة فى 


الإمبراطور بة 0 و (سبیق نا E‏ عضوا عامل" ف إدارة 


حت جمم القسطئطينية الثالث سنة 58٠‏ والسابم مع نيقية سنة ۷۸۷ م . 
انظار ,5 — 114 .م RUNCIMAN, Greek Civilization,‏ 
EDWYN BEVAN, Christianity, pp. 89 ۰‏ 
(۱) لم تقر روما ادعاء القسطنطينية هذا لأنها كانت لا تأمن نتائجه . 
وقد اعترفت .يذلك أثناء احتلال اللاتين للقسطنطينية لأن كنيسة القسنطنطينية 
أصببحت نحت سيطرتها . 


سس هه 8 منت 


الولایات . وكانت الاسکندر بة مركزها التتحارى والثقافى الوحید . 
وکان مطرانپا لا بنازعه أحد » آما معاونو الأساقفة ورجال الدین 
فل کانوا | لا يتمتعون باستقلال حقیق وت مصر لا زال 
أمة ؛ أما مل‌کیتها القدعة فقد أصاءيا تفيرققط » وهو أن 
البطريق » وهو فرعون روحی » أصبح وكأ نه ملك العاصعة . فهو 
ممثل الشعب » ولكلمته فم قوة القانون . تراه يدعو حیوشه من 
الشعب والمتنسكين والرهبان فهرعون من الصعحرا. العاصرة بالفساك 
حاملين عصيهم » فهم على استعداد لتلبية واه . وكانت 
الاسکندر بة ارب معركة فى جبهتين . كانت حاول أن تتحرر 
من سلطان روما القديمة على التيبر؛ وروما اطدیدة على السفور » 
مع العلم بأن السياسة كانت تزمها أحیاناً عسالفة أحد اتلصمین : 
ولو إلى زمن » لتكفل لنفسها التصر على الاخر . ولا مددوحة 
لنا من تصو بر هذا البزاع تصوبراً موجراً . 

قام چاه الاسکندر به فى القرن الرا ابع على دفاعها عن العقيدة 
اة ضد الار وسیین الحراطقة . ولا "كانت الغابة تبرر الواسطة » 
فقد كان المعاصرون على استعداد لأن ينفروا لا"ثناسیوس» إذا دعت 
الحاجة » كل شىء فى نظير تصدبه للدفاع عن العقيدة الأساسية 
( الار تود اه O00‏ ) . فعند ما خول الجمع فى ۳۸۱ 


د اه س 


لبطريق القسطنطيزية حق السيادة » ل تتوان الاسکندر ية فى 
حدی ذللك القرار . 

الکن القسطنطينية عمات على فوز مصر إلى زمن ؛ ومع أن 
ورو پیوس ام0 — اجب ارکادو س‌انلعی - مل 
على بطريق الاسکندر به بار ثم انتخاب کر إسوستوم 
(ial Chrysostom‏ روما الجديدة سنة ۳۹۷ ۰ فان نقد هذا 
الرجل الأخلاق ام الصر يح آساء إلى الإمبراطورة إيدوكسيا 
والبلاط ؛ وجح ثيوفيلوس ( ناؤفياوس ) بطریق مصر فى ننى 
منافسه . وذهبت احتعاجات الفرب سدی . 

وحیعا شبت الم رکة الانية أصبح E‏ لس المنتصر ع 
للاسكندرية » بيا صار نسطور وس الخبير پأسالیب مدرسة 
انطا کية فى التارريخ والنقد » بطر قا للقسطنطينية (انقخب ۲۸ع) . 
وام نسطوربوس بتقسم شخصية السیح إلى السكلمة القدسة 


'والسيح الإنسان . فنجح كيرلس » مندوب البابا » فى [دانته وخامه 


ف الجمع الدينىالثااث فى افيسوس سنة 4۳۱ . وخضع الإمبراطور 
تیودوسیوس ا(مایی 4 بعك ردد 4 أشخصية افق الاسکندر ىة 
الاس: » فسكان هذا نصراً ثانياً للاسكندرمة. 


(۱) لقد حاوات الاسكندرية خلال القرن الخامس أن حافظ على س 


قوی بج ریه 


عم موحت 


غير أن هذا أزعج روما »> وطلب ليو الأول من خليفة 
کر لس وهو دوسقوروس Dioscorus‏ « أن حضع اسلطة خليفة 
فى عصر لاهونی » متذرعا بالنصر فى ام حقل باق غلك 
القن عت إل ان قوذ ااال کی 6 واد شیامه اف 
و فت و احد , 

وكانالرا اهب وتیخیوس ۲۶ء را٤‏ فى مما مته نسطور وس 


لان السيح لم يكن ذا شخصيّة واحدة فقط » بل طبيعة 


واحدة أيضاً » ولذا الهم بالمرطفة . وجح دوسقوروس فى 
مع افرسوس سئة 3 8 6 المسمى یت اللصوص 4 ف إدانة 
فلاثيان بطريق القسطنطينية » حامل لواء الاتهام ضد يوتيخيوس 
وذلك أمام اللا وشات انانالیوس + أحن مشایسی دوسقوروش 


= ذلك النصرالذیآحرز ته » وذلك بفرض لاهوتها الخاص على العالم المسيحى ٠.‏ 
وقد وانتها الفرصة حين قسم نسطوريوس بطريق القسطنطينية المسيح إلى 
قسنين : مقدس وشری . وکانت هذه خطوة غير مستحبة » إذ يترتب 
علمهأ منطقیا آن باجم حامية القسطنطينية الحبوبة » ميم العذراء من جهة » 
وتنطوى من جهة أخرى على تهدید بضياع لتبها « أم الإله » . وعلى هذا 
فقد اتحدت الإسكندرية وروما مع الشعب البيزنطى ضده » فأدائه الجمم الدریی 
العالمى الثالث » وهو مم إفيسوس 18١‏ م . فكان هذا نصرا ثانيا 
للاسكندرية على يد بطريقها القوى كيراس . 
انظر .500 59 BAYNES and MOSS, Byzantinm, pp.‏ 
RUNCIMAN, Op. Cif. pp. 115 — 116.‏ 


عدا ۳ نت 


فلافیان . وعبنا احتج البابا والإمبراطور”ية الفر بية ليودوسيوس . 
و إذا فقد انقصرت الاسکندر بة » وأصبح بطريقها الأقوى . 

وا » ما هی الموامل التى أدت بعد ذلك بسنین فى مم 
خلقيدونية سنة ۶0۱ م إلى إدانة مذهب وتیخیوس » وإلى ننی 
دوستوروس » والحد من نفوذ الاسکندر بة ؟ لا صرية فى أنه 
بارغم من أن أهل العامة المصر بة ظلوا على ولاهم لبطر يقم » 
فقد سم من والوه من رجال الدين ذلك الاستبداة الذى لقوه - 
على ديه » فى الوقت الذى رفضت فيه الکنائس الأخرى 
الاعتراف بسیادته . 

فكان موت ثيودوسيوس الثانى ( 40۰ ب . م ) [عاملا ] 
آم من ذلك [ فى إضعاف كنيسة الإسكندر ية] فل یمد فى 
مكنة خليفته الذى انتخب بتأثير بولسكيريا أن يدافع عن ادعاءات 
الاسکندر ةلذ هو واصرآنه امذراء على تدعيم سلطة 
المرش ؛ وستیا سثیا جدا نی سبیل التوفیق الدینی بین: کداس 
الشرق . وکان مارقیان (وسمهنع142) »کا بظهر » على استعداد 
لاتفاق مم دوستوروس » الا أنه أصر على أن بذعن الأخير» 
فرفض البطريق ذلك : فإما أن تفوز الإسكندرية بنصر مطلق » 
وإما أن يعتزل النزاع ويكسب تاج الشهيد . 


دا ع و ٩‏ لد 


وعرض باسیل » آسقف سلوقية » القضية على مع خاقيدونية 
وضوح فقال : « يفضل دیوستوروس أن يذهب جميع الأساقفة 
إلى الننی سببه . ویدعی هذا القدیس بأنه ينافح عن العقيدة 
ی ل افر ال ور ا را 
وال نة وانطاكية » وهیم الأساقفة الأخرين . فإذا 
هزمت الاسکندر بة » وقضی دوستوروس مبه » فان يظل العالم 
لاقف » .لد صهم البابا والإمبراطور على ی ا 
لكن البطريق ان يذعن » ولذا فقد جاب على نفسه خلعه 
فشي 4 ون هدف ممع خلقيدونية انتصار القسطنطينية » 
والاحیاز الكلى للكنيسة الشرقية . 

وأجاز اجمع الصيغة الغربية القی نقحها ليو الكبير وأوردها 
فى رسالته العقید بة المسياة (707:05) حيث قال : هناك طبیعتان 
يجب مييزها فى السییح حتى بعد تجسده » وها الإلهية والإنسانية . 
وقد ظل الاختلاف بنهما باق بارغم من وحسدة الشخصية . 
وکانت وجهة النظر اللاهوتية عند الاسکندریین تعحه داتعا إلى 
الصوفية واارمز » وتو كد طبيعة السیح القدسة » حتی |نها لتهمل 
طبيعته البشر بة : وهكذا ابتاعت الناحية المقدسة اطانب‌الیشری » 
وبذلك وصلت السکنسة المصر 3 إلى اعتقادها بطبيعة مقدسة 


سح 6 4 ۰ سب 


واحسدة تسمى الوتوفيزية . وهکذا وقنت الفئة الى أسست 
السكنيسة القائلة بالطبيعة الواحدة صفاً واحداً فى مقاومة التعر يف 
الذى انتهی إليه جع 2:5۱ م وف نبد عقيدة ليو الكبير ٠‏ وعيل 
هذا فقد انتهى بالناس إلى المرب لا إلى الصاح . وقد سبق أن 
واجهت أباطرة الرومان الشكلة السياسية الثالية : كيف يتسنى 
لم ماد مقاومة سوريا ومصر اللتین احازتا اس للهرطقة » ' 
والاحاد" مم الغرب الاروذ كسى ف الوقت ذاته ! ؟ 

اقد وحد منشور زينوك السمى بلهينوتيكون 
Zeno’s 1‏ بين الكنائس الشرقية سنة ۲ م إلا أن 
من‌ذلتکان الانشقاقءن‌روما سنة ۸4 م . ول تفیل ساون 
( وهو مونوفيزى فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الشقاق . واستأنف 
حوستین احاده مع الغرب » لكن يعقوب الردی كلاطمعهل 
Baradaeos‏ اس السکنسة اليعقو بية المستقلة ى حستنیان . 
وسعی .بدت هرقل سرة آخری لایجاد ماد مع المونوفيزيين » غير 
أن عقيدة القوة الناشئة عن طبيعة واحدة أو إرادة واحدة فى 
فى السيح التحسد ۸ يكن فى استطاعتها الصمود طويلا ؛ ول 
تكن هذه ستاو عن تملس نيا الاتبراطووية الاعين. 
استولی المسامون على سوريا ومصر » موئل المراطقة » واستطاعت. 


بت هس 


الامبراطورية الان أن تکون اروذ كسية ؛ وهكذا استظاع 
حستنیان الثانى أن يعقد الصلح مع روما . 

وعند ما أصبحت البطر بركيات الرومانية الشرقية اسقفيات 
فى بلاد الكفار بق بطريق القسطنطينية بلا منازع . وأصیح 
تشريعه يسرى على الامبراطورية . إلا أن بطريق الماصعة عاش 
فی‌ظل القص الامبراطورى » وكان قنسطنطين الامبراطور السیحی 
الأول » وممید سپادة الدولة الرومانية . وكاق فشل ا الغرب 
عندما جاء إلى القسطنطينية » قد عامه کیف يحل العضلة الدوناتية ^ 
ذلك أنه لم يعد يستطيع أن يترك لاسلطات الكنسية حكومة 
الکنسة الغير النظمة . فقد أبان الإمبراطور » الذى دعا تمع نيقية 
ووجهه نخافائه » الطريق بحيث لم یمد فى مقدور أى بطریق لروما 
الجديدة أن يقاوم الإرادة الإمبراطورية أو أن يجتنب أواميها . 
وهكذا كان انتصار الأرئوة كسية الخلقيدونية » وانتصار فكرة 
توحيد السكنيسة ختاما للنزاع الذى قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنسة الشرقية . 

(۱) الدوناتية : فرقة نصرانية ظهرت ف افريقية فى العصر ابيز نى 
وهي منسوبة إلى أسقف يمى دونانوس عارض أسقف قرطاجنة والتف 
حوله طائفة من القساوسة » وتکونت منهم فرقة دينية ظلت تناوی" كنيسة 
قرطاجنة حتى أيام جستنیان ٠‏ 


E. ۲۰ GAUTIER, Le Passé de 1 Afrique du 10rd, : انظر‎ 
pp. 260 ۰ 


سس + ۱ سا 


وشمد القرن السادس آخر جوم شن على الوثنية البافية فى 
الامبراطور ية . وتوالت النشر یعات فى عار بة الحراطقة من جهة 
والوثنيين من جهة آخری خلال أ کثر من مائتى سنة . واستعمل 
فنسطنطین العنف فى القضاء على الدوناتيين الافر يقيين مححة 
آنپم مهدّدون للأمن أ كثر منهم مارقين على المقيدة . وحاول 
فا ى 
الأول آس انخاذ إجراءات حاسمة فى ذلك الوضوع » فُنحته 
السكنيسة المتحمسة من أجل ذلك لقب « الم » . وحيل بين 
امراطقة وبين الاشتراك فى وظائف الكنيسة » ونفوا من 
القسطنطينية » وحرم على الیونومیین والانو بين [ آنباع مذهب 
مانى ] حن الوراثة والتور يث . وم ثيودوسيوس الثانی هذا 
الحرمان على اجيم . فكان اليونوميون زمن ثيودوسيوس الكبير 
غرومین .من. دغول وطائف السلاط. واش :نينا عرد 
هرن لاش اه اه وو تفن وول امه ا ا 
عنشورعانى . وکان جستنیان ‏ کثر قسوة منه » و عکن تلخيص 
آرائه عن السکومة فى العبارة الوجزة : حکومة واحدة » 
وقانون واحد.» وكنسة واحدة . وبالرغم من أن المراطقة کانوا 
بژدون ما يقم على الواطنین من أعباء » فقد حركم عليهم میم 


eA —‏ مت 


بامتهازاهم 8 وحركمنت علمم قوا ندنه الاشتغال باون اطرة 6 بل 
تقو رر هدم ا و آغلقت‌دو etr‏ الاحتاعات المامة 6 9 ا 
شهاداتهم القانونية ضد الأرثوذ كسيين غير مقبولة » وأضضت 
وصايام لاغية ‏ وفقدوا الخو تلم حق الوراثة ولو وصيّة اختيارية » 
وحق وراثة شخص توق دون أ وهی . فاصبح لنش عن 
الكئيسة منیو ۰ اجتمم ؛ وكانت سياسة حستنيان فما ختص 
بالمانويين سياسة إبادة : لخصائص الروح فوق خصائص اطسد » 
وإذاً بحب القضاء التام على كل ما من شأنه أن يسبب العدوى . 


وقد صدرت سلسلة أخرى من القوانين ضد الوثنية . ومن 
الثابت أن قنسطنطين أذاع منشوراً حرم القرابين العامة واللاصة 
على السواء ‏ وأمر بألا يعاد بناء المعابد التهدمة ؛ وأمى قنسطنعلیوس 
بإغلاق المابد خافة أن تكون الماد الندرسة مصدراً الخطيئة) . 
ومنع ثيودوسيوس الكبير أى عاند من دخول المعبد » واعتبر 
مقدم القرابين وانلائن على قدم الساواة سنة ۳۹۲ م » وعلى هذا 


حق" للدولة آن تصادر أمواله . حی لد آذیم آن عبادة ل 


000 لارس 10729 : وهي أر واح الأجداد الولی » الى نحمى. 
الأسرة . وهناك لار يس برایستیتیس ۳۳۵۵۵16 10۳۵9 الى حمى 


المديئة جيعها . 


سس ۵ بت 


۶ و بناتاس ۵۵ - وهی عبادات کانت عار س فى 
ابوت -- غير فانونية . وأیمد ثيودوسيوس الثاتى سنة 415 م 
جميع الوثنيين من الخدمة الدنية والعسكرية فى الإمبراطورية . 
واستطاع الا 3 الطلق أن يؤكد فى أححد تصر محاته السامية بعد 
بضع سنین بقوله « 1 تعد هناك وثنية فيا نمتقد » . ولاشك فى 
أن هذا التشکیرکان وليد الرغبة لأن وحنا الافبسوسی كان قد 
أدخل خلال القرن السادس ألوفا فى السيحية قسراً ( دون أن 
يعتنقوها فعلا ( 1 

لم يمتنم سکان الرها عن الاحتفال بعيدم الليلى بالشاعل فى 
سنة كوع إلا بعد وقوع معجزتين مفرعتین - وعلى القارىء 
آن برجم إلى ها برد « بوشع العمودى » عن هذه الأعياد 
الوثثية ( ترجة رايت صفحة م١‏ - ١؟)‏ » ولكن الال فى 
الماصعة تغير بعد ثمانين سنة » إذ أنه عندما ام ناتالیوس 
الانطاكى بالاشتراك فى تقديم قر بان » خشی الناس أن ينجو 
من العقاب بتأثير أصدقائه » فهاجوا وماجوا» وأخذوا يصيحون : 
و الا والامبراطور مخونان العقيدة ؛ وم يكن هناك سبيل 

(۱) بناتيس ۳62۵/60 : وهی آلحة الأسرة الرومانبة ء منها ما هو 


خاص بالأسرة وما هو تابع للدولة . وقد أشار أقدم المؤلفين إلى آن اینیاس 
هو الذی حلب هذه الآلحة ۳22۵/65 من طروادة إلى إيطاليا . 


ماوت 


لإعادة النظام سوی إلقاء الجرم فى اللسب لمرقه الوحوش » ثم 
صلبه » و القائه فى النباية طعمة للذئاب . وکان هذا العقاب الثالی 
نهابة الوثنية فى القسطنطينية » بنا كان إغلاق جستنیان حامعة 
أثينا عثابة اللحن اللنائزى للفلسفة الوثنية . 

ونتج عن هذا التشريع مول كثبرين فق السيسية ابد أن 
الغالب أن هؤلاء للتتصر بن الجدد كانت رهيتهم لاو المسيجى 
نانجة عن خوف من الناس » فى حين ظلت قاو مهم فى واد آخر» 
وظلت على ولاثئها للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلك العصر 
كثيرين من طراز أسقف برای الذين مكنت نم عقيدتهم الرنة 
بأن يظلوا فى ضياء اطف الإمبراطور سواء أ كان سيدم مسيحيا 
أرثوذ كسيا » أم ملحداً متعصباً » أم وثنيا متشدداً كيولياتف 
الرند . وهسكذا احطت المقاييس الأخلاقية والدينية داخل 
الكسة »,ور التاسی: أتاطاة السيسية آخدت تنقد سای 
العليا المتشددة . فأخذو | يجاهدون فى سبيل اللافلات من عالم 
لايحتمل فى نظرم . وامتلات جنبات صحارى مصر بطالبى العزلة 
الذين يبغون الوصول إلى الله . غير أنهم لم ينفصاوا عن الكنيسة 
المنظمة انفصالا فعليا كا فمل المونتانيون أو البیور يتان الأول . 


e 1 5 4 


و 


بت ٩۱٩‏ سب 


السکنسة . وهکذا فامت الرهبنة منفصلة عن الكنسة : وکانت 
من ناحية احتحاجا فردیاً على نظام قام بأ كبر نصیب فى تأیید 
الدولة . ولا كانت الكنسة نسی لتركيز سلطاتها فى حکومتبا 
الداخلية » ققد قررت أن حول دون بقاء أبة حركة ديلية خارجة 
عنها . ولا مفر لأى لون من ألوان القدين من أن يو بد قضيتها . 
وإذاكان لا بد من تكييف الركة الجديدة با يلام أغراض 
الكنسة » فإنها - أى الكنسة كانت مستعدة لقرتیب 
معونة مالية مؤقتة توصلها إلى أ راضها . فإذا خضع الیل الجديد 
إلى التقشف 0 آصبح م من اللازم عليها حطيمه . وأصبح 
اما على الزاهد أن یتصل بأوائك الذين يشاركونه الاعتقاد مثله 


. المليا . اه آن ذلاك پفسح احال أمامه لمارسة فضائل المسيحية . 


وذلك ما فعله وستائیوس السبسطی وباسیل الكبير . ققد سى 
الأخير إلى إقامة الرهبنة على أساس روج : فالراهب هو من سار 
طبق م الإيجيل 2 فأدى واجبانه ووصع الكوال نصب عیلیه » 
وراض ناسه عن طريق الوحدة وإنكار الذات والقناعة على 
الوصول إلى الحدف الأسعى » ألا وهو الاتحاد مع الله > یا 
اراهب ف ۳ رباسيل حاملة غير محد ره 4 ۳ العمل الزراع ی وما رسة 


ارو ف ف نظار 0 إلا حزء مر حيأة المتعيد 0 وكانت فواعده 


ل 1١8‏ س 


کو ۳ تسج على منواله القدرس بندکت دين وضع نم الرهينة 
فان 

ومهما يكن من أص » فإن مسا کنبم تى آمخذوها لتنسكهم 
فى الكهوف النعزلة أو حملوها 58 قوق مور این هو 
الذى أيقظ الشعور بالإجلال والرهبة والجاس العاطنى فى تفوس 
عامة الشعب ؛ فهر ع الحجاج من الشرق والغرب لالقاء نظرة على 
القديس العمودى الذى قضى سنين طويلة على موده <تى فقد 
القدرة على الوقوف » وأصبح لا يعينه عل از الوقوف سوی الرباط 
الذى كان سک بمو : 

وسعت الکنيسة رة أخرى لتحویل.هذا التنسك احبب 
الشائع لخدمة آغر اضها : فاضطر باسيايكو. من المغتصب آن محر 
امرطقة حين رأى دانیال موم القدمين بترح فى خطوه قادما 
عليه من عموده الذى : دفعه إلى تركه إلاما شعر به من شهديد هذه 
الحرطتة للعقيدة . وما حادث الأسقف الذى انتظر فى قيظ اهحير 
ذات وم صائت طويل يتوسل إلى القدیس الممودی أن ينزل 


e‏ رد مه یره ود | سن 


هو ا عل الراهب ا عن 7 باب 2 .ولا عل لاظن .بان لهذا 
أ علاقة بأشكال التقشف الوم نی القدم . 


القدیس 


عن أحد موق 


ن ( سيميون ) العمودی حالما على عموده 
اسيل الشائى 


ات 


2 


3 


س ۷۱۳ بت 


تقضی طقوس الترسي » إلا صورة لما كانت السکنسة ندعیه من 
أن کل اطرکات تابعة ها » وأن فى إمكانها أن حتض کل شىء 
ذى أثرع من شأنه أن يقوى سلطانها على حياة الامبراطور بة 
والفكر فما . 

وقد رأينا ( ص ۳۳) أن الحاج ( إلى الأماكن القدسة ) 
كان يعود حاملا معه مثالا اور للقدبس » ور عا كانت هذه. 
المادة من الموامل التی أعانت على تقوية عبادة الصور التى نأ 
عنما لزاع اللاصورية الذى طال آمده . 

وکان قاب الامبراطور ية فى القرن التاسم إنما بوجد فى 
آسیا وأرمينية » حیث كان سلطان الب رکة التقشفية لا مزال قويا ؛ 
فهنا كان موئل البواسیین rPanlicians)‏ ¢ 4 الذين كاو ۱ 
عقتون ارهبنة ؛ وم الذين احتجوا على خزعبلات السکنيسة 
وشعائرها اللرافية . ومن هنا نشا الأباطر ة اللاصوريون » وناصرم 


۶ سم 
الیش الذى كان مجمع على الاغلب من آسیا الصفری وأرمينية ‏ 


(۱) البولسيون مه : ۸ إحدى الطوائف الى تقول بالثنائية 
وكانت تحاول فیا بين 534 » ۸۷۰ تفر عقيدتها بين الأرميئيين وخاصة 
فى منطقى بنطس والفرات . وقد تاومهم باسيل الأو ل فى القرن التاسم 
وأسكنهم على وم بلغاريا . 

BAYNES and MOSS : 20 p. 131, 353. انظ‎ 

RUNCIMAN : op. cit, p. 118. 


(۸۴) 


ع در 


وكثير من رجال الدمة للدنية والأساقفة . ووقفت بلاد اليونان 
الأورو بية مع الأديرة تذود عن الصور . 
وقد ضاعت » لسوء الحظ » کتابات اللاصوريين » ونستطيع 
آن بق ا مهام اعبادة العاثيل ما كتبه خصوعهم . 
وما يقيسمر لنا ملاحضاته على الأقل أن مخطمى الصو رلم يكونوا من 
انار المذهب العقلى كا صوروم أحيانا » بل كانوا مصلحين 
دينيين ؛ فکانوا | ينظرون إلى شمور الناس بالاحترام حو الصور 
نظرتهم إلى عبادة الأصنام أونوع من آنواع الاتحطاط . والواقم 
آن شیو ع تقدیس الصور وتوقیرها كان حر يا أن يذهب إلى 
مدى بعيد ( لوأنه ترك دون مقاومة ) » فقد بلغ الأس أن كان 
الناس نارون صورة لتكون أب العمودية لطفل . آما اطوب 
الامبراطورى ققد اعتير محاولة تصو بر الامی فى صورة بشرية » 
وتصو بر آسرار الروح تصويرا ماديا من قبيل الزيغ والاجتراء . 
ألم يكن من الصادفات الغريبة أن تکون غزوات العرب » 
أعداء الصور » عقابا أنزلته السماء المخضبة ؟ 
ول يكن عباد الصور أقل إخلاصاً ابدثهم : فالواقع أن 
كثيرين منهم نظروا للنزاع على أنه جهاد للبقاء . فشءر صفاع الصور 


امیدون من أهل أفسوس أن الخطر ېدد مورد رزقهم لام 


وټ مسبت 


كانوا | يعيشون من رمم الصور القدسة . وكان الحطر يتهدد نانج 
أخرى أبعد من هذه فى نظر الأخر بن . وظل بعض أنصار 
الصور ينا ون عن میدیم محجة كان الشرق يقول بها فى وقت 
0 منذ القرن الرابع » وأخذها الغرب فما بعد » ألا وهي أن 
الصور القدسة جيل الجاهل » فالصور ما هى إلا مذ كر » وهی 
للنظر عثابة ااسکلات للا ذن » مهمتهاالافهام والتقریب . 

وان سار عبادة الصور یدافمون عنها ححج أعمق من 
القول بأنها كانت عرد وسيلة سل الناس وبعث الجية فى 
نفوسهم . فقدكانوا يقولون ان انجاه المقل الانسانی إلى القاس 
المعاونة من قوى وراء الصور التحسدة أمس طبیعی لا حتاج إلى 
مناقشة . شحاولة القضاء على الصور المقدسة مصيرها الفشل منذ 
البداية » لأن الناس حاولوا مذ بدء المليقة أن يصوروا تلا 
الأشياء غير المنظورة التى تتعلق بالله س بالصور . فلسكل شىء 
مغزيان : مادى وروی . والروح تستتر وراء ححاب اطسد . 
وفى استطاعتنا أن نصغى للكلات المادية عن طريق الأذن 
الجسدية » وعن هذا الطريق نفهم المقائق اروحية . والتعميد 
لا يم إلا بعملية مزدوجة - مادية بالماء وروحية - وهكذا 
دخول الإنسان فى زمرة المؤمنين والصلاة والترتيل : وكان 


سس ۱۱٩‏ س 


اللاصور یون فى الواقع یقولون إن كراهيتهم الصور ناشئة عن 
وجهة نظرم إلى المادة » فقد كانوا يعتقدون أن المادة شر . 
لکن هذا يضم فى ثناياه ثثاثيسة مانوية مستحيلة . فالسیح 
باستتحالته إلى لم قدّس الادة . وإذا أنكرنا إمكان تصوير 
اليح تصو ۳ ماديا كان معنی ذلك أننا نکر التحسد » أى 
أننا نصوكب ضر بة إلى للرکز الذى تنعقد حوله آمال المسيحيين . 
فنجن لا تعبد الادة » و إنما نعبد إله الادة » الذى أصبح مادة 
من أجلنا » فاتخذها مسكنا له » وأخذ يعمل وهو فى قيدها . لا » 
إن الادة لا تدتقر » فليس لنا أن محتقر شيا مصدره الله » ولا 
تقر إلا ما ابتدعه الإنسان - ألا وهواتمطيئة . فالدعاء لأوائك 
الذين حملهم الصورة ينفح المادة قوة مقدسة : والادة كادة فقط 
ليست بذات قيمة » إلا أن الشخص المثل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع » فان العابدين يشاركونه ورعه على 
قدر اعانهم به . وکا کتب القديس باسيل يقول : « إن تکر 3 
الصور یوصلنا إلى أصحامما » . وتمل القول إن أنصار الصسور 
توق أنك إذا ا تعبد الور ة فأنت لا تعبد ان لاله 2 
الصورة المية للاله غير المنظور . 


وقد انتصر عباد الصور » وعاشت الصور القدسة 8 وقد 


درجنا على القول بأن المائیل آبعدت من ببت الله نقيحة ل ذا 
النزاع ۰ وقد نتساءل أحيانا عا إذا كان لدينا دليسل مقنع على 
ذو ع استعال القاثيل فى كنائس الامبراطوررية الشرقية حتی 
اليا حول اللاصورشة . 
غير أن متركة اللاصور بة كتسبت فى م‌حلنها الثانية 
طابعا سياسيا ؛ وقد رأى البعض أن الاضطياد ى هذه الفترة 
الأخيرة كان مقصوراً على الفسطنطينية لأن الامبراطور رعا 
سعى عن هذا السبيل لأن يكون سيد العاصعة . وم يكر ن ار هبان 
رد مدافعین عن الصور » فیدودون عن تفا که اف كسب 
بل کانوا ر | وريين على طر بقنهم الحاصة . لق دکانوا اناغو ن عن 
ع العلاقة بين السكنسة 
والدولة » تلات العلاقة الى توطدت منذ زمن طويل فى العام 
الیزنطی ؛ لأن امبراطور روما الشرقية لم يكن حامی الدين 
سب بل كان رئیس الكنسة » ور ی قلسطنطين الكبين: 


حر به حل نله 6 و شاهدون ف سبیل ۳ 


وكان فى مقدوره وحده أن يدعو امجمع الكشسى - برلان 
الإمبراطور الدينى س حيث كانت الإجراءات صورة عن 
شبيهائها فى السناتو الدنیوی » وحيث انخذ الإ جيل مكان هيكل 
النصرالوثنى . وکان مندو نوه العلمائيو ن رأسو ن اجناعات الجمع ٤‏ 


۱٩۸ -‏ س 


وکانت قراراته التی یتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حتی یوافق 
الامیر اطورعلی جلها سارية الفمول . وحتی هذه ال جامم بدت 
بعد مدة دعوقراطية إلى درجة خطيرة . واستطاع الامبراطور 
الأوتوقراطى أن حدد عقائد الكنيسة عنشورات امبراطورية . 
وکان الامبراطور ف اللقيقة یمین أسقف البلاط الذى كان فى 
مقدوره أن ينفذ ارادته فى السائل الدينية عن طریق عزل 
البطارقة العاصين . ولقد نادی رعابا جستلیان به ملكا كاهنا» 
وأوضح أستنه النظرية القيصرية بقوله : « يحب ألا محدث 
شىء فى السكنيسة ضد رغبة الإمبراطور » 

وهذه النظرية عن علاقة الكنيسة بالدولة هی التى هايا 
یودور ( من رجال دير ستوديوس ) وأحد أنصار عاد الصور 
التأخر بن فقد كان هذلاء الأختروق لا عانمون فى إعطاء 
ما لقیصر اقيض وما له ن . ويوضح القديس يوحنا الامشق 
وجهة نظر هؤلاء الرهبان فى قوله : « تحن نطيم الامپراطور فا 
يتعلق حیاتنا اليو مية أی فى الولاء والضريبة » وما بحق له 5 
من الجبايات . آما فى الحكومة الكنسية فلنا القسیسون 
والبشرون بالكتاب القدس » وشارحو القوانين الکنسية . 


فالتقدم السیامی من اختصاص الإمبراطورء أما التنظم السکنسی 


2 


٩‏ لك 


فهو من اختصاص القسیسین والعامين » ولس تجريدم منه إلا 
من قبيل اللصوصيّة » 

وهنا جر أنصار عبادة الصور عن حقيق هدنهم هذا . ققد 
خلت النظر ية القدعة سارية باختلاف واحد » وهو أن الأباطرة 
کنواعن السعى فى تغيير العقيدة السيحية عن طريق النشورات 
الإمبراطورية » لأن التكنيسة حين خرجت من النزاع حول 
اللاصورية أصبحت كنيسة أرثوذ كسية بصورة أوفى من أى 
يوم مضى . وتوقف تطورها اللاهولى . نم إنها ظلت على 
أصدق الولاء لعقيدة الاباء » لکن هذا الإخلاص القابى ذانه 
هو الذى جمل من الصعب علما أن تعبد الله بكل تفكيرها . 
و بدا ان ليسوا من أتباعها » من کانوا يعحبون بولاثها الذی 
لا يتطرق إليه الوهن لترائمها العم » أن أعمالها تتصف بالبن » 
لأنها لم رو على السير فى الطريق الذى تعمره روح الق لک 
تفضى بنفسها إلى القيقة الكاملة حتى تستطيع أن تتحرر حرا 
Ak‏ 

(۱) عبارة الؤلف هنا تصور م#وعة من التطورات اشامة ۳ حت 
مها السكنيسة. الشرقية خلال النزاع حول عبادة الصور وبغده » ولكنها 


موجزة إيجازاً لا يستسيغه إلا من ألم بتفاصيل ناريح هذه الكنيسة . ونفسر 
هذه التطورات فى النقط التالية : مس 


س و ٩۲‏ س 


9 ق هناك موصو ع الحصومة مع روما ؛ فيج ب ألا.ندعه دون 


تعليق ختصر 5 وقد أسغت الهوة بين الشرق والغرب مع السنين ۳ 


١ =‏ إن أنصار عبادة الصور کانوا يسعون لاتغلب على معارضة الأباطرة 
إللا ايقونيين بالقول بأنهم يعطون ما لقيصر اقیصر ومالله لله » وماداموا ش 
لونون القیصر حقه من الولاء وآداء الضرائب » فن حقهم أن بطالیوا ۳ 
الأباطرة بترکهم يعبدون الله وبوفونه حقه كا يتراءى لهم . ومن أ كبر القائلين 
بهذه الدعوى وحنا الدمشق . ۱ 0 
| ۲ ولكنهم لم وفقوا فى إقناع الأباطرة بضرورة الانصراف عن 
التدخل فى شئون المقيدة » فضى الأباطرة اللالیقو نیون بقودون المرب ضد 
عباد الصور ویتدخلون في شئون السكنيسة . 
۰ ”# س ولكن تدخلهم فى هذه الفترة كان ختلف عن تدخلهم فى شگون 
الكنسة البيزنطية خلال القرنين الخامس والسادس البلادبین » فقد كان 
تدخل الأباطر ة لذ ذاك عنيفاً شاملا لأن الدولة كان فيها أرلو د كسيون وغير 
آروذکسین ؛ فلا اتفصلت مصر والشام والعراق عن جسد الدولة لم يبق 
نها إلا الولايات الأر وذكسية . ولم يعد هناگ جال لأن یتدخل الأباطرة 
تدخلا مستمراً عنيفاً کا كان الال فى أيام جوستين الأول وجستنیان مثلا . 
4 س ثم إن الزاع حول عبادة الصور نوش بالتفكير اللاهوتی فى 
الدولة البيزنطية هضة كبرى 6 وأوضح معاتی الأرنوذ كسية وحدودها 1 
إيضاحا كاملا » وهذا هو ما يشير إليه الؤلف بقوله : إن السكئيسة 0 
الأر نوذ كسية خرجت من نزاع اللاايقونية أرلوذكسية أ كم من أى 
وم مضى . 
,.ة س وقد صرف هذا الصراع الكنيسة ورجاها عن العبادة الحقة » 
وتركز همها فى الدفاع عن‌الصور وعبادتها » وتمسكت سكا جامداً بعقيدة ال با 
الأول . ومن ثم لم يعد فى استطاعتها أن تعبد الله فى حربة وتفكير صرف . 0 
5 س فما صاخ الأباطر ة أنصار عبادة الصور قتعوا بذلك وکفواعن 1 
السير فى كفاحهم لتحرير العقيدة من سيطرة الأباطرة . ومن هنا رمام 
أعداؤم بالبن والوقوف فى منتصف الطريق . ١‏ 


۳ج 


حتی لقد انقطمت أواصر الصلة بين البلاطین الفر بى والشرق فى 
أوائل القرن انفامس إلا آن یکون بعض ماکان يور بشيها من 
تزاع سبها فى اتصا ل أحدها بالآخر اتصال عداء . فكانت مشا كل 
الغرب والشرق فى هذا العصر اللاهوتى تلفة : إذ أن نزعات 
قواد الغر ب كانت عملية تدور حول علاقة الإنسان بالل فکانت 
مسائلهم دص بتخليص الإنسان أو حر ره من إرادثه الإنسانية» 
وفك و غسطین کانوا ينشئون لمقيدتهم نظاما خاصاً مقنناً . 
أما النزاع فى الشرق فكان ميتافيزيقياً بدور حول علاقة أفراد 
الالو ثْ القّدس eran:‏ ببعض ¢ 9 دار فيا بعل دو 5 الطبيعة 
الزدوجة لابن الإله التحسد . وکانت روما هى الملجاً الأخير الذى 
تطلب عونه کل طائفة قليلة مغلوية على أمرها فى الكنيسة 
الشرقية . وكان تدخل الغرب على ذلك فى نظر الا كثربة تدخلا 
تنظيميا من شأنه أن يقوم هرطقات الشرق . فل تسكن كنيسة 
روما على وفاق مع | كنيسة القسطنطينية لمدة نصف القرون الجسة 
التى تقع بين وصول قنسطنطين للعرش والجمع الدینی المالى 
السابع ) (VAY‏ . 

وکان اختلاف اللغة بين الكنستين أم من ذلك كله : 
فين كانت روما الجديدة تقوم فى وسط بتکم اليونانية » كانت 


— ۷ 


إيظاليا فى القرن الرابع قد كفت عر ن استمال لغتين . ول تدل 
هذه القيقة إيضاحا كافيا » إلا أنها حقيقة ابتة . فنى القرن 
انفامس حينا اشتد الزاع بين E‏ و وكإراس الاسکندری 
ای الطرفان إلى البابا ليفصل بینهما . وکان كير اس حکما حين 
بعث الرجمة لاتينية مع شماسه بوسیدونیوس الذی كان یعرف 
اللغة الغر بية . وكان البابا كو بلستن :002/۵5 حتى وصول هذا 
الشاس عاجرا عن إجابة نسطور بوس لأنه جز عن قراءة خطابه . 
ويتضح من هذا أنه | يكن فى روما حينذاك من يعرف اليونانية . 
وكذلك كانت رسائل ابااوات للمجامع الدينية الشرقية تقرأ 
أولا باللاتينية ثم تترجم إلى اليونانية لك يتسنى ارجال الدین 
الشرقیین فهمها ؛ وكثيراً ما کانت تترجم ترجهة خاطئة . وقد شكا 
من ذللك ليو الكبير . وکان عثل روما عادة فى اجامع ات 
شرق » وکان مندو نوها ,ياوذورن بالصمت . حتی جر جوری 
السكبير 1 يستطم فهم اليونانية على الرغ غم من ن أنه كان ممثلا لباب 
فى بلاط القسطنطينية سنين عديدة ؛ ولقد رفض | جیب سودة 
لانينية کتبت الیه باليونانية . وحدث ذات ان مات ا 
السر الیونانی لا كزرك ك رافنا فى القرن‌السابع فاستولی عليه اليأس . 
بلغ جهل العامين کل بلفة الاخر أقصى حده حینا وصف 


اسل 


إمبراطور رومانى فى ۸٩۷‏ اللاتينية بأنها « لغة بريرية » . وكان 
يقال من قبيل الرثاء : إن الشرق والغرب ل إسستطيما التفاام لأن 
كلا منهما جهل اغة الآخر . بل بلغ من انساع الهوة بينهما أنها 
ظلت على حالها على دغ نشوء جالية فى روما تتكون من الار ببن 
من اضطهاد اللاصور يون فى الشرق » وعلى رغم رحلات حجاج 
الغرب إلى الأرا اضى القدسة » وعودة جنوبى إيطاليا إلى حظيرة 
الدولة البيزنطية . 

وا يكن كبار البطارقة البيزنطيين فى القيقة على استعداد 
لاطاعة ما عليه روما ؛ فانتهزوا بشوق فرصة | کتساییم محبة 
الشعب » وهاجوا مزاع البابوية . ولا كان البطریق والبابا 
شخصیتین بارزتين فى الوقت نفسه » فقد ننج عن ذلك الانشقاق ‏ 
الدينى : ومن أمثلة ذلك ما وقع من الانشقاق بين الاثنين نتيجة 
لتصادم فوتيوس ونیقو لا الأو ل زدهم-مهم) . وفى سنة ۱۰۵6 
اختاف البطريق كير ولار بوس التطلع إلى السيادة مع ليو القاسع 
الذ ی كان ا بارا اء الصلحین الكلونيين Cluniac Reformers‏ 
العليا . ونتج عن ذلك أن أصبح النزاع مستمرا . وکانت روما 
زد ۳ ما تلقن القسطنطينية درسا فى موضوع الارود کسیة. 
ول‌کن بيزنطة حرصت على أرثوذ كسيتها الحاصة مها » واستطاعت 


سس ۳ 


أن تدافم عنما فى وجه الغرب . وکانت خصاتص الطفوس التى 
صاغتها السكنيسة الشرقية فى قرارات تمع سنة ٩٩۲‏ قد اعتبرتها 
انا کرتا لاستقلالها الكنسى : وأضاف وثیوس إلى هذاء 
لاد هی اليد عر ل سا مورک الروح القدس . وقاد 
قحا بيزنطة ضد روما قيادة مکتها می الثبات إل الاید . 
وکانت إعادة الوحدة بعد سنة ۱۰۵۶ هی مصدر اغراء الاباطر ۳ 
للحصول على مساعدة عسکر بة من الغرب . ومهما كان فهم رجل 
مثل آربان الثانى للوحدة » فإنها لم تكن بالنسبة لآل کومنیی 
سوی جرء من السياسة الامبراطورية . ون سکن آل 
باليولوجوس من امجاد صلح فعلى مع روما » هاج شعور الشعب . 
فل تزل السكنيسة الأرئوذ كسية حت اليوم كنيسة الجامع العالية 
النبعة س کا كانت فى نام فوتيوس . 

وقد حان الوقت لنتبین مقدار القوة والضعف ف الكيسة 
الأرنوذ كسية . إن تدينها ينفرنا حين نقرأ أدبها اليوم . إذ أنها 
علقت أ کر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متجده بالحوف من اللحطيئة ؛ وفيض الدمع فى نظرنا حن أهل 
الغرب - عا هو تزوع خاص ينحصر بشكل رئيسى فى الترثيل 
العاطنى . و ان الإونسان ليشعر أن كرم رجل الکنيسة البیزنطی 


س اع ۱۲ سس 


إماكان ضادراً عن الأمل فى الجزاء فى العالم الاخر : 
«بما نقرضك يا إهنا 
سوف برد إلينا مضاعفا ألن مية 
ولهذا نعطيك عن طيب خاطر 
يا من تهب اليم . 
وهذا تعبير راثم عن وجهة نظر الرومانى الشرق . ولنضف 
إلى ذلك أن السكنيسة الشرقية أخذت تشك ف الإنسانية » 
وتسعى لسكيتها : فقد اعتبرت الأدب الکلاسیکی القدم خطراً . 
وکان تامیذ افلاطون یعتبر فى عداد المراطقة » وكان يعد فى رأى 
( مى الآباء ) خائنا . وكانت الكنيسة بالإضافة إلى ذلك 
اغريقية . وفرضت الافة الإغريقية على عابديها . وهکذا قضى 
على جات آسيا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الامبراطورية 
الرومانية » ومالت فى آخجر الاس إلى السعی للتوفیق بين رغباتها 
ورغبات الدولة . وم تكن تفرض على الداخل فى مذهبها أعباء 
كثيرة ؛ فكانت تبدی تساعناً كبيراً نحوه فيا مختص بعقیدته 
وعبادته السابقة . ۱ 
بيد أننا یفیفی أن نقرر أشياء أخرى كثيرة فى كفة حسناتها ؟ 
فقد كانت الكنيسة اليونانية فى التى حددت الما المسيحى 
معانی العقيدة العظيمة . و [ذا كانت كنسة تابعة للدولة إلى حد 


— ۱۲۹ 


کر » فقد کانت متشبعة بروح تبشيرية : فقد جاهدت فى سبیل 
إفهام العالم الب رى الق على حدود العام الرومانى كلة الق 
وأدخلته فى رحامها » وأقامت على ذلك فى إصرار لا يكل . 
ويرجع شا الفضل فى إدخال الشعوب الصقلبية فى رحاب 
السيحية . وناصرت الدولة فى جهادها ماية إخوانها فى الدن من 
تعرضوا الاضطياد ؛ فلقد قامت سبب مساعدتها للسیحیین 
الا من كثر من حرب واحدة مع الفرس ۰ وإذا سامنا بأنها 
كانت كنيسة إغر يقية » فإننا حدها برغم من ذلك على استمد اد 
حين تلتق بأمة ماء لأن جين لفتها الوطنية . وقد خلق إتحاوها 
الأدبين السورى والأرمنى ؛ وهی التى قدمت إلى هذه الاغات 
الادة » وغذت الياة الجديدة التى بعثتها إلى الوجود فى كيانها . 
ومنحت القسططيية الصقالبة الطقوس باغتهم التى أنكرتها 
علمهم روما . وإذاكانت تمادى فكرة الإنسانية فان الفتون 
وجدت مكانها فى كنائسها ؛ وعد جميع الفنون البيزنطية التى 
کتب ها البقاء ذات طابع کسی . و إذا كانت قد خضعت 
أحيانا للدولة فإن من آشیاعها من عانى النشر بد والعذاب والتتکییل 
من أجل العقيدة . و إذا غلت أحيانا فى النزول لستوی خرعبلات 
عابديها الوضيعين » فد أهلتها هذه القيقة لتكون أقرب جدا 


SIN 


إلى أفراد الشعب الرومانى الشرق . لقد عاشت يينهم وأمبت 
وطنيتهم » وأضحت كز الحياة القومية عندم ؛ وكا يقول السير 
ولم رامسی : 

« لد حرکت رجل الشعب بقوة ل تسكن لتبلغ مداها أى 
عقيدة آخری أ کثر تسامیا . وتبعا لذلك كانت السکنسة 
الاو ذ کسية أوفق ما تکون لروح الامبراطور بة وحياتهاء وأقدر 
على أن حفظ للامبراطور ية وحدتما » وأن نوجه کل تعبیر عن 
العزة القومية » وتعطیه شکله » . 

وقد احتفظظت الكنيسة ‏ فى القرون الظمة التى سیطر 
علمپا الضغط الترى -- مذوة الميلينية الومضة حت الرماد یف 
ولا تزال تلاك السكنيسة نفسها حتى الیوم على ولانبا لأهدانها 


الى وضعءتها منذ قرون . 


اسای 
ماسكية الارض والضرائب 


بثيامين فرانکلین 


لا يصعب علينا أهل إنجلترا فى القرن المشر بن » أن نر بط 
بين ملكية الأرض والضرائب ؛ ولس هذا بالنسبة لمن يتوفر 
عل دراسة الإمبراطورثية البيزنطية بالميزة القليلة . فهناك كا هی 
الال فى كل مكان » يعتبر الشرعون والحكام الأرض مورداً 
رایسیاً غزانة الدولة . فكانت حاحة الزانة للمال. تقرر 
التشر يعات الخاصة بالزراعة . ولا يتسنى انا أن ندرس ملكية 
الأرض والضرائب دراسة توفى بالغرض مالم تناما معا (و بمکناك 
الرجوع إلى الفصل السابع الاطلاع على الالية البيزنطية بصورة 
عم 

كانت الارن با ورد اسر آنواع الاستغار المالى قبل أن 
يتأسس نظام مالى واسع » قوع أو دولى » فى عصرنا الحاضر » 
لأن الأرض شىء ثابت لا یتخرب . فوضع صاحب رأس امال 


اس ۱۲۵ اس 


ماله فى الار ض » وكذلك فعلت الدولة لأن الار ضکانت أمعن 
موارد دخلها . وكان السکیان الالی » تبعا لذلك » يستند فى الدولة 
البيزنطية على دعامة رئيسية وهی ضريبة الأرض التى كانت نجى 
فى كل مكان بشدة وف غير لين . 
۱ وعندما تطور نظام الضريبة الجديد زمن دقليديانوس 
۱ احطت قيمة العملة فى الامپراطورنة » وأصبحت قیمتها تب 
۱ لذلك عرضة للتقلبات حتى إن دفم المال الحكومة بسلتبا لم 
كن ير عليها سوى الإفلاس . وتنم إذاً إيحاد حل آخر 
يستعاض به عن الضر يبة المالية القديمة » الثابقة القيمة » التى 
كانت بجی من الولابات . 

ی من العسیر أن يتحاهل الرء حقيقة واقعة » وهی 
أن مص کانت مصدر حلول كثيرة اساسة الامبراطور بة . غير 
أن مصر جرت منذ زمن بعید على أن تقدم ماعليها للإمبراطور 
عينا ؟ وتعودت الأفواه الجائعة فى روما الشبع من قح مصر » 
وهكذا كانت ضريبة الأرض التى فرضها دقليدبانوس تجمم 
على شكل جزء من محصول الأرض . ولا كان من الضروری 
تموين فرق الجيش المحديدة » وتلك الأعداد الضخمة التى زيدت 
من الموظفين المدنيين » وكذلك وین أهل الماصمة الشرقية » 

(م ۰ 


سس وس 


ولا كان الأباطرة أيضا لا برغبون فى أن ینفقوا ما لدم من 
العملة المعدنية المينة فى هذه المؤن من اللحم والقمح والزیت » 
فتدكان على الولايات أن تقدم من ضرائيها الجرايات التى لم يكن 
الامبراطور عل استعداد لشرامها : 

ولق د كان الأباطرة قبل دقلیدیانوس اون الولایات أعباء 
غیر مادية فی الظروف التی مست الاجة فيا إل کیات ضخمة 
من الواد الغذائية فى حالات الطوارى النازلة . آما الآن » وقد 
سقطت قيمة الضريبة المالية » أصبح ما حصله الدولة عن طر يق 
اطبادات الشاذة هو دخلها العتاد . لسكن هذه الضرائب العينية 
ظلت على طابعها الأول » أى أنها لم تكن ثابتة القيمة » 
كالضريبة الالية ؛ وظلت کا كانت فى الظروف السابقة جبابة 
تقررها الحاجة الطارئة » و حسدد قیمتها الأباطرة و مستشاروم . 
فكان يصدر سسوم يسمى « التفويض الإلهى » تقدر فيه 
نفقات الامپراطو بة » ومقدار ما يتبغى على الفرد دفعه فى العام التالى. 

ويعترضنا فى هذا المقام السؤال الانی : كيف کان کل فرد 
يعرف مقدار ما كان ينبغى عليه دفعه من هذه الكية الضخمة 
القررة ؟ يظهر انا أن مصر مصدر الإجابة على هذا السؤال . 
فالزراعة هناك كانتت تغوقف على فيضان النيل ؛ وإذاً فالظروف 


ست ۱۳ س 


التى فرضنها الطبيعة على ال راع کا ببدو لاتتغیر . 1 جل هذا ابات 
النسی فى الزراعة الصر بة من المکن أن تفن الارض إلى" 
طبقات » روعی فى تقسيمها قدرة تربتها على ال نتاج : فهناك 
الصحراء التى لا يبللها القطر فتمجن عن الانبات ؛ وهناك الأرض 
التى و أنفقت علمها الأموال للأصبحث قابلة للحرث والزرع ؛ 
وهناك أصقاع كثيرة بمنسها النيل الخصب بطميه فى مواعيده 
لنتظمة ؛ وهناك أيضا أراض تغمرها مياه فتحرم الو على البذور . 
وتتوقف درجات الإنتاج على هذا التصنيف الواضح للأرض . 
وكانت الدولة تفرض حقوقها على المزارعين بعد أن تمن ونسحل 
هذه الاحتلافات » وتضم خطا بيانيا حدد قدرة کل منم . 
وأخذ دقلید بانوس هذا النظام ليطبقه على ولابات الإمبراطورية 
بوجه عام . فاتغذت قطعة رح ض مميئة ذات قيمة معينة واعتبرت 
وحدة لاضراثب (سميت 71 ومؤخرا (Zeugarion‏ وفسمث. 
الأرض المزروعة إلى طبقات یتمیز بعضها عن بعض بشكل 
واضح » وأخذت من كل من هذه الطبقات وحدات متاو ية 
فيا تدفعه من الضريبة » و إن اختلفت فى الساحة ؛ وعلي أساس 
هذه الوحدات جری حساب الضرائب القررة على قطعة أرض 


من أى نوع . ويمكننا من الاطلاع على القانون الرومانى اتف 


(۲ 


فى ولاة سوريا أن نری أن الوحدة النکونة من ه أفدنة من 
الکرم كانت تساوى ۲۰ فدانا من الأرض الغروثة » وتساوى 
۰۵ شحرة زیتون ( أو ٤٥١‏ شجرة زیتون إذا كانت الأرض 

تلالا) . وکانت هناك ثلاثة أنواع من الأرض المفاوحة » جملت 
الوحدة مها بين ۰۲۰ ٠غ‏ » 50 فدانا . وهگذا قسمت الأراضى 
المنتحة إلى وحدات ضرائبية تقدر على الأغلب بناء على شهادة 
أا واب الاأرض فى فترات منظمة . لکن هذه الضريبة کانت 
شق على الار ض الفاوحة . ور يما دا لنا أن الوحدة الضريبية 
التى كانت تسمى ( بوجوم ) أريد بها أن تكون مساوية لقطعة 
من الأرض م أو زارع واحل س را واحدة (Capu#)‏ . 
اذا فی مكنتنا أن ننظر إلى هذه الوحدة من ناحيتين : فنراها 
من الناحية المادية تمثل قطعة من الأرض المفلوحة » ومن الناحية 
البشرية تمثل الرجل الذى يفلحها . وهكذا فإن ممعي 
و 002/۲۵۸6 مظهران لاضريبة نفسها”'" . ومن الواضح أن 
نظاما کذا لم يكن لستطاع تطبيقه بنجاح إلا إذا احتفظ 


بالتعادل بين وحدات الأراضى ووحدات العمل التى كانت 


A. PIOANIOL : L’Jmpot de Capitation Sous انظر‎ )۱( 
le 03-۳۵ Romain, Chambéry: 1316. ۱ 


س ا س 


متبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً . وكانت الحافظة على هذا 


التعادل مصدر قاق للمالك واا 5 الرومانى فى عصركان أهله فى 
تناقص مستمر . واستطيم أ ن نقول ان هکان من نتاتم هذا القاق 
ادام صم يم الکو مة ر بط الفلاح الجر — معمر الأرض 
Colonus‏ سب بل 2 ض التى شرا . 

و بناء على ذلك » حين یقرر « التفويض الإلهى » حاحة 
الامبراطور بة لإدار ها فى السنة القبلة توزع هذه الكية 
اض خمة عل ألو 4 (Praefecturae = Praefectures)‏ 
الإمبراطوربة » ويقوم 31 اللواء (Praefectus Praetorius‏ 
Praefect)‏ 1 حتت بتوز يعها بین الولايات التِى ينقه 
لها لواژه . م يعهد الا الولابة بتوزیم هذا ال بين بلریات 
الولابة » و یمد لاعضاء البلريات تقر بر ما تدفعه کل من القری 
الواقمة فى يط بلدم ؛ ۳ خيرا يقوم موظفو القر به بتفر بر بل 
الذى مخص کل وحدة ضر يبية فى واحیهم . 

وكان هناك ميل قوى خلال القرن الرابع لاستبدال الضريبة 
العينية عا يعاد هما من الال ؛ وانتهی الأ تم هذا الاستبدال» 
وجعل إجباريا . وأصبح « التفويض الإهى» يقرر الضريبة 
المالية المادلة ما فى نفس الوقت . 


س غ۳ سم 


وکان الک المطلق يضع نصب عينيه داتعا أن بي لرعاياه » 
۳ من » الوسيلة طرائة الأرض وتوفیر الأدى الماملة لما . ولهذا 
كان رجال الدولة الرومانية پنظرون إلى ما كان يعمد إليه 
الفلاحون الأحرار من بيع علیم بالتعاقد فى الأسواق مع من 
55 أ كبر أجر بمكن » على أنه خطر اقتصادى » شأنهم فى 
ذلك شأن رجال القانون فى انجلترا فى العصور الوسطی . وقد كان 
من شأن نقص السكان فى الامبراطور بة الرومانية »كا فى اجلترا 
ل ار ارس ان رفع قيمة العامل ؛ ولهذا اشتمل دستور 
الإمبراطورية فى القرن الرابع على قوانین تشبه قوانين المال . 
وکا أن دقليديانوس حاول أن ينقذ العام الرومانى بالإوبقاء على 
وحدته عن طريق نظامه الاجغاعی الورایی » فقد سار خلفاژه 
فى نفس الانجاه » ور بطوا الفلاح بالأرض التى يشتغل عليها . 
ومکذا أصبحت الطر يقة التي يعمر بها الناس الأرض تقوم على 
أساس تشریمی . ذلك أن مُعمر الأرض كان شخصا متميزا عن 
العبد ؛ وكان يعتبر عاملا له ای فى أن حوز أرضا وأن يعمتلكها ؛ 
إلا أنه أصبح برا على القيام بواجبه في زراعة قطعة معينة ثابتة 
له من أرض الدولة أو الأرض الداخلة فى حدود آرض عتلكها 
مالك كبير . ولا جال هنا للتعرض للأسئلة الشائّكة التى نختص 


— e — 


بنظام الأراضى المعمرة إلا بكلات ضرور بة عن التطور السابق . 
وقد أ لفت حول هذه المسألة نات كثيرة تقوم على أدب وعل. 

وفى هذا للوضوع أيضا مد نقطة البدء فى مصر . غين 
كان ملوك البطالسة يؤجرون الأراضى للفلاح ار » حرص 
هؤلاء اللوك على إثبات بند فى العقد یازم الستأجر أن يظل فى 
الأرض المؤجرة » وأن يقوم على فلاحتها بنفسه . وكان الرأسماليون 
الافريقيون يقومون يمل ذلك خلال أيام الامبراطوربة الأولى» 
خرصوا عل آن درجوا فى عقودم مع هؤلاء اأزارعين نصوصا 
مشابهة لنصوص البطالسة » والرجح آنهم نقلوها عنهم . و لد 
فتقوم الستعمرة هنا على أساس التعاقد . وقدذهب بعض الؤرخين 
إلى أن الالمزامات التِى كانت تفرض على أسرى المتبر بر بن الذین 
آرم ماركوس أوريليوس وخافاؤه فى الأرض كانت محددة 
بمقود مشاممة » ولسكن هذا امک بدل على قلة تعمق . وحينا 
وضع دقایدباوس نظامه اتلاص نح الارض نود الحدود 
أخذت هذه الالتزامات صورة قانون ثابت » و فلت خرجت 


عن دائرة العقود الفرضية : وما شرعه دقايد انوس دی الخدود 


00 أصبح فى القرن الرابع قانونا عاما لفلاجی الامبراطوربة كلهم 1 
ل ی ۲ ۱ يقف الأ عند إحبار الئاس على الاستقرا ار ی قطع 


— ,۱۳۷ مت 


معينة من الارض و |لزامپم بزراعتها » بل ألزمت الماعة بعد ذلك 
بغمان هذا الالتزام . وأصبح نزاما على هيئة کبراء کل بلد 
س الذين كانوا يكونون جلسها س أن یللزموا سداد الضرائب 
الستحقة على البلد وما حيط به من القرى فى حالة ما إذا هرب 
أحد الملاك ول مخلفه فى القيام بالنزاماته أحد . وما دامت الدينة 
تحمل هذه السئولية الإجماعية فقد أصبح من الضروری أن بوضع 
مان لذلك » تعانا لصا الزانة . وعلى هذا فيجب خاقه حيث 
لا وجد ؛ فكونت مجالس جديدة لتحمل هذا العبء . وثرینا 
سحلات العصرکیف كان هذا الجن تقیلا . و بنا کان الغنی 
پستطیع أن برشو لیحصل على الإعفاء » كان الفقير لا يمد من 
يعينه حيما وجه وجهه . وليس أمامه إلا القنوط و الاستسلام 
أو امرب . وإذا هر أرضه فان الال القدر عليه يقع على كاهل 
الباقين . بيا كان كل إفلاس جديد لأحد مجالس القرية يعن 
طحن الباقين بإبهاظهم . فهدد الراب الطبقات التوسطة . وأخذ 
القروى الزارع يبحث عمن محميه من مطالب الدولة : وكان 
الاك السكبير على استعداد لاقيام مايته » وحقق بذلك هدفا فى 
نفسه ؛ فقد أصبح ول للقر بة (۳۵/۲۵/۵) يدبن له أهلها بالولاء . 
وأعتزت هذه الملاقة بيهم و پینه أشكالا عديدة كان أشيعها أن 


س ۱۳۷ س 


یننازل‌الرار ع لذالك ارج الم عن أرضه » و يصبح «زارعا عنده . 

وقد شمد الفرن الرابم والربع الأول من القرن انلامس 
النزاع بين الدولة والماللك السکبیر . غير أن خزانة الدولة لم تتبین 
بوضوح السبيل اطقیتی الذى يضمن ما مواردها . وكان لاد من 
الاطمئنان على مواردها . وكان أعضاء مجالس القرى قد أنبكتهم. 
الطالب ؛ وظهر فى مناسبات كثير 2 أنهم آشبه بالقصبة الشدوخة . 
وكان من الواضح أن امالك السكبير يستطيع أن بستعمل سلطانه. 
_ فن مرارعیه -- فی مقاومة الدولة . بید آن الدولة کانت 
تکسب إذا هى جعات مالك الارض يقوم جمع الضرائب لما ؛ 
إذ أنه كان فى مركن مخوله عن طريق ماله أت يقدم لادولة 
الضمانات الثى تريدها : وكانت الأرض کا لاحظنا ۲ كد أنواع 
الضمان : فنى 4۲۵ م فازت وجية النظر الأخيرة » وخضعت الدولة 
لليترونس » وهكذا أسكييت أصقاع شاسعة من أراضى الريف 
من تلاك المسؤولية الجماعية عن الضرائب التى تجمعت على كواهل 
أعضاء مجالس القرى » بين أصبحت جماعة أهل القر ية فى خلال 
القرن اعخامس مسؤولة مباشرة عن نصيبها من الضر ببة (م01) . 
وهكذا يتميز القرنان الخامس والسادس بنمو قوة اللاك الكبار ؛ 
وأصبح تاریخ الإمبراطوربة بعد ذلك » إذا نظرنا إليه من زاوية.. 


٩۱۳۸‏ ين 


معينة » نزاعً بين الدولة والملاك الأرستقراطيين . لأننا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية المالية » كان لابد للحكومة الرکز بة كا هو 
واضح ل تشجع الزارع الصغير وتقلل من سلطة السيد الإقطاعى 
انلطر , وشمد القرن السادس أفراد المواطنين یکونون عصابات 
مسلحة من التابعين ح تامهلاعمعييه . وکانت هتفه القوة 
اطربية تهديداً ماثلا لاسلام فى الولايات : إذ كان الاصطياد فى 
للاء المكر عملا رابحا ؛ واننا لنشهد فى صفحات وحنا النقيوسى 
صوراً حية للذهول الذ ىكانت تسببه خصومات النبلاء العظام . 
إذ كانوا يستطيعون بعصاباتهم النظمة حدی السلطات المدنية . 
لکن غزوات الصقالبة الرحل > والأفارفى القرن السابم من 
الثهال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب » استطاعت 
أن ثکسر شوکنهم . 

وحين استتب النظام ثانية فى زمن بيت هرق لكا نت هناك 
فرصة جديدة للمالك الصغير ؛ بيد أن الملاك الأرستقراطيين فى 
اسا الصتترى مكيوا | اسلطانهم خلال القرن العاشر إلى درجة 
مکنتهم من أن يضعوا 7 بعنف على المسكومة 2 الرکز ية 
خلال القرن الخادى عشر . 


لوم 


وقد أصبح فى استطاعتنا منذ زمن أن نتأمل حياة القرى فى 
الدولة البيزنطية كا يصورها لنا قانون الزارعين . وینبنی علينا قبل 
كل شىء أن تميز بين القرية اطرة والقرية المماوكة لواحد من 
الى زرعونها سواء بسواه : ولکی ينها كانت الأرطن فق الق بة 
المماوكة ملکا للسيد ؛ وهو المسئول آمام الدولة عن جيم الضرائب 
بالنيابة عن عبیده من ليس م الق فى امتلاك الأرض ( فهى 
داعا نحت تصرف سيدم ) 5-57 الأر ض فى القرية الخرة الى 
يسكنها الممرون تخص جماعة القرية أو المزارعين أنفسهم . وكان 
هؤلاء أحراراً فى امتلاك الأرض أو التصرف سا . ولوأ تنا دخلنا 
قر ية حرة فى آراضی الدولة البيزنطية لرأينا أن الأرض تشتمل على 
السكروم وأرا اضی البساتین الت ىكانت تزرع فہا اضر » وكذلك 
الأراضى المفاوحة والراعی . وكانت الكروم والبساتين تحاط 
مخدادقی وسياجات من الأوتاد الشانكة » حيث كانتالماشيةتتعرض 
للأذى إذا اقتحمتها . ولسكن الأراضى غير المفاوحة لم تكن 
مُسوكرة . وكانت على الأغلب ملكا لا فراد يستطيم المزارع أن 
يتصرف بپاکا بشاء ف ددود ملكية جاعته ۰ ونحب ألا يتبادر 
إلى الذهن أن آراضی الرعى كانت كقول الجلترا رث حيناً 


بجعت 


وترعى حيناً آغر» و اما كانت آراضی المراعى هی تلك الارافی 
التى تكن صالة لزراعة کالأحراش التى لم تقطم أشجارها » 
والأراضى الوعرة . وكانت هذه تقم على أطراف القرية بعيدة عن 
مركز المياة فيها . وكانت على الأغلب ملكا للجاعة » ثم يمتلسكها 
الزارعون قطعة فقطمة . ثم تنظف وتعد لازراعة ؟ م تقشم ومهذا 
ER‏ و ملسكية DSN‏ الاحراش 
ملكا للافراد » فإذا آراد أحد من الزارعین أن بزرع قطمة 
اء طت إلى صاحبها ان یادن له بزراعتها ؛ ويستطيع بذاك 
أن يستثمرها و حتفظ لنفسه بغلتبا ثلاث سنين تعود بعدها 
إلى صاحها . لكنه إذا زرعها دون إذرت فقد الق فى 
الطالبة عحصوطا . 

ركان رعاة لاشية یسوقونها فى الصباح إلى هذه ال حراش 
العامة لترعی » تصحبهم كلابهم القو ية الشرهة » حتى إذا اصطبغ 
الأفق ممرة الشفق عادو بها إلى حظائرها . وكان کل خروف 
أو ثور محمل جرساً حول عنقه لثلا يضل . و إذا تجرأ لص وقطم 
الجرس » وتسبب عن ذلك ضلال الميوان وضياعه آلزم بدفم 
تعويض مقابل الكسارة . 

وكانت دعامة ثروة جماعة القر بة هو ما تملك من قطعان 


خا نه 


الماشية بأنواعها . وكان الراعى يأخذ أجره على عمله » فيعهد إليه 
امالك الصغير بشوره انماس وخر وفه فیرعاها ۳ القطیع . فإذا 
a ۲ 0‏ الى د ني 3 57 

سرد حیوان ی ضررا للارض المزروعة أوالكروم لم يضم 
على الراعى جره » بل أ ازم بتمویض السارة . وكانت ایوانات 
الفترسة محوم حول القر بة » کالذئاب الت ى كانت تترصد امراف 
واطیر لتفترسها . وإذا هاحمت هذه الوحوش القطيم ليلا » 
فالويل کل الويل للص الذی بتضح أنه سرق کاب الراسة » 
إذ كان يازم يدفم قيمة اتسار ة » فيدفم تعويضات عن القطيع 
جميعه » والكلب . وكان سمح للماشية بعد حصاد الأرض أن 
ترعی بقايا الزرع . إلا أنه لم يكن يسمح ارجل أن يطلق ماشيته 
ف أرضه إلا إذا فرغ کل ديرا زه من حصادم ۰ و عکننا نصو ر 
ایا اليومية ماما الفلاحين ما بین آیدینا من الصادر ولا 
يسمح لنا لجال هنا إلا بإضافة بضع نقط أخرى أوها ختص 
کا الزار ع : ۳7 يكون صاحب خصة من الأرض 4 
و بستطیع ف هله الال ان يتصرف فا تصرف [illa‏ 2 لود 
دائرة ماعته ۰ وقد کون شا و أرقن ¢ وهو ی هذه الا 
أحد اثتين : ما مزارع مزرعة فى حالة جيدة » أو مستاجز 
لارض ۱ تكن رع على شريطة آن بعيدهأ ( بعد أجل معین) : 


مت ٩۵۲‏ سب 


فنى ال الأولى يقوم الاك بتقدع الال الرئيسي لاقامة ما يازم 
من الأبنية فى المزرعة » ولا تؤحر المزرعة فى هذه الال إلا لمدة 
قصيرة قد تكون سنة » فيدفم لزار ع للسيد جرا باهظا يبلغ 
نصف الحصول السنوی » وهو ما يقابل فى حسابنا أ كير أجر 
يمكن دفعه ؛ وعلى المؤجر فى ال الثانية أن يقدم رأس الال » 
أى أنه يقوم فى واقم الس بإنشاء مزرعة جديدة : ويكون 
استئحاره الأرض على هذا اما للأيد أو لعدد كبير من السنین » 
ويدفع عادة أجراً يساوى عشر الحصول . ور با كان يزم عقتضی 
تروظ آخری .أن بودی: لصاعب الارش خدمات ۸ أو آن 
يؤدى إليه أجزاء من الحصول . آما الزار ع امالك لأرضه فقد 
كان حقه فى حر بة التصرف فى أرضه خاضعاً لشرط جدید . ٠‏ 

وكانت روابط القرابة فى الجاعات القروية متينة جدا 
بطبيعتها . و إذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملكية أرض » 
فلابد أن مد أمهما متصاهران فى نفس الوقت غالبا . فإذا أراد 
أحدها بيع نصیبه کله کان لقر يبه حق الشفعة إذا دفع نت مساويا 
لا يدفعه أى عيب عنهما » وحتى إذا لم يكن التجاورون أقر باء 
وکانوا شركاء » تمتعوا محق مشابه . ۱ 


و بعد فترة من الزمن أصبح هذا المبدأ. پستند على أساس 


بت س 


جد فيا بعد واتسع ميدان تطبيقه ؛ خجاعة القربة كا رأينا مسثولة 
ما ما الدولة عن الضرائب . فاذا بقيت قطعة من الأرض 
المزرعة بدون زراعة ببب طاری؛ > كيروب صاحبها مثلا » ٠‏ 
ا الدولة مالسكا قادرا على أن يتولى زراعة تلك الاأرض » 
وألزمته بالأموال القررة علیها ؛ وذلك لكى تؤمن الدخل . ولا 
إشترط فى هذه الخالة إلا أن تكون مساحة هذه الأرض متوسطة 
إذا قورنت بأملاكه الأولى . وأخذ کل عضو من الجاعة تبما 
لذلك تم بايفاء دين الاخر لسع حق الشفعة فى النهاية من 
حق كل فرد فى القربة » بل أ صبح يعتمد على مصلحة 7 3 
المالية لا على القرابة والجاورة . 

ن حق الزارم ار فالتصرف لم يكن يخاو من خطر؛ 
فق د كان لماللك ال‌کییر دام السعی لتوسیم م فک 0 من 
السپل عليه أن يضطر الالك الصغير اطر إلى التخل عن 
جار ه القوی . اول التشريع الإصلاحى فى القرن العاشر 

رام على امالك السكبير حيازة أرض علاوة على أملا كه الأخرى 
فى حدود ازن القربة » سواء أكان هذا عن طريق اهب 
ام لاعتبار خر هام » وسواء أ كان المالات السکبیر سيدا علمانيا 
آم هيئة كاسية . والقيقة أن تشریمات قوانین مورتمان التى 
صدرت فى امحلترا خلال العصور الوسطی فى القرن العاشر ؛ شحد. 


غ8١‏ سم 


ما يماثلها فى العصر الذى تتحدث عنه برغم مق أنبا وضع ن 
أجل هدف نخر . لكن هذا النع ۸ يكن لیمبش طويلا فى 
و 


. هيئته هذه » ولهذا عدات القوانین الى صدرت بعد ذلك » وأخذ 


بالقاعدة التى تقو ل بأن انتقال الملكية لا يصح إلا بين ناس من 
نفس الطبقة الاجعاعية » الفقير ينقل للفقير » والغنى لاغنى » أ ى كل 
لن هو من طبقته فى كل حالة . وتداعت القاعدة القانونية لنقل 
اللكية نقلا مطلقا من کل قيد أمام ما كانت السياسة ملزمة به 
من حمابة الضعيف : وهناك تطورات مشابهة يمكن ملاحظتها 
بسهولة فى وقتنا الحاضر ( مثل قوانين تعويضات المال وقالون 
النزاع التجارى ) » ذلك أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى يستخدم المال » بالنسبة للعامل اليوم من حيث علو 
مسكزه الاقتصادى » تشبه م كز المالك الكبير القوى بالنسبة 
المزارع الصغير فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر کا هی الال اليوم » القاعدة التى يحب أن تنحنی 
أمامها سائر النظر يا تالقانونية . غير أن تشریم القرن العاشر هذا 
لم يكن عدي الفائدة من جهة أخرى » فقد كانت نتيحته أن 
تأ کد تقس امجتمع إلى طبقات بعضما فوق بعض » وكان ذلك 
دعامة بناء امجتمع فى القرن الرابع . ويكن اعتبار هذا التأ كيد 
نصرا نمايا للمبدأ القاثل بأن نصوص القانون‌فوق نصوص المقود . 


يه 
الإدارة المدنية 


العيوب الرئيسية للسلطان أربعة : التسويف والفساد والشدة واللين . 
BACON : of Great ۰‏ 


١‏ - الطيئة الا كة 


يجد من برغب فى معابلة نظم الحم فى روما الشرقية نفسه 
أمام أحد أمرين : إما أن یکتب كثيراً جدا أو قليلا جداء لان 
الوضو ع على جانب كبير من التعقيد . ولا كنا مقتنعين بضرورة 
الإجاز الناسب لهذا المقام » وحر يصين على ما فيه تفم القارى » 
فسنسلك الطريق الثانية . 

كان الأساين فى تنظيم دقليديانوس وقنسطنطين الإإدارى » 
هو الفصل التام بين واجبات القائد العسکری (د2) و الاک 
اللدنى (وموعمءم) . واقترن هذا بانقاص الولايات. وجه عام 
حتی لا بنفرد القائد أو اک بسلطة رعا مخت منه منافساً خطراً 
لعرش:. وم جم السلطة فى يد الإمبراطور . فتكونت لهذا 
الفرض هيئة حاكة منظمة : وأصبح اللا الان ر 

(م ۷۰( 


سسا ی سب 


النشریع . وحرص هذا الاک على أن يهيمن على ااتشریع من 
جهة آخری » مل الناس الق فى استتداف القضایا إليه إذا لم 
تعجبهم الأحكام . فکان الامبراطور مصدر السلطة والقاثون على 
السواء » يفسر هذا القانون » و لضع حدود هذه السلطة ال 
منحت له . 1 ۱ 

وحینا تطور نظام إدارة الامپراطور بة کا تراها مثلا زمن 
ثيودوسيوس الأول > حوالى نهاية القرن الرابع ٠‏ جدها مقسمة 
إلى أر بعة أقسام يسم ىكل منها لواء (#مسغمت/همرم) » وعلى 
رأس كل منها أمير لواء امبراطورق .Praefectus Praetoris)‏ 
مهو( (Praetorian‏ )و خم كل من هذه الأر بعة دوره. 


إلى عدد من الأقسام الادارية دمم شرف على کل منها 


ناب امار لواء روییز۷۶»27) » و کل فسم اداری من هذه الأخيرة 


يقم إلى عدد من الولایات :٥م‏ عب ىكل منها وال مخضم 
عادة لنائب أمير اللواء » وهذا الأخير مخضم لامیر الواء . وکان 
آمیر اللواء مسئولا أمام الإمبراطور . وهكذا أصبح أمير الاواء 
الآن جزء! من اهيثة الما كة الدنية » وهذه هى نبابة الط یق‌الزی 
تعطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنین الثانى والثالث.تطوراً 
منزایدا | كتسبت به طبيعتها القضائية والدنية بالتدريج . 


سب 8۷ ۱ س 


0 


أما علاقیه الوحيدة بالأمور المسكرية فقد نشأت فى ذلاك ' 
المين من واجبه فى الإشراف على تسسحیل الأمداد لحش » 
وعلى توفیر جراءات اند . وكان من الطبيعى أيضاً أن يستشار 
فما يختص بحركات الفرق العسکر بة داخل واه . وکا 
الإمبراطور وجه إليه القوانين الى يطلب منه تنفيذها فى 
الولادات التی بدبرهاء وله ا تى فى إصدار منشورات على شر بطة 
ألا تتعارض مم اا فیفرر مقذار ما کت هیامن 
الضرائب فى کل » سنة مع العلل بأن موافقة الامبراطو رکانت 
ضرور بة عند ز بادة الضراثب أو نخفيضها . وکان شرف على 
الولاة عن طريق نوابه . بيد أنه من لهم أن ندرك أن النائب 
فى قسمه الإدارى لم يكن جرد وکیل لأمير اللواء » فق د کان فى 
و يرفع تقار یره للا مب اطور مباشرة » لأن الأخير هو 
الذى كان بمینه . 

وهكذا تر ى قيام نظام ك متقن نع کل عنصر فيه 
العناصر الأخرى من الجوح : فقد كان الإمبراطور پرسبل 
مبعوثين خصوصيين يتفقدون الإدارة امحلية » وكان كل من 
الموظفين ينظر بعين الحسد إلى أعمال زميله . وكان الإمبراطور 
يستطيع فى الوفت نفسه أن بعصل بالتائب »عا 1 اسم الإدارى > 


اخ وس 


عن طريق أمير اللواء الامبراطوری حيئاً » ومباشرة حیناً آنغر . 
ومن هنا تری أن الها 3 لم بعد تلك القوة الوحيدة فى القسم 
الإدارى ؛ إذ كان إلى جانبه قائد عسكرى يارس سلطة كسلطة 
الماک » لکنه مستقل عنه فى الوقت ذاته . 

وکان كير الوزراء فى الساصعة رتس الادارات كلها 
]Magister 0۴۵0۳۵۵‏ » فكان حرس القصر مخضعون 

شرافه ؛ وکذلك كانت مخضم له دور الصناعة . وكانت 
جميع 0 اسلات مع حكام الولابات بين بدیه » وکان شرف 
عل البواون الأربيبة الى كانت مين علی الراسلات 
الإمبراطورثية . ولا كان كبير الوزراء هذا بشرف على تقد 
السفراء » فقد كان فى مقدوره أن حدث أثراً كبيراً فى السياسة 
الخارجية ؛ فکان أيضا براقب نظام البر ید الذى كان بيجم ل البلاط 
على اتصال دام 7 . وإذاً فقد کان سلطان وظيفته بزداد 
باستمرار علی حساب انر اللواء . وكان وزبرا الالية السکیبران ها 
ااسکوند" کر اه الشرف على شبات القدسة » والکوندالشرف 


على الاملاك الامپراطور یه [Comes Rerum Privataruı]‏ 


)1( قد ی Cones 7 Largitionu‏ نسبة إلى افبات 
al largitiones‏ ی كان الإمبراطور وزعها بين الجزد فى تاف الناسیات . 


ال سو میم ن 


هو ٩‏ س 


و الأول > کاعکن أن وى اسه ؛ ګرد موزع أعلى 
لصدقات الومبراطور ¢ فقك اميد مالية الإمبراطور الأن 


را له الدو ل 6 و نی ر لس ابات المأقدسة سمو ليا عن مالية 


الإمبراطور بة بوجه عام . وأما رئيس الأملاك الامبراطور بة ققد 
کان يدير أملاك الامپراطور الشاسعة الى تضخمت عل حساب + 
الحكام السابقين الذن‌صودرت ۳ کم ۰ وكان لاس ا+ الأأوية 
بيوت مالم اخاصة التى كانوا ينفقون منها على مطالب الجيش . 
وكان زمام الماسمة فى يد محافظ الدینة » بيا كانت تقوم 


ماعات منظلمة من فرف اللعي شور الشرط ۱ 


وقد نشات الماحة إلى هيئة إدارية امبراطوربة واسمة طا 


نطمتها المایتة وطبقاتها المتميزة عن س الولايات إلى وحدات 


أ ۰ 
۳ 4 وضرورة وحود هيئة خا کا حل ل من الوظفین ۰ وقد 
استتبع قيام نظام الادارات ال رکب بعضها فوق بعض نشوء ساسلة 
من الالقاب الرنانة بعضها فوق بعض . وكانت الغابة التى كان 
بهدف لها فصل السلسكين المدتى والءسكرى » هی ركز الساطة 
(۱) كانت وظيفة محافظ الدينة تأتى فى الدرجة الثانية بعد وظيفة 
أمير الاو اء الامبراطوری Praetorian Prefect‏ 5 وكان اذهل المدينة شرف 
على النظام والأمن فی‌الماصمة » وكان مسئولا عن المؤن والتقابات منههلام© . 


BAYNES and MOSS : انظر : 282 .0 هدر‎ 
RUNCIMAN : op. cit. Pp. 85. 


Ll 


بد و 6 سس 


وزيادة صلاحية القامين ها . ونثأ عنه ف الوقت ذاته تقليد 
إدارى ثابت . وكانت متانة هذا السلطان المسرف فى الحافظة 
تقوم وكأنها أداة منم السير فى التجديد بمجلة . ور با ناصر 
الامبراطور أساليب جديدة أو غير بعض أسس ا » لكنه 
٠‏ كان إنسانا كغيره من الناس . أما عر النظام الإدارى فكان 
طو بلا ۰ ودا كان الناس يعودون إلى السپل القدعة المطروقة 3 
وکانت أبة بدعة تصدر عن أى امبراطور لايد وان نتلاشی أمام 
قوة ذلك الحشد من موظف الدولة الراسخة ؛ الا أننا جد من 
ناحية آخری أن هذه السطوة التقليدية الثقيلة حطمت أمل 
ر من المصلحين وإدادتهم 5 و رل قراءة منشورات 
جستنیان تزع النقاب عن النهاية الألهة التى كانت تترصد 
النوايا الحسنة الت ى كانت تخا الأباطرة . 

واقد تداعی نظام الادارة « القدس 6 حت ضفط الطحيات 
التى توالت على الامبراطور ية خلال القرن السابع و اع 
رناء النظام من حد ید 4 حعل أساسه التناسق بين الوظفین دلا من 
إتباع بعضهم لبعض کا كان الحال قبلا . فبتی نظام الرتب 
المتتابعة قاعا بل زاد (حکاما » واختنی نظام الوظائف السابق . 
فاصبحت الولايات أقساما عسكرية حكها قائد عسكرى ( انظر 


٩ 6٩ —‏ سب 


الفصل الثامن ) لكنه كان يقلت الأواص من الامبراطور وحده» 
واختنی رژساء اند وأمراء ال لوية الامبراطورية . فکانت 
نتبحة ذلك أن زادت وظيفة محافظ الدينة أهمية . وانهدمت 
الوزارات ال ركز ية ااسکبيرة » وهی ر ياسة الدواو بن » « وكونتية 
الهبات المقدسة» و «كونتية الأملاك القدسة» وما كان يتبمكلا 
شيا من ادارات » وحل محلها عدد علي ن الدواوين يكل 
كل منها عمل الاخر » وخ ص كل منها 0 خاص ؛ بيا ظهر 
إلى الوجود وز بر وحيد لمالية وينءملاءءمى » الذی آصبح ف 
القرن التاسم پشرف على الوظائف التی تتعلق بالالية أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظا . وقد خفف هذا إلى حدما من 
أثْر النقص الذى نتج عن عدم وجود دوان‌مالی وحید مکی ۱ 
وعلى الرغم من أن سلطة بمض الوطائك فى الستین الاخيرة 
( مثل وظيفة محافظ المدينة ) قد امعحلت وخلقت وظائف 
جديدة » فقد بقیت اللحطوط الرئيسية طذا النظام حتى سقوط 
القسطنطينية فى ۱۲۰۵ : ولو نظرنا إلى تاريخ القرن الثانى عشر 
من زاوية معينة ارأينا أنه كان فى الواقم صراعا على السلطان بين 
موظنی الدولة والارستقراطية العسكر ية فى آسیا الصغرى . ولقد 
عاش التقليد الإدارى رغم الصمو بات الالية ورغ الا خطار الكثيرة. 


55 ۲ میت 


وکا نت حكومة روما الشرقية أداة فعَالة Sl‏ » ومنظمة تنظما 
علميا على الرخم ما كانت تتكاف من نفقات باهظة ؛ وعلى رغم 
ما كان بشو پا من الفساد و بطء حركتها وقلة مروتتها أثناء 
العمل : وجعلت هذه الحكومة قيام تلك الباة الاجتاعية 
المؤضدة عل كم القانون أمس! مکنا . وذلك هوما كانت تاز به 


الامبراطور ية عن البلاد الواقعة خلف حدودها . 
۲ س إدارة القضاء 


ومن الطبيعى فى هذا المقام أن عام موضو ع القضاء فى العالم 
ارومانی الشرق باختصار . كان الاک المطلق كا رأينا الرجم 
الأخير ق فير القوانین التی بذیمها + وکان فى الامکان 
استثناف أحكام جميم اک للامبراطور » إلا إذا كان الک 
کاکان الال فى الفترة الأول سن صادرا عن عکة 
« أمير اللواء الامبراطوری کمثل الامبراطور » » فسکان المحم 
الصادر عنه حك نايا . وکان فى استطاعة الانسان إذا ظن 
نفسه مظلوما أن يقدم شکواه إلى وزارة الالقاسات » فإذا لم 
ينصّف ».كان فى استطاءته أن يلحأ للامبراطور نفسه : ولهذا 
کان ثيوفياوس يستمع بانتظام ؛ أثناء صرور موكبه الأسبوعى خلال 


س ٩۳‏ ی ٩‏ س 


الماصعة إلى كنسة العذراء فى بلخرنای عممم إلى 
ظلامات التظلمین . وقد رأس التضاء » بعد أن ألفيت وظيفة 
أمير اللواء » محافظ العاسمة يساعده الا كوستر » مع أن حق 
الحافظ فى مباشرة القضاء انتقل منذ منتصف القرن الحادى عشر 
إلى الأميرال Je!‏ (وسابمومسم (Great‏ . 

وكانت فى القسطنطينية أيضاً حكة عليا تتألف من ائنی عشر 
قاضياً كان الإمبراطور حیل إلا قضايا قانونية هامة تفصل فسا ؛ 
وكانت تحال القضايا الأقل أممية إلى اعحاک الدنيا التى لا نرف 
عنها إلا القليل . أما خارج العاصمة فقد كان يقوم على 
القضاء فضاة الولايات الذي ن كانت أحكامهم عرضة للاستثداف 

وکان ما 3 السكنسية إذا كان المدعی عليه رحلا دنا 
لشر بع خاص » با كان فى إمكان التخاصین أن حیلوا قضايام 
لساك الكنسية إذا اتفقوا فما بينم على ذلك . وقد مس 
ا منينوس أن سکم الام السكنسية فى السائل 
لمتعاقة بالزواج » أو الؤسسات الدينية التى أوقفها واهبوها على 
امير از كية لارواحهم ( ۱۰۸۲ ب .م ) ؛ وکانت هذه جاک 
اسكنسية تفصل فى جميم القضایا الدنية عموماً إذا ما كان الدعى 
عليه من رجال الذين . ولقد تلاشت عليه لوا ابين. الجا 
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الكنسية والدئية فى القرون الأخيرة من الامبراطورة الثانية . 
و يضح تأثير رجال الدين لناشی*فیالقضاء إلا بعد غزو الأتراك . 

وکان ام ميز لقانون اطنایات البيزنطى كثرة استخدام 
عتوبات قطم الأعضاء . وکان الأباطرة اللاایقونیون م الذين 
أدخاوا هذا الأمى كبدأ عام » ورا رجم فى أصله إلى إجراء 
جرت به العادة ‏ وريا قیسل فى الدفاع عن ذلك أنه كان 
یکتنی بقلم عضو من أعضاء الإنسان فى الحالات التى كانت 
عقو بتها اموت أيام جستنیان ؛ ور مما قيل أيضاً إن عقو بة الاعدام 
فى القيقة قد أخذت هذا مختنى » إلا أننا يحب أن نعترف بأن 
هذه الحة لا تتطبق عل حالاث کثيرة حیث کان القانون 
الجناتى الأأخير ع على الذنب بأن تسمل عيناه» أو أن مجدع 
أنفه » أو أن خسر بده أو لسانه . وقد تطور هذا القانون الوروث 
على بد الأتراك بعد سقوط القسطنطينية . فا » لقدكان « حق 
الالتجاء » يخفف من قسوة الشرع فى هذه الناحية إلى حد 
كبير ‏ ذلك ای الذ کان يبيح لرجال الدين أن مجيروا التبم 
طيلة وجوده فى أفنية الكنيسة ؛ ولكن هذا الى لم يكن 
پسری على طبقات كثيرة من المذنبين . وكانت مصادرة الأموال 
- بالإضافة إلى قطم الأعضاء ‏ آساوباً من أساليب المقاب 


بسح ۵ ه ۱ سسس 


۰ 2 ۱ 
الثانىعشر- على الأقل - بحم به إلا حول دون هرب ارم 
قبل الماک . وقد لاحظ با فون لینحنتال 2000:0706 
vor Lirgenthal‏ من زمن طو بل ان الرحل البيز نط ی كان متیر 

تمضية أيامه دون أن يعمل شيا أمرا لطیفاً لا مشقة فيه . 

اود حاهد الأباطر 6 المتعاقبور ن 3 سبیل هيد الطر ۳ لشب 
لاثبات حقوقهم . وقد كانت هناك محاولة لساعدة المتظامين 
من الأموال العامة 4 أثناء إقامتهم ف ا(اصبة 4 ما دامت قضايام 
معلقة . غير أن دارس التار ييخ البيزنطى ینبنی عليه أن يشلك فيا 
إذا كان الحصوم قد عمدوا إلى الذهب الخرى بدسونه فى أدى 
القضاة امهم أن القضاء أعمى . 


ا 
:فا ع ای مس أده 4 بقدر ما پشعر به عند ما سحث المسائل لمالية 0 
و ود و أنه استطاع أن يستبدل بالتفاصیل التى وردها إليه أحد 


)١(‏ وکان عزل الذئب عزلا إحياريا فى دير پستعمل فى حالة ما إذا 
كان مذ ثرا ف حق الدولة ۰ 


تات كه 1 589 


الرواة عن ا )حرو ب ال دود » شبثاً يعينه على تبين الطر يقة التى 
. کان العمل سرعلا فى هذا تا ۳ » الذى ر جع إليه وحده 
الفضل فى تمكين الأباطرة من القيام عطالب اليش بصورة 
داعة ٠‏ وعلينا أن نقر و بأننا عاحرون عن إعادة تت 
الميزانية الببزنطية : وكل ما فى استطاعتنا دراسته بصفة عامة هو 
المناصر الرئيسية للإنفاق » والوارد الرئيسية للاخل . 

كان أول واجبات الإنفاق فى الدولة هو الانفاق على الدفاع » 
أى تکالیف اليش والاأسطول وا حصون التىعلى امدود والموانى* 
وذخائر المرب وعطاءات اجنود المرتزقة . وقد كشن أ كثر 
من امبراطور واحد » کا فسل حستنیان » أن خططة فما يتعلق 
بالتوسع ارفی غيرعلية ء لأا تفوق بكثير موارد الامبراطور بة . 
وكانت هناك نفقات البلاط التى لم يكن هناك سبیل اتقلیلها مم 
أنيا کانت باهظة > اذ أن نظر بة الدولة الببزنطية فى ا م 
لم تكن تعتبر أبهة البلاط شيثاً مظهرياً بل عنصرا هاما a‏ 
السياسة الإمبراطورية . وکان پبررها تصورم لحک الطلق الذى 
كان فى آساسه دينياً : فعلى الإمبراطورثنة الزمنية أن تكون مرا 
للامهة اللإمبراطوربة السماو ية » وهكذا كانت الأعياد الدينية » 
والد نيو ية » وللواكب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال 


سب ¥( مس 


البلاط » تحمل ايز ينة ما لاطاقة لما به . وکانت العادة بالاضافة 
إلى هذا عم فى مناسبات مثل هذه تقديم هدایا للموظفين الکبار 
ورجال الدين » بنا كان فقراء العاصمة حظون بنصيب من انح 
الإمبراطور ية . وكان وجود الإمبراطوركفميلا بالتخفيف من لام 
الصابین حين زل الکو ارث باحدی‌الولایات > كأن یشو ر رکان 
مثلا . وکانت الدولة تعمل على إعادة بناء الدن الهدمة» آوکانت 
تقوم بإعفاء عام من الضر يبة لعدة سنين إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استترفت البانی العامة التى بناها الأباطرة مبالغ 
ضخمة » ينا كانت الدولة تنفق مبالم طائلة فى القرون الأولى 
على وزيم ابيز واللحم ور والز 0 سكان العامة . وقد 
اضطر الامبراطور بسبب الأزمة الالية فى السنوات العشر الأولى 
من حم هرقل إلى أن يكف عن هذا التوزيع » وليس هناك 
دایل ظاهر على استئنافه فيا مد . وکان القمح لا بزال خرن 
فى الدولة العامة » الا أن ذلك على ما یظه ركان يعد لمواجهة 
حاجات اليش . 

بيد أنه كان من الواجب الحافظة على النشات العامة فى 
الامپراطورية » مثل القناطر التتى يجرى عليها الاء » والصمهارييج 
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والطرق والقناطر ‏ پینا كانت جى ضر يبة خاصة لاصلاح 


— 0A = 


آسوار العاصمة ؛ ولا تزال النقوش دليلاً على العناية التواصلة التی. 
كان ببذضا الأباطرة المتعاقبون للمحافظة على هذه التحصینات. 
ارسیة. 

وبحب ألا ننسی فى النهاءة الطالب الدينية : ویشمل هذا 
الباب مساعدة الیتامی » والستشفیات » والضعفاء الذين قعدت. 
أبديهم عن الرزق » وبيوت العناية بالأطفال » وملاجی* 
الساقطات من النساء . وكان الأباطرة أنفسهم بيزنطيين » فشعروا 
شعورا قويا كرعايام يجاذبية تدين الرهبان » وااجة للتزود ما 
بخص أرواحهم ؛ وهكذا كانت الؤسسات السكنسية تستتفد 
مبالغ ضخمة ؛ فإذا صاحب هذه المدايا منح جزء من الأرض 
الإمبراطور ية ؛ أصاب دخل الدولة من ذلك ضرر بسبب الإعفاء 
من الضرائب الذی كان يُمنح إلى الدير أو الوسنة التى وهبت. 
الارشن ا 

وإن أى محاولة لتقدير إيرادات الدولة البيزنطية لا عکن أن 
تکون إلا رما . ولیس فى أيدينا إلا عبارتان نستطیم ا 
على تاش فرضنا . فد کتب بنيامين التطيلي Benjamin‏ 
de Tudela‏ أن الدولةجبت ف‌القرن الثانى عشر من القسطنطينية 


وحد‌ها ۰ ر رلا ومسما 3 ۳۳ وعد الصلیییون بلدو ن ¢ 


— اي ٩‏ سه 


الا 1 اللاتبنی للقسطنطينية > بدخل وی قدره ۰۰۰ر۳۰ ومسا 
( وهی تساوى ۱۲ شلنا أى ستین فرشا تقر یبا ) ۲ و عکننا أن 
نضيف إلى ذلك تا د بوحنا رومیتون 0۳5۳۵۳۵۸00[ أن 
"تررقو دمت اللدوة هو لور أي 
ما يساوى ١٠ر54‏ حنيه من السدن ( وهو لا یمن قيمتها 
الشرائية ) . وإنه لمن العبث أن >اول أن نقدر دخل الدولة 
الرومانية الشرقية السنوى بناء على هذه العلومات غير الدقيقة . 

ماهي موارد الدخل التِى كانت الدولة تنفق منهاعلى مطالمها ؟ 

كانت هذه الموارد : (۱) عقارات الأفراد التى تنتقل للخر بنة 
عند موت صاحبها دون أن يترك وصيّة » ودون أن بترك أطفالة 
أو أقارب . (؟) المدايا التى كان يقدمها أفراد الرعية بصورة 
مباشرة (۳) ما يدفمه المرشحون وظائف البلاط أو الخدمةالمدنية 
(4) دخل الأملاك الامبراطورية فى آسيا . وأخيرا (ه) الضريبة 
المباشرة وغير المباشرة » العادية وغير العادية . 

أما عن المورد الأول فإن القانون البيزئطى لا يفصل بين 
الأملاك المينية والأمتعة المنقولة فما يتصل بالتركات التى يخلفها 
أدابها دون وصيّة . وحين یفشل المطالبون بالاشتراك فى التركة 


(فى دعوام ) تنتقل جيم أملاك المتوفى إلى الدولة کیرات 


س ۱۷۰ س 


لا صاحب ها . وقد أدخل قنسطنطین ورفبروجینتوس فى القرن 
الماشر تعدیلا أصبح ثلث التركة ينتقل عوجبه فى مثل هذه 
الحالات للكنسة تزكية روح المتوفى » وثلثان فقط إلى الليزانة . 
أما عن الورد الثالث » فقد جرت العادة فى الدولة المتأخرة أن 
بطالب الرشح لوظيفة ما » بميلغ من الال ؛ وکان مسرتبه فى هذه 
ال يعتبر دفعة سنوية شبيبة بالربح فى طبيمتها . يح آت 
الوظف كان يستطيع عند تعيينه أن يزيد دخله بقبول مبالغ من 
الال كان الناس يَغْرَمونها له » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية » بيد أن القاعدة هى أرلن مرتبه ل يكن فى الواقع 
إلا رمحا مقدراعلى رأس ماله » ول تكن نسبته لزيد فى العادة 
على ۰/۰۳ إلا تادر . 
بيد أن الدولة كانت تعتمد على الضرائب للحصول على 
الدخل بصفة رئسية » وهنا كانت ضر يبة الأر ض مفتاح المالية 
البيزنطية . وقد درسنا هذه الناحية فيا يتصل بالأراضى المزروعة . 


أما ضريبة الیر کون التى فرضت أيام جستنیان » فربما كانت 


(۱) وكا: ت الوظائف فى غالب الأحيان لا تخرج عن مناصب فى البلاط 

لا یسمل أصحامها شیا » إلا أنها كانت تجعل لصاحبها الق فى مكان بين 
علبتات الحكام . انظر « A, ANDRÉADÈS in Nouvelle Revue‏ 
historiqtte de droit français. XLV: )1921(‏ 


١ —‏ س 


ضريبة مشابهة فرضت على أراضى البناء . ور ما كانت هذه 
الضريبة على أراضى المدن تقایل الضريبة على أراضى الريف . 
وتوت اداه أن تکون ضريبة الوقد التى وجدت ف أيام 
آل كومنين هی التى حلت مسل ضريبة القرن السادس المياة 

ابر 0 ل 
ويظهر أن الضريبة التى كانت مفروضة على . الترکات 
وقدرها ه ۰/۰ قد حددت برغم من أن جستنيان ألغاها . وقد 
أعفى تشريع القرن الرابع عشر أعضاء مجلس الشسیوخ من 
الضرائب البلدية » لكنهم كانوا مخضعون اضريبة الأملاك 
الخاصة ال مان . وكانوا يدفمون كذلك ضر ببة غير نظامية 
السمى Arun batin‏ — وهی عبارة عن مال يؤدى 
للإمبراطور فى أعياد جاوسه السنوية على المرش » أو عناسبة 
نصر ما . وأخيراً كانت هناك ضريبة على أسصماب ارف سواء 
كان صاحب الرفة بائعاً متجولا » أو اسکافا » أو خبازا 
أو مومسا . وكان لابد لأهل الدينة عندما يتقدمون لبيع بضائمهم 
آو أجسادم » من أن پدفعوا هذه الضر يبة . و با خم من أن هذه 
الضريبة كانت جمع نظريا فى کل حمس سنین عند الاستفال 

۱ (م 6 
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بعيد الامبراطور انمامس » إلا آنها كانت فى الواقع تجبی ف 
مناسبات أ كثر من هذه . وف أول الا كان الفلاحون يعفون 
من هذه الضر يبة حين يحلبون بضائعهم لاسوق . وبارغم من أن 
أناستاسيوس ألغى هذه الضريبة المقيتة » فقد حلت محلهاء کا 
اش یه أغرض انيه فد رت قفي ررق کی 
الامبراطورة ابرينى محبة الشعب حين ألتما . 

وکان دخل الدولة كيرا من ضرالب آخری بغي و مباشرة > 
وذلك من الکوس الوضوعة على التجارة فى محطات : مثل 
00 0 ى على التجارة الشرقية الاتية عن طر , ريق الخليج 
العر یی ) اى 5 نت الدولة تضم العر اقيل فى طريق 
الاجار بالأشياء ا حرمة » وذلك بأن تبذل آموالا للمخبرين عنها . 
وكانت هذه امارد تراثا م ن أيام الامبراطور بة الأولى » و تین 
فقرة من القانون 7 دجم إلى عصر الانطوانيين على وضع قاعة أم 
مواد الت ىكانت تدفم الضر يبة . ويمكننا أن نذ کرمنهاالبهارات 


الل4 " جوتاض نامه عطة ار یة تقع على طرق شبه جز رة سا ۱ 


وکانت حصل فيها,السكوس على التجارة الآنية من مرت » وقد كانت 
تابعة الور ية الترقة ن ۱ 


۱ BÜRY,- Later. Romah Empire, Vol. ii: ۰ 8: انظر:‎ ۱ 


RUNCIMAN, .مه‎ ci, p. ۰ 


— ۱6۳ اس 


والقطن انلام وابجاود الغالية من بابل ( الم راق ) وفارس » والعاح 
ا عة والاصبغة والأصواف الشرقية . وکذلت 
كانت محصل مكوس على العبيد والغلمان وانطضصيان 

وقد ضاعفت خرانة الدولة مواردها بتحصيل الک س فى 
الثغور » والرسوم فق الهو اق ومن أرباح احتکارات الدولة 
كصناعة اطر بر . وكان لاسا 31 المطلق أن پسخرالشعب ف الحافظة 
على احطات وتموين خيل البريد الإمبراطورى » و اضافة 
السفراء » وموظفين غيرم فى رحلاتهم فى الولايات . و يمكننا 
د الضراثب الفروضة على الحا م كآخر مورد للدخل » بنا 
کانت مصادرة أملذك أحد لرعايا» كنوع من أنواع المقاب » 
عثابة طريقة مغر بة للخلاص من الارتبا کات الالية . 

وحين ندرس نظام امالية البيزنطية نلحظ امجاهها النراید 
إلى استبدال الدفم عيناً بالنقد ؛ وکان هذه المروة الذهبية التي كان 
علکها الومبراطور اارومانی الشرقی أهمية لم يدركها الناس دای 
نمام الإدراك . و يكن هناك ضريبة مباشرة على الأرض فى 
الدولة الجرمانية الغر بية . فكان الاك مضطراً إلى أن یتکل على 
مدخوله من آراضیه اللكية اللاصة ليقوم بمصاريف البلاط 
ول تكن رواتب موظنی التاج تؤدى نقداً » بل على صوزة منج 


وا 


من الأرض . وم يكن مثل هؤلاء يدفعون الضر يبة المباشرة ای 
كانت تفرض لتواجه حاجات الدولة أولا بأول ؛ لسکنهم کانوا 
حبرو ن فقط على القيام مخدمات معينة تحدد تحديداً دقيقاً : 
إلا أن تعو يض الموظفين عن أعمالم منج من الأرض أوجد 
علاقة دائمة بين الأرض ومن منحت له » وكا نت النتيحة الطبيعية 
أن أصبحت القوق الت ىكان يارسما الوظف المقطم فى الأرض 
وراثية . و ما أناللك لم يكن يستطيع زيادة أراضيه حسب إرادثه 
فند أخذ بفتقر تدر : وكان عليه إذا أراد أن بزید فى أمواله 
أن يصادر إقطاعية نا بعه 0 إسعى لتوسيع رقعة أراضيه . ومن هنا 
نستطيع أن نفسر كثيراً من اعتداءات حکام الغرب فى العصور 
الوسطى الأولى » وخاصة فى خططهم انزو إيطاليا : غير أن هذه 
المملية كانت تطبق فى الاراضی المنتوحة ؛ فإذا ضعفت الدولة 
امركزبة » کف التابع عن تأييد الحا اک E‏ شه 
صا إقليمه الحلية » ول يكن هناك سبیل لاعادة السلطة 
الإمبراطورية سوى التدخل المسکری . وهكذا أصبحت أبة 
" خولة غر بية أتمز من أن تعد حیشا أو أسطولا : وكانت حیوشبا 
تجمع من أجل حلة حر بية ( وقتية ) لا دة الحرب بطولها : 
وکان نشاطها المر لى على ذلك متقطما غير مستمر . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


— 0 


فإذا وجهنا نظرنا نحو الدولة الشرقية وجدنا الفرق واضا : 
فهنا كان القواد يتقاضون رواتهم بالنقد, لا بالنح من الأرض » 
فاحتفظت الدولة الرکز بة بسيطرتها . وكان نقدها المتوفر أيض] 
قابلا لاز يادة » لأن ملاك الأرض مخضعون لضرائب تتغيرقيمتها . 
وهكذا لم تكن زيادة ثروة القاج تعنى ضرورة مصادرة الأملاك 
أو الفزو اللمارجى ؛ وعلى هذا فقد أ مكن قيام جيش أو أسطول 
امبراطورى » وأصبح فى الامکان |مجاد جيش تطول مدة اللخدمة 
فيه » فیتدرب آفراده تب اک » وین تنظما فنياً . و بذلك 
أصبح من المکن استمرار الضغط على العدو » محیث لا یتعرض 
هذا الضغط لاتقظم والتراخی . 

وعكننا اجاز ذلك إذا قلنا إن جهد الدولة كان مستمراً » 
لا جرد تشنج وقتى تدفع إليه الظروف . وهنا يجد سر تجاح را 
الشرقية . وإذا كان بعض الأباطرة مسرفین » إلا أن النظام 
الللى ظل قات » وكان يقبع فترات الاسراف فترات تعويض . 
وكان أب ما فى الالية البيزئطية استمرارها الذى ارتكز إلى حد 
بعيد على نقاء عملنها الذهبية : و يقول جازر 02۲ » « ( جد ١‏ 
الحسكومة اارومانية من دقليديانوس إلى ألكسيوس كومتينوس 
فى فترة مدتها ١٠م‏ سنة نفسها فى وضع يضطرها إلى إعلان 


ات 


إفلاسها » أو التوقف عن الدفع . وان مك فى العام القديم أو 
اماضر شیثا بشبه هذه الظاهرة . لقد عن هذا الاستقرار العجيب 
فى السياسة المالية الرومانية « للبيزنطى » عماته العالية » فق د كانت 
مقبولة عند جميم لام اا و ا 
ثابت للتعامل . واستطاعت بيزنطة أن سيطر بنقودها على كلا 


الان 
الیش والاسطول 


« لابد للدولة إذا كانت تحرص على امد والساطان من أن 
تکون المرب مناط شرفها وموضم دراستها و لها 6 
بیکون «عن المالك» 


۱ - الیش 


لاس تار ييخ روما الا تاريخ الجيش ارومایی ؛ ولا بصدق 
اعتبار بيزنطة وريثة روما فى شىء بقدر ما يصدق فما مختص 
بسیاستها السکر بة . لقد بنیت الامبراطورية وأمنت بفضل 
كتائها . وکان الشاة أساس قوة الكتائب . ون أنرز ظاهرة 
فى ناريخ ابلیش الرومانی فى آدواره الأخيرة هی أن سلاح 
الفرسان أخذ يتفوق بالتدريج : أما فرق المشاة القليلة الباقية فقد 
أخذت مكانة ثانوية بالنسبة له . وكانت تلحق بالفرقة الجندة 
من الواطنین الرومان فى الاصل جماعة من الفرسان محند أفرادها 
من حلفاء روما (عاننده) ؛ و يرجع الفضل لبعد نظر حالباوس 
الد كى السی" الحظ » فى إدراك حاجة الإمبراطوربة الماسة إلى فرق 


متنقلة من الفرسان تکون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق ٠‏ 
وکانت قوة الفرسان الجديدة التحصنة بدروع الزرد » على نیج 
النظام الفار. ى المسماة «کاتافر اک 6 ۵/۵۵/۲۵۵1 مذار دهشة 
کتاب القرن الرابع ؟ وکان الصراع اليف بين قلسطنطیوس ‏ 
ومنافسه الامپراطور ماجننتیوس أول معركة عظيمة خاضها 
الفرسان » وهی معركة مورسا . وتتحل أهمية الفرسان فى كل موضع 
فى کتابات آمیانو س مارسیللینوس Anmianus Marcellirıs‏ 
فى الخروب مع فارس ف القرن الرابع . ثم جاءت هز ية ارومان 
فى موقعة أدرنة سنة ۳۷۸ 0 كدت أهية هذا السلاح »لان 
القوط كسبوا العركة بهجمة رائعة قام بها فرسانهم . وكثيراً 
ما نقرأ فى کلام دوکر بوس عن حروب جستنیان أن بعض 
جیوشه كان ملفا من الفرسان فقط . ولا أعيد تن ابلیش فى 
عصر البیت الهرقلى » وأدخلت اصلاحات حر پية أيام الا باطرة 
الابسوريين ء تأ كد تفوق‌الفرسان نهائياً . وقد كسب القدونیون 
انتصارا انهم باعټادم الريسى" على الفرسان . 

ولاد أن بقیم تاريخ تنظ اميش الرومانی باختصار . إن 
النظام الذى أدخله دقلیدبانوس وقنسطنطين على اميش كان یقوم 
13 نعل على فصل السلطتين الدنية والعسكرية . وكان هدفه أن 


اس 


يعد العدة للدفاع عن الدود » وأن نوجد إلى جانب حراس 


الدود قوة متنقلة مک أن تتوحه انحدة أنة ولابة مرددها خطر 


الغزو . وقد ألثى الرس البرایتوری [ الامبراطوری ] وتکون. 


حرس ود يلك السمى ( لو میتاننسس 1" 5 « و 9 


أوائك الذين یلحقون بالحلقة » أى حاشية الإمبراطور . وذهبت. 


مع أمس الدابر الأيام السيئة التىكان ارس الامبراطورى يصنم 
الوك فى إبانها . ومنحت قوة ادود عنم هبات مت 
الأرض يكن نقلها إلى الغير. وكان الان مازما بالوراثة بأن يأخذ 
مکان أبيه 

ضحت ر ق 1 ۰ والفرق الت 
جندت فيا بعد » وأطلق عليها ذلك الاسم الغر يب 09600 
Cormitatenses‏ (أىالشبمهة بفرق الردفاء) اطیش الإمبراطورى » 
و اشد فرق حديدة للبلاط » تسمى تارة بالحماة ۵1۵6/0۲۵5 
وار 5 نحنو د القصر 007۵5246 » دورها مكانها 15 س للبلاط . 


(۱) شبة إلى 007/405 ء وهی جاعة رفقاء الامبراطور . 


)۲( « ردفاء » جم « ردیف » » وقد ترجنا به لفط ۰C٥‏ 


وهوالواحد من حلقة الهاربين الى كانت حيط بالزعي المتبربر أو بالإمبراطور 


وعلى هذا کنا تر جة مان٤‏ وهی جاعة الحار بين اللتفة حول. 


الإمبراطور و اللك التبر بر يلفط » ردافة 500 


س ۱۷۰ س 


وکان يقود قوة الحدود فی کل ولامة قائد (ط) . وکان ابش 
الامبراطوری حت اصة روژساء لمشاة والفرسان پسموت 
Magistri‏ : وقد جم بين الشاة والفرسان فیا بعد حت قيادة 
واحدة يقوم بها رئيس الشاة » أو رئيس الفرسان » أو رئيس فى 
سلاحى الفرسان والشاة معا فى نفس الوقت . وقد ظل هذا النظام 
فى جوهره ثابتاً زمن جستلیان » مع أن عده البرابرة الشتنلین فى 
فرق مستقلة نحت إسرة قواد من جنسهم قد ازداد زيادة كبيرة 
منذ أن کون یودوسیوس الكبير فرق من ين القوط + حلفاه 
الرومان . هذا با ازداد المنصر التبر ر فى اليش النظامی زبادة 
مستمرة . وکانت أخطر بدعة» ع ی کل حال » هی دخال نظام 
شبیه بالنظام الذى كان معمولا به فى الغرب » حيث ياتحق اارجال 
مخدمة قائد معين یلتفون حوله أ كثر مما يلتفون حول الدولة . 
ومن الى أن اند « الذين کانوا بخدمون مقابل جراياتهم » 
(و پسمون 20666110۳ نسبة إلى 020۵11 » أى خيز اجنو 0 
ا حاف ) قد أخذوا عیلون ميلا ظاهراً إلى التراخی فى اتباع نظام 
الجبش ؛ وصفحات پروکوپیوس مليثة بأمثلة على تمرد الفرق 

ار ومانية ‏ وذلك نقص فى النظام کان له ما پپرره فى الغالب ؛ ٤‏ 
:فقد کان دفع الات اند یتأخر عن موعده باستمرار » ار » ۱ 


— ۴ 


وکانت حاجياتهم غير كافية بشکل لا پشرف . ومع هذا فان 
بروكو پیوس بصف رامی السهام من على ظهور الیل فى عصره 
بفخر لا نعيبه عليه . 

خالف جستنیان ف حالات عدة ادا الاما الذى جری 
عليه دقليديا'وس وقنسطنطين فى اصلاحام‌ما حين جمع بين 
السلطتين المدنية والعسكربة . وقد اجه موريس نفس الانجاه فما 
صنعه حییا استحدث وظيفة الا كزرك » أى القائد العسكر: ۲ 
الأعلى » فى إيطاليا وافريقية » وجعل الجاع الدیی أقل مکانة 

ه . وكان القرن السا ابع کا ر أينا فثرة حروب تكد و 
7 تقس الإمبراطور بة إلى ولايات غر بة فى إيات الدولة 
الحرقلية ؛ وتتقصنا المادة التى نستعين بها فى تقبع نار هذا التظور . 
أ هذا النظام كان يقوم على الحاجات العسكر بة ؛ فالقائد 
العسكرى أعلى مرتبة من الا 1 ادوا أهمية الولايات 
مغر ده 4/6165 فى ۳1 الصغر: ی » أثناء اء تكو بن هذا از نظام 
الجديد » فى الحقيقة التالية : وهی أنهكانت لقواد الولایات الثغربة 
الشرقية الاسبقية فى البلاط » وکانوا بتقاضون رواتب أعلى . وقد 
عل الحسكام الإيسوريون على إتمام هذا التنظي فى الإمبراطورية » 
فأصبح القائد المسكرى مجمع بين الساطة العسكرية وللدنية . 


ست A‏ سب 


وهكذا عادت روما إلى ماكانت عليه رەن الجهور رة 5027 
الحا 1 الدنى عندئذ قائداً أيضا إذا دعت الماجة » وأصبح القائد 
الأن E‏ مل ۴ اش ۰ 9 نتاس هنا م يعو له الأستاذ يورق 
Bury‏ الذى سام بنصیب مشكور فى لو ضيح تفاصیل وود 
البيزنطى العسکری فیقول : « كان نحت إمرة قائد الولاية الشفر ية 


الواسعة ( الاستراتیحوس ) جيش قوامه عشرة لاف جندى . 


وکان لنظام الفصائل والقيادات التابعة شبه ملحوظ بتنطلم بمض 
او الاورو بية الحديث . ول تكن انلطة الدونة »كا يظن » 
واحدة فى جميع الولايات الثغرية » ولم تثبت على حال كذلك 
بتغير الأزمان . وکان الفيلق » ثما Thema‏ 6 يتأ لف من فرقتين » 
سی کل منپما تورما ۶ يقودها قاند فیلق » یسمی 
ورماار خاری 7۳۲۸0۳6/۵ — وکانت التو رما مولفة من حمس 
فرق (00700) کل منها نحت إمرة ضابط ( = کولونیل 
1175 ) . وكانت الفرقة الکو نة من هس فرق خاسية 
0 إسة قايد eı,‏ 10701165 . وكانت الفرقة 
Pentarkhia aql‏ ) 1 = نيا" ا ( 7 نضم هانق ر جل 6 
وتتقسم إلى ج س فصائل كل سا محف 0 ضابط سمى 


pentekontarchia (‏ نے لفتنانت ( ۰ وكانت هناك وحدة من . 


maar مسري‎ a وتات‎ 


1 


ET‏ ۳ دی 


تس 


سس ۱۷/۳ س 


۰ 
عشم ال فك إمرة جاو یش ( سمى 2607085 ) . وکان 
جوع اليوش ف القرن التاسم مائة وعشر بن ألف رجل ؛ ويقدر 

فى زمن حستنیان عاثة وحمسين ألا » . 
ن 
اعداد جیوش الدول الماضرة » التى تحسم الان تلت الأراضى التى 


وإذا تأمل الإنسان هله الأرقام على صوء ما تعرقه 5 


خضعت مرة للإمبراطورثية الرومانية » فإن أعمال جيوش بيزنطة 
الصغيرة سوف قال عى مز يدا من استحسانه . 

وکان سکان الولایات الثغرية اتلفة یتحماون نفقات 
الجبوش القاعة فا . وکانت هذه النفقات تؤدى فى الولایات 
الثغرية نقداً للخزينة الركزية . أما فى الغرب » فسكانت تدفم 
عيناً . وقد قبل إن هذا الفرق يعزى إلى الحقيقة التالية » وهی أن 
معفم سكان الغرب كانوا زراعا صقالبة مشتفلين بالزراعة » بنا 
كانت الدن التى يقوم اقتصادها على النقد منتشرة فى المقاطعات 
الاغر يقية الواقسة على الساحل . وعند ما حاولت المسكومة 
ال ى هرن اسان تانق إل ات 
التعامل بالنقد » العمول مها فى الولایات الثغربة الشرقية » ثارت 
بلغار یا » وولدت الامپراطور بة البلغار ية الثانية . 


ومعلوماتتا عن الجيوش فى الولایات غير كافية لاعطائنا 


ا د 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير أنه فى استطاعتنا أن نتبين 
نظام فر ق الدينة ( للسماة مهج ( المرابطة فى العاععة » 
والفصائل الرابطة فىمقدونيا وتراقياء علاوة على جيوش الولايات 
الثغرية . ومنذ أيام جستنیان أعيد تنظي هذه الفصائل التى كانت 
تتألف من حرس القصر كلية » وأنقص عددها . وكانت 
القاعدة أن تكون کل فصيلة نحت إصرة « الدمستق » 
) ح Domesticus‏ « أى رس حرس القصر ) وکان اة هؤلاء 
وهو « رئّس فرق حرس القصر « 56/101212 {Domesticus‏ 
Domesticus of the Scholae)‏ — انیا خذ مكان « رئيس 
الإدارات » قد أصبح فى القرن الماشر القائد العام للحي ش كله . 
وكانت فرق القصر هذه تشترك اشترا کا فملياً فى ارب إذا تولى 
الإمبراطور قيادة الم رکة بنفسه . ول تكن لفرقة المشاة من 
انو د » و سمون بالنوميرى ۸۷۵۲۵7 ( ومفردها 71111675 وی 
الفرقة من الجند ) التى كانت ترابط فى العامة أيضا » وللحنود 
الذي ن کانوا بحت إءرة « دمستق الأسوا ار» (أنوان امو 
الطويلة ؟ ) أهمية نسبيا . ۱ 

و یتضح الفرق البارز بين جيوش جستنیان والجيوش التِى 
كانت تجمم بعد نهاية القرن السادس فى القيقة الدالية.: وهي 


n‏ و یه 


جد و ونه 


أن المتطوعين الأجانب قد أخدو ا يختفون » وأصبح اليش بجند. 
من داخل الامبراطور بة » وخصوصاً من آرمينية ؛ وهذا لا يناف 
أندكان لا بزال نحت إمرة الموظف السکبیر الذ ىكان یسمی 
۸ ( أى رس اعات اند » من هارعمامط 
باليونانية ومعناها اجماعة أو الفرقة ) قوة الحرس التی کان معظمها 
من ال جانب . ويرجح أن هذا اللرس حل محل « جنود الخالفين. 
۴ » الذين وجدوا قبلا فيا سلف من العصور ( وفرق 
الجنود الحالفين هى الفرق البربر بة الت كانت جهن تبعاً لشروط 
معاهدة تعقد بيهم وبين الدولة ) . 

وکان نظام منح الأراضى فى نظير الخدمة المسکر بة » الذى. 
طبق فى القرن الرابع على حرس ادود » قد ظهر ثانية وانسم نطاقه 
فى الولايات الثغرية . وكان لا يجوز انتقال هذه النح لأن منحهاا 
کان یتضمی إلزاما بالحدمة فى اميش برثه الان عن أبيه . 

غير أن انتصار السلجوقیین الهاسم فى معركة ملاذ کرد. 
م التی وقم فيها. الامبراطور رومانس أسيراً »كان ضر بق. 
قاضية لهذا النظام العسکر ی الذی تطور زمن حکام البيت القدوي. 
العشگر بين التوقدی الذكاء . ۱ 


" ويعزى. فى الواقم تأخر الجيش الروماق فى القرنین الحادى. 


سس ۱۷/۹ — 


عشر والثانى عشر إلى سببین رئيسيين : فقد أ کسبت‌السلجوقبین 
غزوائهم فىآسيا الصغرىمقاطمات واسعة من أرض الإمبراطور ية . 
وأسوأ من هذا أن السلاجقة کانوا جرد برابرة تعتمل فم شهوة 
السلب والتخر يب » غر بوا الأراضى حتی في القاطعات القى ظلت 
رومانية من جراء مجماتهم » بنا أجبر الفلاحون على الفرار من 
مزارعهم والالتجاء إلى للدن . 

ونتج فى الوقت ذاته عن ازدياد طبقة النبلاء المسكريين 
الأقوياء » الى نكا نت القطعات الکبيرة التى عل‌کونها فى آسیا 
الصفری أساس" نفوذم » أن انتاب المكومة للرکز 4 قلق 
كبير » بيا سعت الادارة الدنية إلى |ضعاف روح الاستقلال 
المطرة هذه بفرض ضرائب باهظة ؛ ولا كانت الدولة أعز من 
أن تشن مجوماً مباشراً على امتیازات الملاك الكبار» فقد حاوات 
أن ملق طبقة مقابلة لم » فنحت اطنود إقطاعات واسعة . 

ولم تصانا لسوء الحظ معلومات كافية عن هذا النظام الجديد 
السمی نظام البرونيا ( :۳۳۵/2 = مئونة ) الذى أدخله ميخائيل 
السابع دوكاس » وتطور زمن آ ل كومنين . 

والظاهر أن هذه النح کانت تمنح دى حياة المنوح » مثلها 
فى ذلك مثل الاقطاعات الأولى فى غرب آورو با » مع استثناء 


مت بارا اسب 


1 » وق أن صاحها م يكن له حق تور شما من e‏ 
وكانت النحة التضمتة فما يبدو لام بالإقامة على الأرض 
تعطى فقط للحنود من ذوى الرتب العالية ؛ وكانت بوجه عام 
مكافأة على خدمات سابقة . وكان المنوح مازماً بأن يقدم للدولة 
عدداً معيئاً من ابلند للجيش . وکا نت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن حق جبابة ضرائب معينة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
الحرم عليه أت يعمد إلى زيادة الأموال الت ىكان الزارعون 
يدفمونها . وكان يسمح له بالإضافة إلى ذلك بأن يتمتم بیش 
الامتیاز ات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . ول تكن هذه 
الاراخی کابظه تقتطع من أملاك النبلام» ولام نأراضى الكنيسة» 
وإنما من المساحات الت كانت مقصورة على رجال العسكر بة : 
وکان جشع الارستقراطيين للأراضى یفضی أحیانا إلى م a‏ 
من هذه اللکیات المسکر بة إلى متلکاتهم ۰ ۳ بدی 'فى 
اثمبابة إلى إضعاف قوة اليش .. 1 
ركان بواجه أباطرة القرن الثانى عشر» بالاضافة إلى ذلك ۲ ۱ 
هبوط خطیز فى أعداد رمن سبکانالامبراطو رة .وکانت 
غارات ار والعرب على أ ور وبا تسیر جنب إلى ن جلب ع غارات! 
السلاجقة ار بة عل اسيا وقد اتید آل کر منين, ‏ تمو یض هذه ۲ 
رم ۱۲) 
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اللمسائر » وبذلوا وسعهم فى ذلك السبيل : فأسکنوا الأتراك 
والبشناق کممرین للأرض داخل الامبراطورية » وحرروا العبید 
على حساب الدولة » بيا أصبحت الجلات ضد الجر مجازر بشر ية 
على نطاق واسع . وقد أصببحت جيوش الامبراطور رة ا 
المبوط فى عدد السكان تتألف صرة أخرى من المرتزقة والأفصال 
( جمع فصل ؛ ۵۷ وهو التابع ( ا و الحافاء ؛ وكان 
منهم لبارد وفرئجة وجرمان وصرب » بل كان فيهم فرق نابعة 
لاء مسلمین 6 بها تألف معفم الرس الامبراطوری دن حنود 
امجلیز . وكان هذا التغيير فى السياسة المسکر بة هو الذى أعقب 
تاج وخيمة زمن « الانجيليين » حين زت الدولة المفتقرة عن 
دفع مس تبات المتطوعة . وصدق علمها ال الشائع »> «لامال» 
١‏ 

لا سو یسر لو ا 

واا ب كين صغيرة عن المندية ترجع توار مها 
إلى فترات ختلفة من تار بخ الامبراطور بة الشرقية . ولا يقدر 
الاونسان عظمة الجبش الييزنطى حق قدرها الا بعك دراسة هذه 


Point argent, point de Suisses )١(‏ » وھ قالة شائعة فى 


الاثات الأوربية 6 ویرجم أصلها إل العصور الت كان ملوك أوربا يستخدمون 
خلالها جنوداً ع نز قة من السويسرين 9 جو شهم 0 فكان املك أو الأمير 
لا إسةنطيم استخدادهم إلا إذا کان لديه مال + فإذا فرغ غم ماله رکوہ 5 


۱۷ س 


الکتبات » فنى هذا الیسدان وحده عاج أهل العصور الوسطی 
فى آوروبا مهنة ارب معاطة علمية متقنة » فسکا كل جيل 
بواچه مشا كل جدیدة و یسمی ال علها دراسة 58 متصلة . 
فم يكن الفوز فی‌هذا العصر للعدد » بل للمهارة القائمة على التفكير ؛ 
ر تكن المعركة ملحمة لا نظام لها » بل تعاوثاً منظا بين وحدات 
کثیرة . فق د كان القواد البيزنطيون أفقر من أن بدفعهم الطموح 
إلى الإقدام على أعمال الفروسية الكيخوتية”": إذ كانت الحافظة 
على قوام الصغيرة عماده فى كثير من الأشياء : وعلى هذا فقد 
كان واجب القائد أن يستوئق من الظروف اللائمة للحركات 
المسكر بة الرومانية قبل أن يجازف بالاشتراك فى أى اشتباك 
حرلى: فا مرب الصطنع » والمباغتات » والهحاتالليلية » والكائن » 
والفاوضات التى لايقصد بها إلا كسب الوقت » کل‌هذه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فى ارب . وكان الجندى الذى يعمد على 
القوة فى حيث كان الدهاء كافيا سکسب النصر لا بمتسبر لا 
مغفلا . فالراس » والشجاعة والنظام والشعور تحوالهنة بالفخر 


(۱) نسبة إلى Marche‏ هة D0 Qt de‏ بطل القصة 
الاسبانية الرائعة الى کتها « ثرثائئز » . وقد رما اللفظ هنا حسب نطقه 
فى اللغة الاسبانية » والقصود بالكييخوتية هنا : البالية التى لا تقوم على 
تبصر أو ساب : 


سس + د 


كل هذه كانت خصائص ابلندی البيزنطى عا هی واضعة مثلا 


فى کتاب تعالم کتبه کیکومینوس لابنه . وکان القائد لا ينفك 
یذ کر من نحت بده بأن کل حرب إا هی حرب صليبية 
لايأتى النصر فيها إلا من عند الله ؛ فإذا صح هذا » ۸ يكن المرء 
بد من القیام واجبه حتی ينال تلك المبة . ولا زالت السماء عمنح 
النصر يوش روما » ما آمن المنود بهذا التقليد الرومانى 
العسكرى » وحافظوا عليه . 

كان كل من الفرسان والشاة يقسّمون إلى فرق خفيفة 
السلاح » وفرق ثقياته . فسكان امار ب ذو السلاح الثقيل يلبس 
خوذة من الفولاذ » ودرعا من الزرد يكسوه من رقبته إلى ّذيه» 
وقفازاً من الجديد » وأحذية من الفولاذ . وكان حمل عباءة خفيفة 
أو رن ليرتديه فوق سلاحه أيام الصيف الحرقة » وعباءة 
فضفاضة من الصوف يتدثر بها لتقيه من البرد والرطوبة . وکان 
سلاحه سيفاً عر یضاً » وخنجراً » ورا » وقوساً للرمابة عن ظهوز 
الیل » وجعبة للسهام . و إذا كان من يقفون فى الصفوف الأول 


و يقومون با هجوم 4 جول. لصانه .دروعا فولاذية على صدره 4 


وعصابات فولاذية عل جېته . 


وكان الفارس ذو الأسلحة اللفيفة عادة من الرماة 00 ۱ 


رج #مسسسم ديعيس نضحت يحتسم تست سس جص سس سس ألو 
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سترة من الزرد . وکان الجنود من الشاة ذوی الأساخة الثقيدلة 
پلبسون دروع من الژرد تغطى أنصافهم العليا » وخوذاًفولاذية ؛ 
وكانت أسلحتهم السيف والزمح » وف ذات نصل قاطم من 
.ناحية » وسن مدببة من الناحية الأخرى . وكان حندی الشاة 
ذو السلاح افیف إمارامياً عن القوس » أو قاذفا باطر بة ؛ فکان 
ياس قيصاً طويلا من الزرد يصل إلى ركبتيه » أو درغا خفيفاً 
فسن الأعيان > وحمل جعبة للسهام فیها أر بعون سسبماء 
وفأساً فى حزامه : وكان یملق خلفه ترا صغيراً مستديراً . 
وكان نظام اليش البيزنطى عتما فالا بصورة خارقة 
للعادة : كانت له فرقة ملكية طبية خاصة به . وکا 
الفرسان (2022/0) التابعون لقسم الخدمات الطبية بحملون 
الجرحى من ميدان العركة إلى أطباء الجبش فى الخلف . وكان 
مهندسوه قد درسوا بالتفصيل جميع العقبات الطبيعية التى كان 
مجحب التغلب علمها فى كل حملة من اللجلات . ولنأخذ مثلا واحداً : 
عند ما يراد عبور نهر عریض » حيث كانت جيوش أوروبا 
الفر بية تضطر إلى السير حتى تصل إلى مخاضة » كان الیش 
الپیزنطی يصنع جسراً من القوارب واحداً يحائب الاخر » 
وکانت هذه تحمل على ظهور الدواب » وقد عينت أجراژها بأرقام 


سل ۸ سب 


مکتوبة علیها » حتی إذا ما وصل امیش إلى جرى اهر » 
صمُوها بسرعة » وفطوها بالألواح المشبية . وکان فن تنظ 
المعسكرات لا بزال علا حا ؛ وکانت له كشب خاصةبه حتی القرن 
العاششر » بینا أخرج الأرمن والأسر الارستقراطية سلسلة طويلة 
متتابعة من القواد اللامعين . 

وإذا قرأ الانسان كتابا عنفن اطرب عند البيزنطيين وتعالمه 
الفصلة » فما مختص بطريقة ملاقاة مختاف أعداء الإمبراطورية 
وقهرمم > حصل على صورة رائة واسمة الدی الكل أجناس 
أورو با فى أوائل العصور الوسطى . كانت القوى العسکر ية كا قال 
سللوس ءءء مصدر قوة الدولة اطقيقية . لقد نمضت روما 


حشها » وسقطت سبيه . 


؟ - الأسطول 


امیت روما الجهورية إلى البحر مكرهة ؛ ويصدق الم 
نفسه على الإمبراطور بة البيزنطية . فقد بنى الأسطول الرومانی 
حت ضغط اطروب البونية » وأبق عليه ليقوم عراقبة البحار . 
ولا اصح البحر الأبييض التوسط شيرة رومانية فى زمن 
الامبراطورية » أهمل الأسطول . وخلال القرن الثالث شق 


و 


و 


زمر 


سل ۳ س 


البحر الى رم أنف روما ۳۳ حرو البحار الوغرييق سابقا 


فتحدی السيادة البحر ية الت كان ينشرها الفنيقيون والقرطاجنيون 


عل امواه الان اما روما فل تفعل شيا » وظل الأسطول 
الامبراطوری عيملا حتی بعد أن تحولت العاسمة الرومانية إلى 
الشرق الوغريق . نم » إن قنسطنطيوس ولیسینیوس حار با على 
ظهور السفن » إلا أن القرن الراب مكان خلوا من المعارك ار بية . 
وكان مرت شأن نو الملكة الوندالية فى افريقية وظهورها 
كقوة بحرية أن كشفت النقاب عن ضعف روما البالغ . فغزوا 
سردينية وقورسيقة » وعائوا فسادا فى إيطالها ونهبوا روما . و أصبح 
الوندال سادة لياه الغر بية . واضطر الامبراطور ماجوريان 
Majoriar‏ أن يبدأ ثانية فى بناء أسطول ؛ وکان فشل ال 
البحرية على افريقية 454 م لطمة قاسية لسيادة روما . وحیغا 
قرر جستلیان استرداد الغرب وجه ضر بته الأول إلى افريقية » 
حتى لا يمين الأسطول الوندالی القوطً الشرقيين ضد الميوش 
الرومانية . إلا أن استعدادات الامبراطورية البحرية كانت 
ضثيلة » واضطر نارسس 2۷۵۶5 ان محخوض بقواته مستنقعات 
البندقية اموبوءة » إذ لم يكن لدیه من السفن ما يكنى لنقل رجاله 


— A4 — 


العشر: و لاف ۳ الاثنى عشر من سالونا :52/0 على ساحل 
دلاشیا إلى راثنا . ول تبدأ روما فى بناء أسظوطا ثانية إلا حين 
ظهرت على السر ح قوة المرب البحر ية ؛ واضطرت روما ببب 
السياسة العدوانية التی انتهحها معاوية بن ألى سفيان إلى الشروع 
فى بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزيمة . و برجم الفضل 
الأول فى ذلك إلى قنسطانز الثانى . فظهرت خلال القرن السابع 
قيادة بحرية علیا واحدة » وهي فيادة آمیر ال (Strategos)‏ 
السكر ابسیان Carabisiari‏ » وضع لقيادته منطقتان لكل 
منپما أسطوا ل يقوده ناب أميرا ال )drungarius)‏ › ا كانت 
ولایات أخرى هن القوی المسکر ية اللازمة نلاسطول ؛ وها 
ولاية ان هابوت 0۲۳۶۸۵۵۶ » وهی ال ۳۹5 أضية » والثانية 
منطقة البحر الامجی ؛ وتضم الأولى بامفیلیا الت ى كانت قدعا مأوى 
لو شین ال الأقو ياء وقرصانه ؛ أما الثانية » فكا نت تضم 
الساحل الشالی لاسیا الصغری واطزر . وقد ظهرت شمرة 
الأسطول ونفوذه فى ذلك الوقت بسرعة ؛ لكن ليو الثالث بعد 
حصار العرب للقسطنطينية » اعتمد فى فوته على جيش آسیا 
الصغرى البرى » وكذلك فعل خلفه قنسطنطين اتلامس . 

. ويقول « جازر» إن السبب فى إلغاء القيادة العليا 


نش 


مت ۱۸۵ س 


الوحدة » هو أن الأسطول نادی بنائب الأميرال » ابسیار » 
إمبراطورا فى سنة 517" م نحت اجنم طیبار بوس الثالث » وأسقط 
جستنیان الثاتى فى سنة ۷٠۳‏ م وأ ناستاسيو س الثانى فىسنة" لام : 
فأصبح أميرا الولايتين البحر يتين نتيجة لذلك قائدين من الدرجة 
الثانية » مع أنه كانف بدها اطة الح المسکری والدنی . وكان 
هذا حطا من قيمة الأسطول . وقد لا بظهر حطر هذه السياسة 
فى القرن الثامن لأن الخليفة فى بغداد لم بواصل النشاط البحرى 
لخلفاء دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانتشرت مرة أخرى فى 
البحر ال بیش التوسط خلال القرن التاسع » حتی لقد اخترق 
قطاع الطرق الاسکندناو ون مضيق حبل طارق » واضطر البابا 
أن ی ان شاردان يعسن فورشيعة من المرب + رقدت 
ال هة الاد عل البسار تقر بية . وقدآضاعت الامبراطور ی 
کر يت وصتلية » وهوجم جنوب إيطاليا . و داً میائیل اثثالث 
إصلاح الأسطول . وظلباسيل الأول يتب سياسة حر ية هجومية . 
وكانت تلك أيام القوة الرومانية البحرية العظيمة . وأنشئت 
ولایات ثغرية بحر بة جديدة » مثل ولاية ساموس وعاصعتها إزمير. 
وكان الأسطول الإمبراطورى برابط فى القسطنطينية إلى جانب 


سفن الولايات الثفرية البخرية الثلاث . وقامت منشات بحرية 


— ۹ س 


آصفر من تلك فى آما كن أخرى مثل صقلية والباو ونيز » ومدخل 
البحر الاسود » بنا كانت مقاطمة كافلانيا قاعدة لاعمليات 
البيزنطية فى الفرب . وحين كانت تشترك الأساطيل فى العمل ؛ 
كانت القيادة البحرية تتجمع مرة أخرى إلى لواء أمير حر واحد . 
وكان أسظوا ل » کیبرهانوت » یفتخر عكانته بين الأساطيل 
الحلية : فهنا كانت قاعدة الامبراطور للعمل ضد العرب ؛ وكانت 
تفع الاشتبا کات مم أسراء أضنة وطرسوس بصورة دأئمة . فإذا 
تقدم أمير مسل على رأس جيشه » قام الأسطول الرومانى » الذى 
كان على استعداد للاحار فى أبة لحظة » هجوم مضاد له » ينما 
تقوم القوات البرية بحركة تقصد منها تضليل العرب فى حالة 
ما إذا حاولوا القيام حملة بحرية . ول يكن لدى الأسراء على 
ما بظهر قوى كافية للقيام بجوم بحرى وبرى على بلادم . 
واستطاع نقفور فوقاس أن یمین لیوتبراند » مبعوث الامبراطور 
أوتو الأول » بأسطول تجوز ٠.‏ وزم بناء على ذلك أنه هو الوحيد 
الذى يملكت أية قوة محر ية ها خطر ( إن القوة البدرية ی وحدى 
Navigatium fortitudo mihi soli inest —‏ ( 6 ا 
نحدث قنسطنطين ورفیروجینتوس فى مناسبات مختلفة عن 
السيادة الرومانية على أمواه البحر الأبيض المتوسط » من جبل 


ار 


سس ۱۸۸ س 


طارق إلى الدردنیل . ثم أخذ الأسطول يتداعى خلال القرن 
الحادى عشر على ار 5 مما زعه اطندی و و ميئنوس » فى 
هذا القرن من أن الأسطو لكان إذ ذال غر رومانیا!"؟ . ودلیل 
ذلك أن السلاجقة وصاوا خلال المقد السابع من هذا القرن 
ساحل آسیا الصغرى الفریی » وشاعت الفوضى فى الولابات القى 

۶ 5 
وكانت المسكومة ال ركزية على حق فى خوفها مرن روح 
الاستقلال التى ظهرت بين نبلاء انا الصفری : فقد 7 
ا الثغر بة » لأ ال لاعفا ۳ أن القيادة البحر”بة 
الملیا كانت إغراء طيباً لمن حو 1 لک شکر فى افتصاب 
السلطان » ومن الرجح أن هذين العاملين تعاونا على المبوط 
بالقوة ااپح ره 

وسرعان ما ظهرت ناج هذه السياسة القصيرة النظر واشمة 


لمیان . فقد انتشر ت القرصنة انتشاراً واسعا دون رادع . وكان 


فاستطاعة أى مغتصب فی‌آسیا الصفری أن ستحوذ على الساطة 


Romane )١‏ وهو اسم كان يطلق فى العصور الماح ة على الدولة 
ردو ف ر ل 
الرومانية ۰ ویلاحظ الفرق بيت رمه ودم Roumania‏ وه الدولة 
الأوروبية امعروفة مهذا الاسم ۰ 


AA —‏ سب 


إذا امتلت أسطولا .. وکان يستطيع أن يعمل ما عله تزاخاس 
ئ عند نهابة القرن الحادى عشر » الذى ضرب ادر امیتیوم 
ram‏ ۰ واتفق مع البشناق سک يعماوا ممه فى محار بة 
القسطنطينية ؟ وکان الاتفاق بینهم و بینه یقضی بأن یتقدموا رثا 
عبر شبه جر رة غالیبولی » وأن مهم تزاخاس بأسطوله فی‌میاه 
الدردئیل ی الادرة على اطزر حون خرن فا 
الذخيرة . وعند ما هاجم النورمان الامبراطور نة » اضطرت روما 
.أن تدفم كن تقصيرها فى الاستعداد » وأن تشتری مساعدة 
أسطول البندقية لها . فقد طلبت الامبراطو رية فى القرن الاسم 
إلى تلات الدولة الزرية أن تقدم سفتاً لحار بة المرب اعتاداً على 
ما لبيزنطة من حق السيادة على البندقية . ول يكن هناك سبيل 
لضمان هذه المساعدة إلا أن تمنحها امتيازات تجارية ( انظرالفصل 
الثااث عشر ) . وكانت نتيجة منح هذه الامتيازات أن تعرض 
استقلانها الاقتصادى للخطر . ولو قد كان اروما « أسطول فاثم» 
اتوحهت اجات الصليبية الرابسة إلى مصر لا إلى القسطنطينية . 

وبارغم من أنه 7 وفر للإمبراطوربة » ییا انتهشت بعد ذلك فى 
ظل آل انى أسطو ل نشيط على صنره » إلا أن الأيام 


سروس 


ولیس فى .مقدورنا آن نقدر بالتأ کید القوة التی كان علا 
آسطول بيزنطة عادة . وتدل التفاصیل التى بين أبدينا عن الجلة 
البحرية البيزنطية الوحيدة ب التی تملك عنها تفاصیل س على 
أن عده السفن كان مائة سفينة من الأسطول الامبراطوری» 
وسبعا وسیعین من أسطول الولابات » بنا كان عدد البحارة 
۰ - ۲۵۰۰۰ من حارة الإمبراطورية و٠٠هرلا١‏ من 
محارة الولامات . و بظهر أن عدد سفن الأسطول التى أمكن مها 
ج محر بة ۷ میخائیل الثالث ( ۸0۸ - ۸۵۹) بلغ عددها 
۰ مركب . وکا رجال السفن یتکونون من رعاا 
0 » ومن المتبرير بن المستقر بن قار الدولة مثل 
الاردائييك Mardates ° ٠‏ » ومن المرتزقة الأجانب ب ممل الروس 
الذين استخدموا أول مرة ف‌الاسطول »كا يظهر » زمن الاسرة 
القدونية . ویبدو من کتاب 720200 ( أى الفنون الر بية) 


(۱) الاردائیون : ثم جاعات حبلية كانت تسكن واحی لبنان من 
قديم الزمن . وکانت الدولة البيزنطية تستشدممم فى الدناع عن حدودها 
السرقية . فاما فتح المسلمون الشام تراجعوا إلى آسسيا الصغرى » وهناك 
أقاموا ار ون فى صفوف حنود الدولة البيزنطية » وظلوا يسببون لخلفاء 
المسامين متاعب جة .۰ وظل الاح على ذلك حتى عقد عبد املك بن مروان 
مع الامبراطو ر حستنیان الثاتى صلحاً اشترط فيه أن تنقل الدولة البيزنطية 
جتاعاتالمارجاثييث إل ولايات الدولة الداخلية 3 فانقطم ؛ ذلك شرمعنالسلمين .> 

VASILIEV + ûp, ei. انظر : .185 ۳۰ و1‎ 


ست ۰ ع 


الذى کتبه ليو السادس » أن رجال الأسطو ل کانوا محارة وجنوداً . 
ولكننا نلحظ فى حملة سنة ٩۰۴‏ أن جنود الاسطول كانوا شيا 


1۹ 2 5 ۱ ۰ 
ار خر لشن وكاو الباق ا کرو ق 


الفالب بصفین م من امحادیف ) ولو ضع ف فى مقدمة اا الات 
تقثف النیرا ان الإغريقية اسف . وكان البحارة ۳4 ون مها بل 
بدو 3 و ی عل نفس تلك المادة القاتلة الیک زر تنفحر وة 
على الرغم انا 1 تكن تأنی بالغاية ار جوة . وتسم سياستهم 
البحر بة بنفس اللذر الذ ى كانت تتس به خططهم العسكرية . 

كان أميرالبحر فى الدولة الشرقية لا حارب إلا إذا كانت 
جمیم الظروف مواتية له » أو إذا رأى أنه لابد من المرب لجاية 
إحدى القاطمات الرومانية . غير أنه لاسبيل إلى الشك فى أن 


اللاحين لا يمتمد علمهم فى الغالب . وكان أم ما يشغل بال أمير 


البحر هو أن يدبر أسره فى حالة ما إذا هدده الجنود بالافضاض 
من حوله . 

ليس بين آدینا سوی اقیل من الكتابات عن الفن 
البحرى عند الرومان الشرقیون . لسکن ما وصل إلينا ندل على 


69 05 : وهي ااسفن السكييرة فى العسور الوسعلی + 
واللفظط مشتق من الكلمة اليونانية ۵7۵05 أى السفيئة . 


سس 1۱۵ س 

۳ روجهم نفس العنابة الدقيقة » الت ىكانوا بوجهونها إلى عم العمليات. 
اطر ية 0 إلى میادی" ارب البحر کل فق درس أعسراء اطرب 
ازو الاوصاف الطبيعية الساحل وازر » وخصائص 
الررباح والد . وأتقنوا فنا الخطط وال رکات البحر بة » ووجهوا 

۱ إلى فنون الاستطلاع والإشارات » اهتاماً يعادل اهام زملائهم 
امار بين فى البر . وعلی الرغم من تعدد فترات النشاط البحری 
فقد ظل الأسطول مالا للخدمة المسكرثية أقل امتيازاً من غيره . 
فکان الجندى البرى يتقدم البحار دیا ۱ و تكن روما 
الجديدة فى هذه الناحية » کا رأيناء إلا عافظة على تقاليد الماصة 


الفر بية القلاعة . 


افصلا ماع 
التعلم ۱ 


« علینا أن نعد كل ما فى طاقتنا لاتزول إلى معترك الياة 
المسيحية . ويثيفى عاينا أن نماشرالشم‌راء والؤرخين واللطباء 
وم الرحال الذين نظفر مم بای عون لتثقيف أرواسنا « 

( من کلام القدیس باسیل(۱) لاطلاب الشباب ) 
أصبحت السيحية دين الامبراطورية » ولکن ذلك م 
7 2 ۰ 
عدت تغييرا بعيدأ ف نظام سم 8 9 رما كان الرهبان 
والقسس البسطاء برون فى السارف القدعة شر كا من شراك 
الشيطان » و لكن قادة السکنسة المسيحية روا ما دعو إلى 
مخاصمة الثقافة الوثثية فى عصرم .وف الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان کتابا عن أهمية دراسة الؤافين امجدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نيرة فى رعابة الجامعات وترقيتها » 
)١(‏ ولد القدس باسيل ( ۳۷۹-۳۲۹ ) › ویدعی عادة باسيل 
السكبير » ف قيصر ية 00۵50۳60 . وقد درس فى أثينا ٠‏ وکان الامبراطور 


يوليان وحرجوریوس النازیانزی زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قبصرية 
خی کڑس اسه لاحياة الدينية ¢ وأصبح سنا لها 9 سره 5 ۳۷ f‏ 3 


س ۱4۳ س 


وفى زيادة عدد الدرسین » وفى إنشاء السكاتب وجمع خطوطات 
الآداب القدمة . وقد وجه يوليان للرتد أقسى ضربة إلى 
الكنيسة السيحية حون منم السيحيين من أن يعلموا فى الدارس . 
وقد تلق القديس باسیل والقسديس جر جور بوس" النازيائزى 
Gregeroy Nazianzer‏ کلاها تملا حاهعيا :وکن باسیل قبل 
تنصره 5 تلامید لیپا نيو ۹ Libanius‏ السفسطاق 3 
وخلينته النتظر 

ولنتتيم س بصورة ملة -- خطوات الم ال کان 
يتدرج فما شاب من الطبقة العليا فى القرن الرا ب ابع م من ذلك العصر . 


(۱) ولد ج رجور وس النازيائزى بالقرب من نازيائز وس تیه 
ف کیاد وکیا Cappadocia‏ حوالی سنة ۳۲۹ ب .م .وقد درس فى ایا 
مده سيت سنوات 1 وهنا آصیح صدا لياسيل . وعاد إل رده ف 
سنة ۳۵۹ »> وطل فى ازيائزوسٍ ساعد أياه الذى كان أستفاً لما . 
وذهب إلى القسطتطيئية سنة ۳۷۹ م وأصیح أسقفاً لجاسنة ۳۸١‏ ع ونوق 
سنة ۲۸۹ م . 

ويعد الاباء الكيادوكيون ‏ وم باسیل » وأخوه جریجوریوس 
النيسى مدورزاة عره ««موه0۳ » وجرجوروس الازیانزی » فى القرن. 
الرابم س أعظم السکتاب والفکرین السيحيين . 

(۲) لیبانیوس الم فسطای ( حواق £ — ۳۹۵ م) ولد فى . 
انطا كية » وتلق الم فى أثينا ؛ ثم فتح مدرسة فى بلده تخر ج فيها كشي , 
هن ااعاماء والأدياء ۶ یدهم القديس باسيل والقديس كريسوستوم 5 


(م ۱۳ 


راع 
التعسلم 


« علينا أن نعد كل ما فى طاقتنا لاتزول إلى معترك الياة 
للسيحية . ویثیفی علینا أن تعاش الشعراء والؤرخين والطاء 
و یم الرحال الذين تافر موم بأى عون لتثقيف آروانا « 

( من کلام القديس پاسیل(۱) لاطلاب الشباب ) 
أصبحت السيحية دين الإمبراطورية » ولسكن ذلك م 

2 1 
والقسس البسطاء يرون فى العارف القديمة ش رک من شراك 
الشيطان » ول‌کن قادة السكنيسة السيحية ۸ یروا ما يدعو إلى 
مخاصعة الثقافة الوثنية فى عصرم . وفی الوقت الذى کتب فيه 
باسيل إلى الشبان کتابا عن أهمية دراسة الؤلفين الخدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نثرة فى رعابة الجامعات وترقيتها » 
)١(‏ ولد القديس بأسيل ( ۳۷۹-۳۲۹ )ء ویدعی عادة باسیل 
السکیر » فى فيصر ية ٥2254۵۶2‏ . وقد درس فی أثينا . وكان الإمبراطور 


يوليان وجر وروس النازیانزی زميليه فى الدراسة . وقد ماد إلى قيصرية 
حيث كرس نفسة لاعحياة الدينية 0 وأصبح اسقفا ۳ ف سئة CY‏ 


— ۱۳ — 


وف زيادة شدد المدرسين ¢ وق إنشاء الكاتب 2 قع خطوطات. 
الآداب القدمة . وقد وحه يوليان الرة تد ضر 3 ل" 
الكنسة السيحية حين منع السیحیین من أن يعاموا فى الدارس . 
وقد تلق القديس بأسيل والقسديس جر يحور وس( النازيائزى 
Gregeroy Nazianzen‏ کلاها تعلما حامعیا . وکان باسیل قبل ١‏ 
تنص ره ا تلامیذ لیب‌انیوس anus‏ السفسطای » 
وخليفته النتظر 


ولنتتیم س بصورة جملة -- خطوات التعلم التى کان 
يتدرج فيا شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابع من ذلك العصر . 


(۱) ولد جر جور وس النازيائزى بالقرب من نازيائز وس 18ا2 غج N‏ ' 
فى کباد وکا 0 حوای سنة ۲۲۹ ب . م . وقد درس فى ایا 
مدة ست سنوات ٠‏ وهنا أصبجح صديقاً باسیل . وعاد إلى بلده فى 
سنة 5ه" م » وظل فى ازيائزوس ساعد أباه الذى كان أستفاً لما . 
وذهب إلى القسطتطينية سئة ۲۷۹ م وأصبيح أسقفاً لها سنة .ممع ولوق 
سدئة ۹ م . ۱ 

ويعد الآباء الكبادوكيون ‏ وم باسيل » وأخوه جر وروس 
التیسی Gr of Nyse‏ ۰ وحرجور وس النازياتزى » فى ان 
الرابع س أعظم السكتاب والفکرین المسيحيين . 

)۲( ا السفسطای ( حوالى ۳۱6 س ووم م) وك فى. 

انطا كية » وتلق العلل فى أثينا ؟ ثم فتح مدرسة فى بلده تخرج فيها كثير . 
من العلماء والأدياء ۶ ينهم القديس باسيل والقديس کرپسوستوم . 


(م ۱۳ 


— 8 


كارت الصی يبدأ بقلم القراءة والكتابة فى اللامسة 
أو السادسة من عره . ول يكن الوعّاظ للسیحیون يكفون عن 
تذ کر الآباء بان بدرکوا | واجيهم الشخصى تاه أبنائهم . وكان 
الناس يستسهلون إلقاء مهمة التربية كلها على عاتق الربى. 
(Padagogue)‏ . و 0 يكونوا مع ذلك لييذلوا عناءة كافية لاختيار 
شخص كفء لتلك الوظیفة الهمة . و ود کریسو ستوم آن 
تناط تلك الهمة ,راهب من الرهبان . وفى سن الماشرة أو الثانية 
عشرة كان الولد يلتفت إلى دراسة الحو . وکان 9 النحو مداول 
أوسع مما له اليوم عندنا ؛ إذ لم يكن يقتصر على تصر یف الأسماء 
والأفمال وقواعد ترکیب امل » بل کان يضم إلى جانب ذلك 
دراسة الاداب القدية . غين كانت العبارة تقرأ » كانت تعرب 
وتحلل » وتفسر کلانها الصعبة والغريبة » وتدرس اشتقاقاتها 
الصرفية » وأيفهم معنى ما يرى إليه الکاتب » وتعرف قيمته 
الأدبية . وكانت تستعمل لهذا الاج والشروح والكتب 
الملقة حواشيها . وكان الطالب يبدأ مبوميروس قبل أن ععضی 
إلى دراسة الشعراء الأخرين . ويخبرنا سينيسيوس فى إحدى 
رسائله » بكل |حاب » أن ان أخته کان حفظ همسین بت من 


هوميروس كل بوم » ويعيدها مضبوطة دون تلم . وقد حففلت. 


ووو 


1 ننا إحدى أوراق البردى فى مصر رسالة من أ قلقة على اه 
بطليموس » الذى كان يقلقى الع على يدى 0 5 اس اف 

مس ديه . وا سکن هدر سه اعنزل العمل » فكتبت أمه 4 إليه تنصحه 
۱ بأن جد له مدرساً جديداً عساعدة صر بيه وأن لا يتخل عن دراسة 
۱ هومیروس لا حين يبلغ السکتاب السادس . 


وف إحدى أوراق البردى التى عار عليها فى الفیوم نر یکین 
كان الدرس يشر ح هومیروس . فنرى مقاب لكل كلة من المتن 
ترجمتها إلى الافة اليونانية الدارجة » وهی بالضبط كيلك الْعْرة " 
التى كان تناو محرما علينا فى أيام الطفولة ‏ أعنى تلك التفاسير 
اطرفية الشتهاة قطع الأدب القدرم . 


وکانت الروایات - من محرنة ومضحكة س تقرأ کذاث . 
و مخبرنا خوریکیوس 6075 - وکان مسیحیا س أنه لم 
يعترض أى أب من الاباء على الفحش السكبير الذى برد فى روایات. 
امرلیین القدماء . وعند ابكتيتس ورزر © صدی ی 


(۱) ابکتیتس : فیلسوف روا » طرده من روما دوميتيان فأقام 
فى يقوبوليس 5نا۸۷202 فى ابيروس م2 . ول يترك لنا مؤافات : 
و السکتیب الصغير (26/:/۳۶0:۵7) الذى حمل اسه جعه تلمیذه أريان Arrian‏ 
من أحاديثه . 


۱۵ اس 


لامتحان قصير فاز صاحبه بالثناء . وجری فيه السؤال والجواب 
3 یی : 

س : من هو والد هختور ؟ 

: فريام ۱ 

س : ما ام أخوبه 0 

ج : اسکندر ودیفو وس . 

س : واس أمه ؟ 

تچ هک به 

بق : کف تعرف ذلك ؟ 

ج : من هو میروس ؛ و کذاك‌هلا تكو ر Hellanicus‏ 
وغيره کتبوا فى هذا الوضوع . 
وق هذا كفابة ! لأن هذا النظر واقعی إلى درجة بالغة . 

وفى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة كان الولد محر 
النحو إلى البلاغة . وكان امربى لا بزال يصحب الصبى إلى 


الدرسة في هذه السن » بنا حمل له عبد حقيبته وكتبه الضخمة 


الثقيلة . وحتى فى القرن الرابع عش ركان الأباء یتذصون من 


(۱) هلاتكوس : مرخ ونای شهير » ولد فى ميتلين ولوق 
سنة 4١١‏ ق .م . وعمره س وعالون سنهة . 


سس ۵ نت 


غلاء أسعار الكتب الدرسية » وکثیرا ما أشار ليبانيوس إلى 
أنها كانت شيا ضروریا جدا . وفى دراسة البلاغة كان الطالب 
يدرس كتب عدة مؤلفين » وأ كثرع من كتاب النثر » مثل 
دعوستین » وهیروداس » ووکددس » وارسقراط » ولسياس . 
وكانت مؤافات ایسقراط شائمة کثیرا ء کا كان كثير مر 
کتابات دعوستین و توکدیدس محفظ عن ظیر قلب . وکانت 
القراءة بصوت مرتفع تظلهر مبلغ فهم الطالب لما يقرأ حق الهم » 
وتساعده كذلك على تقو عم صوته . فق دکان اتلطیب الذى بريد 
أن يتدفق فى كلامه ف ذلك الوقت حرص عل تنقم خطبه 
أ كثرما تحرص على أذاء مايقول أداء حسنا . وکان الواد فى 
العمل البیتی » وهو حث إشراف المر هى » يؤدى قسطا وافراً منه 
أداء جموريا » حتی إن یبانیوس يقول ساخراً إن الجيران لم يكونوا 
ينامون » و بعضهم عرض من جراء الضحیج . فإذا فق الطالب 
بهذه الطريقة إلى معرفة أساتذة الاب الأتبى » كان يبدا 
القارين السكتايية . فكان الأستاذ يقرأ أنموذجا مختارا من 
أساوب انشایی معين بصوت مرتفع » و يطلب إلى التلامذة أن 
ينشئوا موضوعاتهم على مثاله . فكان الطالب ينتقل من خرافة 
بسیطة لأيسوب » إلى حكابة عکاها واحد من العظاء أو المشاهير 


کت ا تست السو باع و ی رس 


— هت 


ْم إلى الكتابة عن قول مأئور » أو قطمة من الحسكة السائرة » 
أو يتناول الشخصيات البارزة ف التاريخ باللح أوالذم أو القابلة . 
وكثيرا ما كان الطلبة ينشئون دراسات لشخصیات معروفة . 
ور ما طلب إلى التلاميذ أن يصفوا بعض الصور المعاقة فى مقر 
مجلس الدينة » أو يبحثوا فى مسألة عامة مثل : هل على الرجل 
أن يتزوج أم لا؟ ثم یتدرج من ذلك إلى تمارين أطول 
وأصعب » فيتثر خطاب أحد أبطال هوميروس . وفی ذلك العصر 
الذى كانت الثقافة فيه تتركن فى الراسلات » كان لا بد من 
دراسة مفصلة لفن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل الموذجية 
تقرأ بصوت مرتفع فق الدرسة . د کان لا بد للرسالة من آن 
تبرز شخصية الكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة فى أساوب 
آتیی صاف . وكان لا بد أن تکون اللغة فما سهلة تتخللها 
الأمثال كثيرا . وثمة مؤلف حديث عن الأمثال الواردة فى 
كتابات سينسيوس » وقراءته تدل على مقدار حرص الناس 
على اتباع نصاتح ديمتربوس فى هذا الصدد . وكل ذلك مرده إلى 
حقيقة واحدة » وهی أن الطالب كان کل شىء » وأما الوضوع 
فیتفاوت كثرة وقلة . ومن هنا تبدو لنا مراسلات تلك الفترة 
متسكلفة خالية من العنصر الانسانی » وأنها قد تنحط فى كثير من 


یس بي تبت 


= ۹۹ س 


الأحيان إلى عرض يدل على اطلاع واسع جامد . 


ول يكن الطالب فى ذلك المصر مادة سهلة الشكييف بالضبط 
کا ھی الخال اليوم . فنحن تراه بدرس على ليبانيوس فى أ نطا کیة 
و إلى جانبه مر بيه والعصا فى متناول بده . فأما الأستاذ فكان 
ا کد سی عال فى ین كان الطلاب مجلسون على مقاعد 
واطثة . وكان معظمهم بحىء من آسیا الصغرى وسوريا وفينيقية . 
وقد تتسرب إلى امرین کلات اتيكية » ولا يكاد عصا الأستاذ 
وسوطه يفيدان فى إبعادها . ۱ 

وكانت السنة الدرسية تیدا فى الخريف وتدومدون انقطاع‌حتی 
بداءة الصيف » ثم تقبع ذلك العطلة وتدوم أر بعة آشهر فى فصل 
ار . وكانت الدروس تدرس فى الصباح کا کان بعض الطلاب 
السكبار يستمءون إلى الحاضرات بعد الظه ركذلك . وى أيام الأعياد 
وميلاد الاوك وغيرها كانت المدارس تقفل أنوابها » وتقام‌مصارعات 
الوحوش والألعاب والروايات فى دار المثيل . حتى الأسائذة 
السیحیون ۱ يبروا آدنی صرر فى أن يتردد التلاميذ على دار ال » 
مع أن إيسيدور 19/076" البیلوسیویی ذم مثل ذلك العمل . 


(۱) ایسیدور البياوسيوى : هو تلیسذ كرسوستوم » وسمى 
الپیلوسیوی نسبة إلى بيلوسيوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقیت من رسائله 
۲ رسالة مکتوبة بالإضريقية . 


س و ۵ ۲ س 


ومع أنه كان من المسمو ح به الطلاب فى غزة :أن محضروا القثيل . 
۱ فقد كان من عادة أسائلتهم أن لا ی وکانت الراحة 5 
واحدا فی مناسبات الاعیاد الاو ية کمید ار ۶بس Artemis‏ 

وان الطلاب یصیحون طالبین إجازة يومين » بيا كان یام 

یتذس‌ون لما فى ذلك من تضییم لوقت الدرس . وکانت تفرد أيام 
للخطابة بين حين وآخر يلق فبا ال کفاء مرت الطلاب 

أو الأساتذة تماذج خطابية » ويدعى لسیاعها الأصدقاء والآباء . - 

وكان من الصعب حفظ النظام فى تلك المناسبات . وكان عدث 
أن يقبل الحادم ليدعو الطلبة الدخول ولکنهم کانوا يظلون 

فى الخارج يغنون » وكثيراً ما كانوا یتبامسون أثناء الخطابة 
متحدثين عن سائق العربات وامیول والراقصين » أو يصفقون 
الأستاذ فى غير موضع القن د ورا ما كان الطلات 
دع م فى العصور الديثة سب پستمرتون الكسل »كا كانت 
الشاجرات شائعة بينهم . ول يكن ایبانیوس بری فى ذلك حرجا 
و اقتصرت القذائف على الكتب » ول تستعمل فيها الحجارة . 
)١(‏ ارعيس : إلحة بونانية » تسمى ديانا »مغ عند الرومان . 


وهی حسب ما تقول الروايات القدعة ابنة زوس 225 وليتو 7۵0 . 
وولات فى جزيرة دیلوس 


س e‏ ی 


وتكن الطلاب کانوا يتجاوزون الحدود حين عددون أحد 
الربين على بساط » ثم يأخذون فى قذفه إلى أعلى وتلقيه . 
ولا ريب أن الأستاذ كان مخاف أن يسرف فى الشدة على 
الطلاب خوفاً من أن بهجروه إلى منافسه . وف القرن الرابع نفسه 
كان الآباء كديرا ما يرسلون أبناءهم إلى الفراش دون عشاء عتا 
لم : وكان دن الاجراءات التأديية الفعالة کان الذنب من 
الذهاب إلى الجامات العامة . 

وکانت جامعة أثينا لا تزال فى القرن الرابع أشبر مرحكز 
لدراسات البلاغة ؛ و إلى تلاك الجامعة يعزى ما كان قد بق ها 
من الاهية : وفیا لا ذلك ۱ تكن بومئذ ا من مديئة 
فى ولاية . وقد تبین شیوخ الدينة أن رخاء السکان يعتمد على 
وجود الطلاب ذه الجامعة ؛ ولذا كانت البلدية ندفم راتب 
أستاذن للفلسفة وحوئ واحد على الأقل » بيا كانت المكومة 
تتعهد براتب أستاذ لافلسفة واحد . وكان أسائذة الفاسفة فى الفااب 
غرباء . وكان الطلاب القادمون من واحی الإمبراطورثية اة 
میلون بالطبيعة إلى أن بدرسوا على أسائذة من بنى جلدتهم . 
وکان الأسائذة أعداء بعصهم البعض فى کل مکان 4 حی كان 
لیا هوس ری واا عل طلابه أن يجملوا عسش زملاله منفصاً 


س ۳۰۲۷ لد 


ما أمكنهم ذلك . وكان تلامذة كل أستاذ للفاسفة فى أثينا 


يكونون جماعة متّاسكة . وکانوا يرون أن الاستاع إلى أستاذ 
غيره إنما هوخيانة كبيرة . وكان هدفهم من ذلك أن يكثروا 
عدد هيئتهم » فتزید بذلك موارد أستاذم وصيئّه . فإذا كانت 
أوائل الشتاء وأقبل الطلاب الجدد » حرصت هذه الجاعة على 
مراقبة کل موالى' أتيكا » فلت کل منها رجالا فى پیر 612 
وسونیوم » وربا بشتهم حتى کورنث » ایقطموا الطریق 
على القادمین الجدد . وکانوا يأخذونهم س شاءوا أم آنوا س 
ودون أن ېموا برغبانهم » ويبقونهم سجناء حتی یقسموا أن 
يسجاوا أنفسهم طلابا لذلك الأستاذ الذى احتضن اروم 
قضيته . وقد كان لیبانیوس برغب ان درس على مواطنه 


4 
إبيفا نيوس Eotohanius‏ © » و لكنه سحن وأجير على أن يتحلى 


)١(‏ برة ۳۵۵۶5 : وهي میناء أثينا » وتقم فى شبه الإزيرة على 
بعد ه أميال جنوب ری ۳ . وقد اقترح یستکلبس 7heıist0e|e3‏ 


التخاذ پيرية ميناء لأثينا بدل فاليروم » مينائها الرئيسى قبل الحروب 


الفارسية اليونانية . 
(؟) سونيوم تک : رأس مشهور یکوت نهاية آتیکا من 


'الناحية ائو بية 1 و نتوم عليه مديئة تحمل نفس الاسم فا معل لأثينا ۰ 


(۳) ایفانیوس : ولد فى فلسطين وتثفف على دی رهبان مصريين 
فنشاً ورعا متعصباً للدين . وقد كان أسقف قسطئطية مرادن من أعمال 


س ۳ س 


عن رغبته أمام طلاب د وفانتس 02/۵/۶ الذين انتزعوه 
فى عنف من جماعة أخرى من الطلاب كانوا قد ألقوا القبض 
عليه . فإذا كان الوم انشا أخذ الطالبُ الجديد إلى الجامات 
حيث يغطس فی الاء » ثم يسجل اسمه رما . و يصبح إزاماً عليه 
بعد ذلك أن نم مأدبة لزملاثه الطلاب . وقد بلغت المنافسة بين 
هذه الجاعات حداً أنضحت الممارك معه تنشب فما بينها فى شوارع 
أثينا » وتستعمل فا الهراوات والحجارة والسيوف . وقد ألقى 
الطلبة الوحل فى الشارع على وجه أستاذ للفلسفة غير حبوب » 
وجروا سل خر وکان مصريا ‏ من فراشه ليلاء وجرا به 
إلى نافورة ماء حيث هددوه بأن یقذفوه فى مائها إن ل قم أنه 
تادز فاق ال . وکیا ما کانت الدراسة ل اس 
الطلاب يومئذ لألعاب السكرة کا هى الحال الیوم » بيا كان 
یقم الکثیرون من الطلاب نحت عبء الدين اتبذيرم النقود 
على الومسات الجيلات . ولسكن كانت تنشأ بين العللاب خلال 
سنوات الدراسة صداقات يطول عرها . فسكان الشيوخ منهم 
حبون أن بستمیدوا ذ کری الأيام التى قضوها وم شباب فى المدينة 
التوجة بالبنفسج . 


ساهو س 


وكان الطلاب يأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامنة 
عشرة أو العشرين . وكانت هذه الدراسة تاج التعليم فى القرن 
الرابع . وقد كانت الكو مة هی التى تقوم بالإنفاق على العلمين 
فى مدن مثل الاسکندر بة والقسطنطينية . أما فى أثبنا فقدکانت 
موا ارد الا كاد عية زداد عا يقدمة الطلاب التخرحون من هبات » 
فتكنى لتسد حاجة الأساتذة ؛ فكان هؤلاء یصبحون أحرارا 
نتيجة اذلك . وقد كان أرسطوطاليس بدرس كدخل لدراسة 
أفلاطو ن . وكان فهمموافات أفلاطون يستازم معرفة عامة بقواعد 
اریاضیات والهندسة والموسيق والفلك . وكانت بعض السکتب 
الدراسية القى ثبتت جودتها بالتحر بش لا تزال تستسل -- ومنها 
ماکان برجع فى تار مخه إلى لقرن الثانى . وهکذا كان بروکلوس 
فى القرن اللخامس حاضر عن إقليدس مع أن کثیرین کانوا برون 
أن كتاب بطليموس أو وأ كثر كفابة . وکانت کتابات 
أرسطوطاليس وأفلاطو را عل ريس مين و 
بروکلوسکان يلقى خس محاضرات بومیا » يقطم فى کل محاضرة 
ما بعادل صفحة ونصفا من طبعة و يبر 7016767 . و ۱ تققصر 
الدراسة على آرسطوطالیس وأفلاطون غسب . فقد كان والد 


س وه س 


يمستيوس 76/19/5 حاضر عن فيشاغورس وز بنوا o‏ 
O‏ . : 
ا وون الناس ما کانوا بقراون ‏ یقوز إلا لیتخدوه 
مرکا لستخر ينهم ۰ و ,رسك بمسئيوس من برنامج دراسته 
الرواقيين فى القسطنطينية . وکان فى متناول يد الأستاذ عدد من 
الشر, وح الناقمة على أن سطو طالس (عا20۳۵) £ و نکن يظهر 
أن یستیوس كان مبتدعا حینا أل لطلابه شروحاعل مؤلفات 
أفلاطون وأرسطوطاليس . وقد عرفا أمر هذه الشروح عن 
طريق اللاحظات التى سحلها الطلاب عا . حتى إن فیلسوفا 
مثل ؛ کستو ن Blackstone‏ ق عصر متأخر وجل نفسة مضطرا ۱ 
أن ينشرها دفاعا عن نفسه . ولا بزال بعض شروحه على 

أرسطوطاليس موحو دا ۰ 

وك ن آم مظهر بارز ق زود تیمستیوس هو ! الاح على 
قيمة الفلسفة من الناحيتين الأخلاقية والعملية . وقد ی فى ذلك 

)۱( زینون Zeno‏ ) ۳ سب £“ 5 ۰ (e‏ موا سدس المذهب 
الرواق فى الفلسفة . ولد فى کیتیوم 024 من أعمال قرس . 

۲( أبيقور 4 : فيلسوف پونای ولد فى سنة ۳٤١‏ ق. م. 
:فى جز رة ساموس ثم أقام في ین فى سنة ۰٩‏ ۳۰ ق.م 5 واب 
الفلسفية المعروفة باسبه وتوفي سنة ۲۷۰ ق . م . 


BERTRAND RUSSELL : Fıstory of Western  * انظر‎ 
Philosophy, pp. 263 — 4۰ : 


س 


عونا من الامبراطور . إذ كان هو نفسه سیاسیا وأستاذا معا . 
وجرب أن مخرج الفلسفة من عزنا ويجعلها قوة فعالة فى ال 
الأخلاق للمواطنين الصالمين . حقا إن المص ركان ينظر إلى ال 
الطبيعمى نظرة ملؤها الريبة ؛ فكان السیحی رى أن السکتاب 
المقدس قد كشف له عن سر الخليقة ونظامها دفعة واحدة » وكان. 
من السهل أن ينزاق الرء و يؤخذ فى تيار آراء منحرفة عن الدين . 
حتی الفاسفمة اليونانية المتعلقة عا وراء الطبيعة كانت شيثا يبا . . 
وقد شكا ثيمستيوس فى إحدى خطبه من أنه لو شاء أحد من 
الناس فى القسطنطينية أن يتفرغ لدراسة أر سطوطاليس » لم سل 
من الجهور الذى كان ینبه الساطات دائما إلى ذلك الحرم . 
فإذا کب عن الاستدلال أو الظبيعيات فقد استحق الوت 
بلا ريب . وكانت تسود أهل الاسكندرية تلك الروح 
القى أدت مهيباطية مر ۲۳ إلى حتفها . ولذلك مال 
السیحیون والوثنيون إلى تركيز دراسانهم على أساس منطق 


حيادى . وانتزعت الاسكندرية قصب السبق من أثينا . قفيها 


(۱) هيباطية : من أهل الاسكندرية » اشتهرت اها وفضائلها 
وسعة اطلاعها ٠‏ وقد قتلت غيلة سنة 4\٥‏ ب .مه 


سس ۵۱ ۲ سب 


أنشأ لفیلسوف السیحی أور شین 0۳268 ۳ مدرسته الوعظية . 
وقدظلت مدرسةالاسكندريةالفلسفيةقائمةحق عشیةالفتح العر یی . 

هکذا کان على وجه الإجمال منهج العام الرومانى فى القرنين. 
الرابع وانطاس . انتشرت الدارش خلال الشرق الرومای -- 
فى نيقوميديا وانكيرا من آسیا الصفری » وفى قيصرية من 
کاباد وكيا » وفى قیصر ية الجديدة فى ناحية بنطش . وشار إلى 
وجود مدارس فى كيليكية و امفيلية » وفى ساردس و رجامون 
فى ناحية أونية . وکانت الإسكندرية ء ركز الدراسة لاام 
الجبوب . وكان يۇخىذ الأسائنة لمدارس نی یسیو 


) اله رما ( وهرمو بولس 5 وأ کرم ر وین ویر © 


)۱( ا يلوس كم 0 ( أو أورجن ن O‏ کا بسمی عادة ) 
وهو أحد الفلاسفة المسيحيينالأول . ولد ف‌الاسکندرية فى سنة٦‏ ۸ ۱ب.م 
وتتامذ على کلیمنت الاسکندری . وقد استشمد وه فى سنة ۲۰۲ بام 
فصار مدرساً للنجو » وعينه دعتریوس أسقف الاسکندرية واءظا فى 
سئة 4 ٠1م ٠‏ وقد زار روما وبلاد اليونان 3 إلا أن الأسقف عند 
رجوعه إلى الإسكندر, بة حظر عليه التعلیم فذهب إلى قيصرية فى فلسطين. 
حيث اشتغل معاماً » ثم إلى قيصرية ة فى کیاد وکیا ٠‏ وتوفى فى سسنة ۲۰۳ 
أو 4 فى صور 

انظر : م : تاريخ الفلسفة اليونانية ص 4 ۲۷۷ ن ۲۸ ي 
,8 — 346 ,مم 0 BERTRAND RUSSELL : Op.‏ 

(۲) قربة الأثمونين : من أقدم الدن الصرية ومی على الضفة الغریق. 
من الثيل » وکانت أ كبر مركز لعبادة ألويس , 

(۳) هی البهنسا الحديثة وتقم قرب الفيوم . 


سس اه سب 


.وكذلك لماهد قیصر ية فی‌فاسطین وحص على اطدود العر بية . 
وف القرن الامس ذاع فى الشرق صبت بعيد لمدرسة الخطابة 
السيحية فى غرة » بنا كانت أنطاكية وأفامية وخلقیس وحمعص 
:فىسوريا تفخر بأساتذتها الشهورین . ۱ 
وق کل هذه المدارس ظلت اللغة الاغر يقية محتفظة بمكانتها . 
وقد كان أعا افلم الأساتذة مثل يمستيوس وليبانيوس ينظرون 
بازدراء ای ۳ الغربي وت را ا تن عدا أن بت 
كلة واحدة من اللانينية . وعد قيام مدرسة تمل الاتيية فى 
أنطاكية إهانة شخصية له . ول تكن دراسة اللاتينية تع ماس 
إلا حيث كان درس القانون الرومانى . وفى غير ذلك كانت 
محاولات الأباطرة لنشرها فاشلة فى الغالب . ولم يكن لافلسفيات 
شأن فى مدارس القانون بالإسكندرية و بيروت . ول يكن الناس 
يتعلمون فما من البلاغة إلا ما كان ينفع الحامى أو الوظف 
الاداری لیا . وقد حاول جستنيان أن ينعش دراسة القانون التى 
کانت منذ ذلك الهين قد أصبحت وقفاً على جامعات القسطنطينية 
.وروما و بيروت » فاصبح منهج هذه الدراسة فى الستقبل یستفرق 
ن سنوات . فکان الطلبة بدرسون فى سنتهم الأولى اف 
:ااا » والكتب الأربعة الأولى من الموجز معا( . 


لد ۳۵ 


وكانت السنوات الثلاث التالية تنفق فى دراسة الوجز» مع أن 
القلاميذ كانوا يعفون من الامتحان فى الكتب من ۵۰-۳۷ : 
أما السنة الخامسة قکانت تکرس لدراسة القانون 0006 . وقد 
' مع الامبراطور بشدة ما كان شائعاً من تعذيب الطلبة الجدد 
والسخرية منهم . إذ كان يعتبر ذلك تقليداً كريها غير لاق › 
و يصح لاعبيد سب » لا للطلبة ادن . 

وحتى فى القرن الرابع ابم نقسه - كار نيا انت اقا 
القدعة تقف موفف اد عن نفسه » لأن السامح 0 2 
الأرئوذ كسيين مع الفلسفة اليونانية أخذ يقل بالتدريم . و 
سنة 6۲۹ م صادر جستنیان الوارد الت ی کان ينفق منها ۳ تلم 
امه فى اا وا روصا اه اه ال فارص سین رو 5 
اه لسقتی ثقافة العام الرومابي الشرق من أصوا ل مسيحية . و يسدد 
يركو پیوس إلى جستنیان اتهاماً بأنه حولامال » الذ ی کان ينفقه 
أسلافه رواتب للعاساء واکاء » الی آهداف آخری . وقد أغلق 
فوقاس البربری (۲ )١ ١‏ جامعة القسطنطينية » وحلت لها 
مدرسة دينية فىأيام خلفه هرقل . و إلىهذه الأكادعيةالجديدة » 
القاعة فى قصر على مقر به من خال‌کو براتيا Chalkoprateia‏ « 
دعا الامبراطور الفیلسوف ستيفانوس 51076075 » آخر من‌کان 

)١4م(‎ 


م۲ 


يل مدرسة الإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظهر أن لقع 
فى الماصعة كان دام حت إشراف البطر يق . 

وقد شبد القرن اناسع نيضة فى تعلم الفلسفة و العم الاذین 
كانا يلقيارف عون صادفاً من الأباطرة . وقد أعاد القيصر ٠‏ 
بارداس إنشاء الجامعة القدعة فى القسطنطيتية » وعين ها أساتذة 
فى المندسة والفلاك وفقه اللغة . ونستطيع أن حیط » من سجل 
کتب مکتبة فوتيوس » بالعدد المظيم من الکتاب الناثر بن 
الذي نکانت مؤافاتهم تدرس ولل فى حلقات القراءة » التى كان 
أولئك الوسوعيون البيزنظيون یمقدونها » ویبذلون فبا جهداً 
لا يعر 3 التعب. و الواقم آن الدراسات القدعة ۱ ينقطع تدارسها 
فى القسطنطينية منذ عهد فوتیوس إلى سقوط المدينة سنة 4١7١م‏ . 
غیر آت الكنسة کانت تنظر إلا يمين الريبة » حتی إن 
الكو س الأول کومتیتوس عند ما أصلح العام وداه 
لا بد من إحلال الکتاب المقدس المكانة الأولى فى الدراسة » مع 
أن هکان بشجع الذين قبسوا مبادی" أولية من فاسفة أرسطوطاليس . 

ولا أسمع عن تلم القانون إلا القليل . ول‌کنا نمل آنه | 
تكن اتوجد فى القسطنطينية فى القرن الحادى عشر مئونة من 
الدراسة القانونية . فلا أنشئت فى الماصعة مدرسة جديدة أيام 


س ۲٩‏ س 


قنسطنطين مُنوماخوس سنة ٠٠٤١‏ م » اضطر الإمبراطور أن 
يعترف بأن أسلافه قد ترکوا « دراسة القانون القدسة نمضی على 
عواهنها من غير توجيه » کقارب بلا دفة فى لة الياة » . وکان 
الحامون قد أخذوا بزاولون الحاماة دون دراسة . وحتى الذي نكانوا 
برغبون ف أ نتروا ۰ م جدوا الا كفنا مقارصية دون ااي 
وقد خلّف لنا الامبراطور وئيقة قانونية طريفة جداً عن تأسيس 
هذه الدرسة ؛ ونسةطيع أن تعرف منها أنه كان لا بزال بوجد فى 
ذلك این بحو ون يدرسون فى القسطنطينية . ويفيدنا أن نلحظ 
أنه کان لا بد ارس مدرسة القانون الديدة (vouoUhak)‏ من 
أن يكون متضاءا بالاغر يقية واللاتينية مما . 

وإنه لن سوء اتف ان موس کا فن هذه بشائرها منذ 
البداية لم یکتب لا شر لی يل . وحییا أقباك أيام الفوضی فى 
أواخر القرن الحادى عشر » كانت خزينة الدولة لا تستطيع أن 
تخسص لاتعلم إلا قليلا جداً من امال . ولاشك أن الإمبراطور بة » 
الى ۱ تكن لتستطيع أن تقوم عا بتطلبه أسعای فا كانت تعد 


الامعة نوع من الترف ليا هقر من الاستغناء نه © 


١‏ لعصرا لعا سم 
لس مین 
الادب 
0 مجن فى حاحة إلى نوعین من التعليم : مسیحی 
ووثی . فتلش من الاول فائدة ارو ح 6 ونم من 
الثاتى سجر الکلات » 

خوریکیوس » فى خطابه الثالى عن مارقيان اسك غزة. 

) طبعة لوسو ناد » ص ٩‏ ۱۰ ( 
تلبت روما على الدول التی نشأت عن تفكات إمبراطور بة 
الاسکندر السكبير الأسيوية . ولسكنها ل تفلح فى فرض الحضارة 
اللاتينية على البلاد التى حیط بالموض الشرق للبحر الأبيض 
التوسط . فقدکانت الثقافة الهلينستية واسعة الانتشار » ثابتة 
اسان فیها . وعلى ارم من الحاولات التى بذها دقليديانوس 
وخلفاوؤه ف لشجيع له الغرب ¢ فان الاسان الاغر یی ظل حنظط 
مكانته . وقد اقتبس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتنية فى مادة 
الشريعة والإدارة مع عدد كبير من الاصطلاحات العسكربة . 
ومع ذلك فان شيا واحداً من ذلك كله خلف أثراً ماضيا فى 
الاسلوب اليوناتى : وهو تلك الصيغ الرسمية القىكانت تصاغ فيها 


السکتب ال یکانت تصدر عل هيثة منشورات وصراسم : وغل 
ذلك فادب روما الشرقية هوأدب ونای 4 ہی ا ور 
۵ الارفر بق » عند ما نظ ملاحمه اللاتينية فى القرن 


السادس » صاغها فىقوالب بونانية . وکان هذا الأدب إلى جانب : 


ذلك محصيلياً . فقد ورث الببزنطیون ‏ منقولات الاسائذة 
املینستیین - وم رجال حاولوا أن یصوروا حياة عصرم بقدر 
ما حاولوا أن بستمیدوا أفكار الماضى الحيد وأعماله ‏ وقد صاغوا 
أساليبهم فى قوالب أتيكية » درسوها مستعینین بالمعاجم وکتب 
النحو . ومن ثم نشأت تلك اهوة - التى لا تزال موجودة ‏ 
بين اللغة المحسكية واللغة السکتو بة فى بلاد بونان . وما يصدق 
على تلامذة عصر البطالسة يقال فى ( الاسکندر بين المسيحيين ) 
من علماء القسطنطينية . فإن مؤلفاتهم تعوزها السلاسة التى 
تصدرعن الطبع . وكل نهضة أدبية تنظر إلى الوراء » وتعمل على 

أن 2ك الروابط التىتصل الحاضر بالماضى . ولكنها تقسم بالتقليد 


(۱) فلافیوس کرس‌کرونیوس کورییوس : شاعی رومای من 
شعراء القرن السادس البلادی . وهو صاحب اللحمتین 10/026 أو 
De bellis Libycis‏ و In lauder Iustini miroris‏ وتقع هذه فى 
أربعة کشت پتحدت. فا عن موت حستنیان » وتتوج خلفه ح.تئيان 
الثاتى » وعن الحوادث الي وقعت فى أوائل حکه . 


۳۱۶ جهه 


الدقیق الا سلوب الأتيكى » الذ ىكان قد أصبح حینذالك موغلا 
فى القدم مكلا . وهکذا يقف الولفون السیحیون فى ذلك العصر 
بعيدبن عن عصرم ٠‏ ور ام » وم بعبشون فى متمعانهم امسيحية 
ويؤافون ها » يتكلمون عن الطتوس السيحية وأعيادها وكأنها 
آشیاء غريبة مجهولة . ويخيل إلينا وحن نقرأم أننا نسمع هيرود تس 
سب مر خر ی - پشرح لقرائه الیونان معتقدات الصريين 
وطقوس عبادتهم المجيبة . وتتوارد على صفحات کتبهم أفكار 
الوثنيين عن الحظ والقدر باعتبارها القوتین الدافمتين الفعالتين 
فى عالم نزدهیه ايلاء بأرئوذ كسيته القيدية . وإنه لا يبعث 
لیس فی قلب دارس الاجناس احدیث أن بری شموبا » لم 
تعرفها بونان القديمة » قد دخات السيحية تحت أسماء وضعها کبار 
مؤرخى المصور القديمة . وحن الیوم على استعداد لأن نضحي 
بالکال الشکلی إذا استطمنا أن نستبدل به عبارة صادرة عن 
شخصية حقيقية من نفس العصر . آما البيزنطى القح فکان 
الشكل ام شىء عنده . وکان حسب أنه ان بستطیم أن عهی: 
لنفسه مكاناً طيباً فى. محراب الأدب الخاد إلا إذا اجتبد مخلصا 
فى متابعة التقاليد القديمة . وهكذا حافظت روما الشرقية بعناية 


فائقة على ترائها الذى لا یقدر » وانفقت جهدها فى دراسته عن 


نس ۲۷۱ س 


طر يق التعليقات والشروح . ولك ن کان یموزها تطلع الشباب 
الإ بی » واارغبة فى تعمق أسرار الطبيعة والوحود ورجح الیش 
الخرة » الى تبدو فىمؤلفات الشکر بن الیونانیین الأقدمين وكأنها 
سے الصباح . وتبدو أصالة الأدب البيزنطى فى أ كل صورها 
فى اللاهوت » وف الشعر الدينى والتار بخ . هذا وقد ظلّت التصائد 
اللاذعة موحودة ؛ و إلى تعشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن 
الأدى برجم الفضل فى بقاء مموعة اللختارات اليونانية . 

وقد رأينا أثناء دراستنا للحياة الاجئاعية والدينية فى 
الامپراطور بة أن 5 قنسطنطين يبدأ عصراً جديداً . ويصدق 
هذا إلى حد بعيد على القوالب الأدبية . إذ أن ظاهرة جديدة 
أخذت نظهر : فقد كان الشعر الکلاسیی خاضما لقواعد أساسها 
الک وكان تركيب عبارته يقوم على أساس من طول القاطم . 
أما فى لغة الكلام » فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فکان النبر 
هو ميزان الکلات . ووضع الضغط على للقطع المنبور . وعلى 
هذا قصّرت القاطع غير المنبورة مهما بلغ طوطا الطبيعى 
جرى على هذه القاعدة جر يحوربوس النازیانزی الذى کتب 
شعراً» اذ الو وهه اساسا تصیاغته : ونظیت الداع الدينية 
السيحية فى شعر ميزانه عدد النبرات . واستحدئت القوای 


لشکون رباطاً بين الأبيات . ولا كانت البلاغة تميل إلى إزالة 


A E‏ حب 


الفوارق بين الشعر والنثر يما فما من الوسیق الإبقاعية » فقد تأر 
النثر الفنى بالتطور الجديد . ول‌کن » لما كان أدب روما الجديدة 
حافاً قبل کل شىء ؛ فان غلبة الشعر الذى بوزن بعدد المقاطع 
ظلت على ما هی عليه  »‏ تهددها الزعة الجديدة مخطر جسم . 
هذا » وینبغی أن نضیف أن التبر ظل يؤثر فى بنائه بصورة 
متصلة . وكان له أثر جديد فى البحور الشعر بة القدعة ٠.‏ وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقليد الأدى . 
وفى القرت الرابع کتبت مؤلفات أثناسيوس بطل 
الارئوذ كسية » و باسیل مؤسس ارهبنةاليونانية » وكذلك مؤلفات 
اللاهوتيين من أمثال جر يحور بوس النازیانزی » وجر جور وس 
النیسی » و وحنا 5 پسوستوم مفسر الكتب الدينية . و بعد 
ذلك بقليل » نش ر کیراس الاسکندری مقالاته التى شرح فيها 
عقيدته ومساجلاته فى الدفاع عنما . وأوائك م الثقات الأثيات 
لکل اللاهوتيين البيزنطيين » الذين أتوا فى العصور المتأخرة . 
وم يحاول أحد أن برجم إلىما کتب قبل هؤلاء - مثل السكتابات 
اليونانية الأولى ای کتبت بعيد عصر الرسل بقلیل . ول يسن 
من ذلك إلا الحارث (هم۳)۸7/۸* القیسرانی ( فى القرن 


قبصرية ( ٩۰۷‏ سب ٩۳۲‏ م) ۾ 


کی 


ا ا و و مه ی 


س ۷۱۷ ٩۲‏ س 


الماشر ) الذى درس كتابات المدافمين عن الدين السپحی من 
رحال‌القرنین الثانى والثالث . ولتترك بدعته تلك أى یائ ردام على 
الفكزمن بعده . وهنا أيضا يعين لنا القرن الرابع مفترق الطرق 

أما کبارالکتاب فى عصر الأباء» ف يكن من نوايام أن 
يتخلصوا تماماً من تلك التقاليد القدعة النى تعآموجا . ووضعوا 
ما درسوه من البلاغة ال تعلموها من السفسطائیین الوئئیین فى 
خدمة السيسية . وکان آساوبهم المنمق الحلى وان البدیع إنما 
هو رة الدراسة فی الدارس . وکا کانت عبارات رجل مثل 
لیبانیوس تقاطم فى الفقرات البدعة بالتصفيق من سامعيه » 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
انتباهنا فرق واحد » وهو أن السّفسطانى » كان مخطب فی. 
مواضيع جامعية ( فلسفية ) للأقلية الثقفة » ينها كان الواعظ 
المسيحى ينشر رسالته بين الفقراء والأميين » وهم جمهور الدن 
الكبيرة . وهذا الرونق اللفظى الخصب هو الذی يقع من أفئدة 
القراء اللحدثين 0 السامة و الإملال » لان المبارة الارحوائية. 
فى الوعظة » وإن لم تک ن فنية » تفيل 1 ؛ أما إذا أصبح 
لسیج الوعظة كله فسیفساء لامعة من رقع رتخا انية » فإنه حهد 
الذهن » دون أن یصل الانسان عن طربقه إلى الذروة الفيقية 


س ۳۱ س 


البتغاة منوراء الحديث . ثم يبدو لنا » حن أبناء اثفرب » أرف 
الآباء الاغریق قد نسوا أن النصف كثيراً ما يكون أعظم ف 
الكل . إن الشرق يترخص فى قبول السکلات الكثيرة » 
والؤثرات الآسيوية بننة وضوح ق هذا الأدب الببزنطی نت 
.فى كثرة الأخيلة والبديم ؛ تلك الكثرة التى قد تبهم العبارة 
.ولا توضها . وليس معنى هذا أننا يجارى بعض العلماء امحدئین فيا 
بذهبون إليه من أن المميزات الشرقية غالبة على الأدب البيزنطى 
فى کل مكان . فهذه نظرة فما مبالغة فى رأى كاتب هذه 
السطور . و نها رى أن الأجدر بالعنابة أن نبين بجلاء علاقات 
روما الجديدة الأدبية بتلك الحضارة العالمية » التى نشأت وارتقت 
زسد وفة الاس درطل سوال البحر لايش التوسط 
الشرق » وخاصة فى الدينة المصربة العظيمة التى أسسها ذلاك 
الفاح . هذه الحضارة - بلا لزاع امتزج مها كثير مسا هو 
شرق » ولكنها بقيت فى نواتها ونانية . وهذه هی الثقافة 
الهلينستية التى بقيت - کا رى المؤلف س مصدر الوحى 
الرئيسى للادب البيزنطى . 

وهبنا سلمنا أن نتاج آباء القرن الرابع شديد الزخرف » قليل 
النظام ؟ وهبنا سامنا أنه قد يكون من الصعب على الطالب الحديث 


۲۹ 


أن يتطلع يغير ابتسامة الرثاء إلى منظر أوروبا وهي تتشاحن حول 
مسألة اندغام حر علّة أحدها فى الآخر ؛ غير أننا إذا استطمنا 
أ نتحرر مما نعرفه مدمآ عن الأدب البيزنطى » فإنه یت فى 
أذهاننا أن هذا الأدب خصب فى إنسانيته » وستشعر حين نقرأه 
عرة أخرى بذلك التحمس اللتهب إلى العدالة » الذى استغرق 
نفس كر يسوستوم ؛ و بتلك الشجاعة التى بشت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة » حين كانت كل الدينة تترقب الانتقام 
الإمبراطورى بعد ساعة من المياج الطانش . و إذا قرأنا رسائل 
باسيل استطعنا أن نتفهم نحت ضوء جديد » وأن نتبيّن تلك 
الرجولة الجريئة التى آداها رجل سیامی دی كان حمل على 
كاهله عب ء حمابة الكنائس الباهظ . و ذا غضضنا الطرف عن 


صياح الفوز الخجل الذى استقبل به جر مور وس النازيائزى . 


موت بوليان » استطعنا أن نقرأ الأشعار التى صوّر فيها الأفراح 
والأحدان المتشابكة فى حياته التقلبة بين حلاوة وصرارة . 

بيد أننا إذا حاولنا أن حد هذه الانسانية فى السكتابات 
اللاهوتية التى ولدتها االحصومات المونوفيزية » لم نظفر بغير الحسرة 
الآ و ا رخ واللاهوتى يدرسان هذه الكتابات . 
آما القارى العام فإنه سیطلب متعته فى غير ذلك الوطن . ولا 


نس م۲۷ سس 


یلبغی ان يغيب عن أذهاننا أنه حوالى سنة 6۰۰ م عاش ذلك 
الؤلف امهول الذى حاول أن يقنع الناس بأن مؤلفاته سطرها 
راع دبونبسیوس الار بو باجی تاميذ واس . وقد وفق إلى ماطلب 
زمنا طویلا . ول نتمکن من حدید تار بخ تأليفها تحديداً لايقبل 
النزاع إلا فى السنوات الأخيرة . 

وکان العالان الفكر يان » اليونانى والمسيحى » يعيشان قبل 
هذا العصر جنباً إلى جنب . أما فى خلاله ققد امتزجت الثقافة 
القدعة بالعقيدة الجديدة . و إننا لنقرأ تلك القالات الصوفية الى 
أنشأها الار بوباج » معتمدفهها إلى حد كبيرع ىكتابات بروكلوس 
أحد تلامذة الأفلاطو نية الجديدة ؛ ونری أنه استخدم الفلسفة 
اليونانية فى الدفاع عن السيحية . لقد انتهی المزاع لدم .وف 


. القرن السابع لم يكن دفاع ما كسيموس » بطل الأرثوذ كسية » 


أثناء الصراع حول السألة المونوثيلية إلا تلبت جذور التعالء 
لدب ونيسيوسية فىالكنيسة الشرقية . وكان قد أدخل ليونتيوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) تحديدات ارسطوطاليس ف التفكير 
السيعن. 


1 


مج ود 


— ۲۲٩ — 


وحاول فى کتابه » ينبوع المعرفة 3 سق وينم ت 
الكنيسة » فهو يعترف قائلا «ان أقول شیث من بنات فسکری» : 
ذلك لأن الاصالة كانت قد أصبحت موضع شك . 

وعکن أن ال إن مر الأروة 2۳ (ner)‏ سم نہاة 
فترة الابداع فى اللاهوت البیزنطی » ويبدأ فترة التقليد . إذ فقد 
تفسکیر رال الکنسة قدرته القديمة على الاستیعاب . ول يعد 
پسمح أن تتسرب إليه أبة فسكرة من الفلسفة اليونانية . وعکذا 
أصبيح الإنسانيون فى الدولة الشرقية كاطراطقة متهمين فى نظر 
رجال ادن . ورغ هذا فقد استمر الاس درسورل 
ارسطوطالیس وأفلاطون و روکلس ویامبلیخس رازا 6مم . 
وكان بوحنا بیزنطیوس » الذی قارن آفلاطون بالسییح » أستاد 
بساوس الذى رأى فى افلاطون مبشراً بالسيحية . وکان بوحنا 
ايطالوس الذى عاش تحت حم الكو الأول نید ن 
وقد اعتدق التناسخ وقال بنظرية الدل الأفلاطونية فأعدم لتفضيله 


الأفلاطونية على الأرئوذ كسية . وذلك الذى ألت نفسه من حالق 


(۱) یامبلیخوس ( ۲۷۰ -- ۳۳۰ ) : أبرز الفلاسفة الأفلاطو نين 
السوريين فى القرن الرابم . ولد فى خلقیس من أعمال سوریاء ووض مکتباً 
فلسفية ورياضية وديئية . 


انظر : وسف کرم : تار الفلسفة اليونانية ۲۹۸ س ۲۹۵ . 


1 د 


إلى البحر صاتحاً « خذنى يا بوسیدون 7 » هو تلمیذ آخر من 
تلامید سای التحمسین لاما القد م ومن 3 فلیس بمحیپ 
أنأ لكسيوس الأو ل » حي نكانيحاول إصلاح التعل فى الماصمة » 
وجد أنه من الضرورى النص على ضرورة اختصاص الكتاب. 
القدس ينصيب من العنابة أو ما يبذل على الأدب الوثنى . 
ومن هنا نفهم السبب الذى حدا بصاحب القطعة الساخرة المسماة 
« الواطن ا «) اجب للاباء) إلى أن يعتبر أو اك الذین 
عنوا هر عة القوات ازومانية فى اس واطيو مانيين البيز نطيين 
خونة . هذا هوالتوافق الذى آشرنا إليه مراراً بين الأرثوذ كسية 
والقوة الإمبراطورية » بين الكنيسة والجيش . 

وكان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية منصرقاً تمام 
الانصراف إلى المساجلة العظيمة مع روما ؛ فلما کف عن الانتاج 
فى هذه الناحية » بدأ يكسب انتصارات جديدة فى الغرب : وق 
القرن التاسع 7 ج سكوس ارجینا 7" Scotus Erigena‏ 


)١(‏ وسیدون ۵5/40۸ : إله البحر عند البونان » وهو نبعون 
عند الرومان . 

(؟) جوهانيز سكوتس إرينا ( حوالى ۸۱۳ س ۸۸۰ ) : 
وهو ارلندی » من أ كير فلاسفة القرن التاسم الیلادی » استقدمه مللكه 
فرلسا » فأقام فى بلاطه وعل فى مدرسته . 

انظر : بوسف کرم : تارم الفلسفة فى العصر الوسيط + ۷۱ سسا 
pp. 421 — 2, ۷‏ واه BERTRAND RUSSELL : Op,‏ 


لا ل عبد ا 


سد ۲۲۳ سب 


مولفات امسمى ديونيسيوس » ومولفات ما کسیموس إلى اللاتينية . 
وامخذ بطرس نبارد » اول لاهوتی منبحى فى القرون الوسقلى فى 
آوروبا الغربية » کتاب « ینبوع للعرفة» لیوحنا الدمشتى » نموذجا 
له .کا أن حاعی عبادة الماثیل هذا كان له أثر لا ینکر على توماس 
الأ كوينى . وف الشرق تغذت الاداب السريانية والأرمينية 
بتر مات من اليونانية » ییا کونت بغار یا لنفسها فى زمن مبكر 
مکتبة استغلتها الصرب وروسیا لفائدتهما الحاصة » وذلك بترجمة 
المؤافات البيزنطية . أما فىميادين الشعرغير الدينى » فل توفق بيزنطة 
أنداً إلى شىء متاز من الطبقة الأولى . فقد مات ( الشعر السداسى 
التفاعيل Hexameter‏ ) مع ونوس ,۸۷۵۶ الصری ( القرنان 
الرابع وانخامس ) . واستعمل من ثم الشعر ذو الاثنى عشر مقطا 
بانتظام » وقد أصبح جورج البيزيدى » عيد هذا الفن ( القرن 
السایم ) » مثالا حتذیه السكتاب التأخرون . ويستطيع الطالب 
من قصائده » أ كثر من أى مصدر آخرء أن يقف على معنى. 
السيادة البيزنطية كا كان يفهمها مواطن القسطنطينية . غير أن 


الشعر البيزنطى غير الدینی 0 إسقطع أن يننج أعالا ذات نفس, 
طويل . وکا أن الفن أحرز بعض انتصاراته العظيمة فى الفنون 
الصغيرة س آعنی فى النقوش البارزة على العاج والفسئفساء 


EEO EDE 


A 6 هت‎ 


والصوغات » فکذلات كن الأمى فى الشعر ۰ فقد عام الشعراء 
القصيدة الصغيرة بنجاح ظاهر . أما الشمر الغنأنى ققد مات » 
واستبعدت مواضيع الب التبادل بين المرأة والرجل إلى شعر 
اللاحم الشعبية . وقد نبع الأدب الببزنط یکا تراه بين أيدينا من 
مصدربن : أولا : أععاب المثل العليا من بين الرهبان والراهبات 
وأفكارم عن العام الاخر » وم الذي ن کان لا يعنمهم من شئون 
هذه الدار العاجلة إلا العثور على فرص رفضونها » وی کدون 
بهذا الرفض عزوفهم ع نكل ما فى هذه الدنيا . ونیا : الواقعيون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الإدارة . 
و بذلات أصبح الأدب الرومانی ( أدب العاطفة الشبوية والميال 
الطلق ) اما 1 أو غير لائق » إذ لا حدود له . وكان الأدب 
الحافظ ينفر من أن يعترف باممال فى أغنية ريفية . 

أما فى الشمر الدینی » فقد أخرجت ببزنطة شاعیا واحدا 
ذا أصالة ‏ على الأقل . فنى أوائل القرن السادس عاش رومانس » 
الذى حول من المبودية إلى النصرانية » ونب ثهاساً فى بيروت . ' 
.ومن سور يا ذهب إلى السطنطينية . وف إحدى الأعياد الليلية فى 
کنسة بلاخر دای » أعطيث له بنوع من المعدزة (ک تقول 


القمّة) موهية إنشاء المدانح اللاهوتية . ولمل رومان سکان يحد. 


س 6 ۲ سب 


اجه » من حيث الشکل » فى الدائج السريانية التى ألفها 
مواطنه افراع 00 : وکا أن اطوار شام فى مؤافات 
2 0 

فراع » فكذلات أدخله رومانس ف الداح اللاهوتية التى عکن 
أن یغنیها عندئذ جماعتان من المثنين » لكل منهما صوت متمیز . 
وقد فيها عظمة القديسين والشهداء ومداتح الأسرار السيحية . 
وأسوء الحظ لايمكننا أن حصل إلا على فكرة ناقصة عن مؤلفاتهء 

لان كديرا من هذه الداج لايزال غير منشور . ون الوضوح 
و بساطة الأساوب فى أحسن ما نظمه من 45 اتياق 

اما أو نزْعها من کتب الصلوات . و بعد القرن القاسع سحل مها 

« ضرب من الأناشيد الوسيقية  »‏ کثر منها زرا وتكافا . 

وانطفأت اعیاة والقوة فى تلك التباشبر الأولى . 


بيد أن تفوق الشعر الرومانى التأخر على الشعر الغر هى يبدو 


فى أجل صوره فى مجال التاریخ . وإذا استثنينا الفقرات التى. 


اضطر السيف فما أن يقوم مقام ار “كفت ة القرن السابع مثلا ٠»‏ 


'لاستطمنا أن تقول بأن التقليد الأدی الکلاسیی گن د 


(۱) افراع (۳۰۰ = ۳۷۸م) : من رجال السكنيسة وهو شاعر 


وخطيب . ولد فى نصيبين » وفادرهات بعد أن احتلها الفرس سنة 5س 
إلى كه بالقرب من الرها ديث كر س نفسه للعبادة وقراءة:السكتاب المقرس..,. 
۱ هر E‏ 


س ۷۲۹ س 


وظلت الإمبراطور ية الشرقية إلى النهاية تدرس تارشخها وتسجله 
کا تدرس وتسجل تاریخ أسدقائها وأعدائها . وحن آعذون. 
رو دا فى تبيّن مقدارد "يننا اة القارييخ البيزنطية . 

وإلى جانب الروابة الأدبية » التى يقصها المؤرخ » مد تلك 
السلسلة التى لا تنتهی من مدونات التار ع العالمى » المعروف منها 
وغير العروف » والتى لا تقتتصر على تاريخ بونان وروما وحدها » 
بل وثار 2 العالم كله ع تا کان معرو ۳ منذ خلق الانسان حى 
أيام الراهب « العبد الفقيرالمذنب اللخاطى”» مصدّف تلاك الدونة . 
وتتوقف أعمية هذه المدونات على انساع مداها . وقدكانت فكرة 
كتابة تاريخ العالم نتيجة لإإعان الناس بخلاصه (على يد السیح) . 
وا يتكشف للناس ضيق أفق هذه المدونات إلا بعد ظهور 
الكشف الأثرى . و إذا تأملنا كتابات مؤرخينا من أمثال ادوارد 
مار وماسبيرو » لوجدنا أنها أحَذَتْ عن أصماب المدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كتابة تاريخ البشربة كقصة متطورة متصلة » 
وحوروها ما يطابق الم ادیث » و ماأضافيه | لی علمنا | کتشافات 
الأثر بين النقبین بفؤوسهم . ۱ 

والمدوكنة القار خية - وهی کتاب تاريخ الناس س تفضى 
بنا فى النباية إلى ذ کر الأدب الشعی لام البيزنطى . وهذا يتألف 


سس ٩۷۲۷‏ س 


على ال غلب من الا ساطیر الإغر يقية التى أصايها التكبير والتحو بر 
کقصة حصار طروادة » وسيرة آعمال الاسکندر المظم . وقد 
أصبحتا نموذجاً ابطل السیحی . وفيها كذلك عکایات شرقية 
منقولة من بعيد ؛ وقد أخفاها وما السیحی حتى تكاد أصوها أن 
على المعرفة . وار هذه فصة برلام 0 و وسافات 
۸ التى يمكن الان قراءتها مترجمة إلى الإتكليزية . وفهها 
ملاح تغنى إلى جانب نار العسكر عند الثنور فى ۳ وب مم 
العر بي الوثى » مثل ملحمةديجييس أ كر يتاس الى لم تبعث إلى 
الوجود إلا فى القرن الماضى . ولعل أذ عناصر هذا الأدب الشعبى 
الييزنطى » هى سير القديسين التي كتبها الرهبان التواضعون 
للجمهور البسيط . وهی تعرض علينا أفراح رجال ونساء ماه 
وأحزائهم » وما أبدوه من البطولة » مما حبهم إلى الشعب . ول 
تك نأعالم على ذلات ما يستحق التدو ين فى نوا رييخ الإمبراطور بة. 
٠‏ من هذا الادب الشعبى فى بيزنطة بستفاد الشىء الكثير : فيا هنا 


حقول قد ینت وان أوان حضادها . 


فص کاو ر 


الفن البيزنطى 


« إن الصورة اماثلة 006 الذهن ذ کری أشياء سماوية » 
یوس » آشمار إغريقية » الكتاب الأول رقم ۰۳۳ 
هناك أسباب كثيرة وجبة قضت بأن يكون هذا الفصل 
قصیراً > غير آن واحدا منها يذ عن البقية . كلك أن کانب 
هذه الفصول يعتقد أنه لو حاول أن یصدر حك مستقلا فى السائل 
الشائكة التى تواجهنا عند دراسة الفن البيزنطى » لكان ذلك 
من قبيل الجرأة » لا أقل . فدعنا نعترف صراحة » بادى* 
ذى بدء» أن مادة هذا الفصل قد استقيناها من كتب الأسائذة 
العترف بهم ؛ وريعما كان بالنسبة إليهم دليلا متواضماً » وهو 
ق اط مقدمة کت ال . 
لقد كان مولد الفن السیحی فى الاطلال ؛ ولا كانت الدولة 
۱ الوثنية قد اضطرته إلى طلب بطن الأرض » ققد كانت النتيحة 


أن أصبح هذا الفن فنا رمز يا . فتصاو ره الرسومة على الجدران 


. إلى أثر شاكرا مساعدة صديق مستر سترود ريد ونقده‎ )١1( 


نت ۲۷۲6 سب 

لم حاول أبداً أن تمثل الحوادث التارشخية . ولكنه استطاع آن 
وضح لنفسه رسالته الى تقوم على البشارة والرحاء ۳ » 5 
الطيبة » الخلاص ؛ وقد استعان فى ذلك بالاشارات الصوفيّة 
القى ابتدعتها للدن اليونانية فى الشرق الأدنى الذى ظهرت 
اه فا كتاف : 

ومکذا حولت الطائفة المنبوذة عن هذا الما الماضر الشر بر 
إلى عالم الروح سما وراء الثقة وحفز الهمة . وأصبحت لشارات 
أهل الإسكندرثئية » التى هى الرساة والهامة ‏ معان أخرى جديدة . 
وأصبحت صورة هرمز والكبش عل كتفه رم لراعی الصا 
حمل الاراك: الضالة ؛ بنیا فترت .صورتا سیخه عترم 
والاو رانتیز « 072/6۰ = الصاون » وم يصاون بين آزهار 
الفردوس رمز بن لارجاء الوطيد الا کید فى خاود الروح . 

وعندما انتصر ابلیلیون المضطهدون فى القرن الرابع » ظهر 
الفن طفرة ليتوج نصر السيحية » كا كانت الإة دعيتر تطفر 
من باطن الأرض فى الأساطير . وظهرت السكنائس إلى عالم 
الوجود بفضل عطف الاوك فىكل مکان » کا لو کان ظیورها 
بفعل السحر ؟ و بدا لمنشئيها أن ارمزة القدعة كبر سطحية 


مس ۳۳ سب 


وا کنر اضطرابا من أن تصلح لتجمیلها . لقد انقضی شتاء 
المسيحيّة وأقبل ر بیمها » وکان لا بد له من رواء و پناسبه . 

كانت روما الوثنية قد خلقت من الفن اهلینستی فى الفرون 
الأو لى من التاريخ المسيحى فنا (مبراطور با واقعيا يتمثل فى النشات 
التذ كار ية . وقد طبع هذا الفن بالطابع الروماتى » وانتشر 
فى ولاياتها » وا نسم بالروح العالمية للومبراطوريتها . ولا امحل 
آمس مدنية روما فى القرن الثالث » وأعاد الشرق سيادة الدولة 
ارومانية کا رأينا » وجد هذا التقلید الامپراطوری في الشرق 
الأو ان وعهارة الزخرفة الى يضنى منها على الفعخابة الامبراطور ية 
لباساً من الاه . فاضاف الناس إلى تصاوير الموائط ف“ 
الفسيفساء الخائطية » وتوسعوا افيه » لانه كان أقدر على التأثير 
فى النفس وأوسع مالا » وأدق خطوطا » ولأن رسومه ثرى وافعة 
عن بعد : فن حشاج إلى محال واسع » ولا ند له من عون 
للهندس الهارى حتى برق و ینمو . 

فيد أن ن العاصعة المديدة قامت وسط بلاد تدك الاغ‌بقية . 
وکانت المزعات ال نسانية الاغريقية » و اماذج ۳ للحال 
الإإنسانى التى أبدعها الخيال الهلينى » لا تزال ذات اثر عظم إلى 


جانب فون الزخر ف 4 والتاوين الشرقية هذه ۰ 


جد ۲۳۱ 


سحيح أن القسطنطينية ر عا تسکون قد طفرت طفرة واحدة 
دون أن تسكون لها تقالید سابقة » لكنها ادعت لنفسها قامة 
الاضی الکلاسیک : فقد جمعت فما إلى جانب الخافات القدسة 
اللديانة السيحية روا العام الوثنى » وأصبحت روما الجديدة متحفا 
وسوينة تن لذ عار . ركان للسكنيسة إذ ذاك قصص عظيم 
ترید أن حكيه : فقد رغبت فى أن تسحل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخلصين » وأن نسجل ثبات الشهداء فى وجه التعذيب 
والوت : وليس فى هذا السكفابة » بل أرادت أن تصبح جدران 
هياكلها إنجيلا مزینً بالرسوم المتنصرين الأميين » وتارعا 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظهر أن فنا خالصا لازينة والزخرف 
على وشك أن ينتتصرفى الشرق والغرب » نبذت السيحيّة ضغائنها 
الأول » وعاضدت الدولة فى قبول تراث هلاس » لخفظت للمالم» 
ما كان ها من أثر » فنا قادراً على توضیح معالم الشخصيّة 
البشرئية مع عمق الشعور الدينى والعاطنی . 

لد امخذ الخلص هيئة الرجل وطبيعته » و بذلك آضنی على 
الذات الا نسانية قيمة لا تقدر . ورفضت الكئسة أن تقنع بالزينة 
وحدها . فنى هذا الفن الجديد المعقد » الذى سارت به روما 
الجديدة للأمام » مم فى الحقيقة کل شىء : كان فيه متسم 


س 


للعناصر القصو برثبة لمدرسة الاسكندرثية » وكذلك للطبيعة 


وما فبا من أشجار الكروم وأوراق الا کانثوس » ولشاهد 
الألماب الوثنية والمناظر ار يفية » وللحيوانات وألعاب الأطفال 


العراة على شواطی الأنهار » ولسكل صور الخال الملينستية : 
کان هناك متسع لما جرى عليه التقليد الرومانى من مشاهد الأمبة 
الو ةوا والقوة ؟ ومتسم لاتلوين السابغ » ولفخامة النقش 
الفارسى الأر ابسك» ومتسع أيضا هذه الماذج النبيلة التى أبدعتها 
الروح ال نسانية اليونانية » بنا أخذت الامبر اطور ية ما استطاع 
الشرق تقدعه فى فن المارة » ورفته إلى طبقة جديدة » حتى 
بلغ أوجه فى كنيسة أياصوفيا » أو بة العالم التى بناها جستنیان . 

وف الو اقم إنالتعقيد الذى 3 به هذا الفن هو سبب استعصاء 
ما يسمى « بمشكلة الفن البيزنطى » على ال . لأن الطلاب 
أذا مضوا یبحئون عن أصوا له ؛ اجهوا بسهولة إلى أن مجماوا الأضمية 
كلها ؛ فى موضوع أصل هذا الفن.» لقطر بعينه : فإما حصروها 
بين شرقي البحر الأبيض التوسط أو روما » أو بين بلاد اليونان 
أو الشرق . لقد استقی العام البيزنطى من عيون كثيرة . و يظير 
لدارس التاريخ فى بعض الأحيان أن اد الفن لم يتعرفوا إلى أي 
مدى كانت قدرة اللومبراطورية الشرقية على الاستيعاب متعددة 


نت ۲۳۳ مت 


اطوانب . فقد استعارت روما الجديدة من الشعوب الاخر ی من 
غير رج ٠‏ ومع ذلك فإن حرصبا على تةاليد روما القديعمة ۱ بيك 
فى شیء بقدر ما دا فى هذا يدان . ذلك أنها كانت تطبع 
ما تستعيره بطابعها حتى يأخذ شكلا وهيئة جديدين على يدها . 
وكل ما يمكن أن يعاج هنا هو تتبع المراحل التی سر فما الفن 
الببزنطى فى تطوره . 

كانت القسطنطينية فى القرنين الرابع واعلامس واحداً من 
للرا كن السکثيرة التى تور فى غيرها . فكانت مصر وفاسطين 
وسوريا وآسيا الصغرى منافسات العامة . وكانت أ بنية قنسطنطين 
يك ی ى مساق واسع » عن طر يق اجاج الذين 
كانوا يتدفقونعلى الار ض المقدسة » فيحملونمعهم عند رجوعهم 
ذكريات عن تلك الأماكن المقدسة التى زاروها . 

لقد نقلت أنطا كية عن طریق تجارها فرك الزخرفة السورى 
ی آنمن سواحل البسر الأبیش التوسظ» ينا قل لازن 
فى آسیا الصفری فن بناء القباب ‏ .ريما من فارس - وحاولوا 
آن مجدوا الطریق لک یتطوروا مها إلى الميثة الشرقية » واسطة 


استمال الطوب الأحمر . وکا أن القرن الحامس شبد اتتصار 


سياسة التركيز فى السائل الدينية » فتسد أخذ كذلك تأثير 


ات 


القسطنطينية يتزايد بالتدريح فى دائرة الفن ؛ ول يكن هذا راجم 
إلى تصد ر روو س الأعمدة اطاهرة ا لصو عة من رخام بر 1 تز يا 
بقدر ما بدجع إلى حقيقتين : ذلك أن مرا كد أخرى كانت 
سى وراء هبات امبراطور بة لکنائسها وأبنيتها للدنية ؛ ومن 
ينقد المازف آجره له عق طلب اللحن كا یقولون . والقيةة 
اشابتة هو أن الأباطرة کانوا برغبون عامدن فى نشر تأثير 
العاصمة » حتی أصبحت الارادة الامبراطوربة داف کافیا َمل 
الاسالیب الأسيوية فی طول الانبراطو و یة وعمرضها . وعلى ارم 
من أن البثائین كانوا ینتمون إلى سا كز كثيرة » فقد انجهوا 
إلى حقيق غايات واحدة » ما داموا مخدمون سید واحداً ؛ وق 
زمن جستنیان لم تكن القسطنطياية حخشی أي منافس » فقد نقل 
الغرب كناس روما الجديدة »كا كان یقبع سابقا الأو ذج الذى 
قرره ببت المقدس من قبل . 

لقد استغرق بناء اياصو فيا » الت نذرت فى سنة 0۲۷م» هس 
سنين » وفرض على الارمبر اطوربة المساهة فى عمل حستنیان 
المظم . وکان كلا الهندسین اللذين ابتنياها وها » انثیمیوس 
الترالى وايسيدور الیلیتی » مرن آسيا الصغرى . وإذا قلنا إن 
القسطنطينية قبست القبة » وأسلوب الإخرفة القام على الرخام 


سب ۲۲۳6 سب 


السکشر ال لوان من الشرق » نمس الهارة الاغريقية فى الطريقة 
التى استعملت فما القباب العلقة » حيث كان فى الامکان إقامة 
القبة المستديرة على فاعدة مستطيلة » رشاقة حماتها تبدو 
کا و کانت معلقة بالسیاء . وشمر العاصرون أن الل والانسان 
اشترکا فى هذا البناء المجیب ؛ لانه إذا كانت عهارة البنائين 
قد استمدوها من الله » فقد انتخب الإمبراطور هؤلاء لإقامة هذا 
البناء الذى تشیع الحياة فى أجزائه جيم : لأنه لما كان الفن 
البيزنطى تقر الثقل الجامد الذى توحيه السكتل الجلامد » فقد 
حاول أن بوجد نوعاً جدیداً من التوازن فى الأبنية عن طريق 
معادلة الضغوط التى حدما أجراء البناء بعضها ببعض . 

ففى خلال‌هذا العصر الذهى الأول للفن البیزنطی » نرى أنه 
إلى جانب الرتعزة الجليلة التى حلت محل تصاوير كنائس 
الأطلال (انظر كنسة القدرس أو لینار وس فى كلاسى Classe‏ 
على مقر بة من راثنا) أ كلت الفسيفساه الفخامة لفن نار نی 
واقعی جديد » کا ری فى كتبسة القديس فیتالی فى رافنا ؛ بل 
كان هذا الفن جر یئا إلى حد عط بم أدخل معه مواضيع جدیدق 
كالام السیح التى ترود أهل 1 التی سبقته فى تصو رها . 
وتكونت ن هذه الفترة بماذجالصورالقدسة » کصورالسیح والعذراء 


ست ۷۳ 


والأننياء والرسل . هذا بینا أحيا الفن الدنیوی » الذى عفت 
آثاره لسوء الظ ‏ انتصارات جستنیان الامبراطور ية وقواده : 

و يكن لدى روما الشرقية فى القرن السابع وقت ولا مال 
وقنیما على الفن.» فقد استنزف واجب الذود عن کیانپا یم 
حهودها . وحینا أقبل عصر الأباطرة » عبطي الصسور » کتبت. 
لفن حياة جديدة . بيد آننا يجب أن نذ کر رة بمد أخرى أن 
لأباطرة اللاليقونيين لم يكونوا أعداء لفن إلى ذلك الحد > 
ولسكنهم كانوا | أعداء نوع معين من أنواعه . 

و یا کان الطراز التاريخى الذى شاع فى عصر جستليان 
متجها إلى الاضمحلال » شجع الأباطرة فنا دنيو يا وطبیعیاً » ذللكه 
الفن الذى رجع » إلى حد كبير» نی الاضی إستوحيه . فتحول. 
الفنانون إلى الريف والياة الميوانية » و إلى ادن واللاعب » 
والی الواقعية فى تصو نر الأشخاص . 

ونستطيع فى الوقت ذاته أن نتامس فيا أضافوه إلى القصر 
الامبراطوری البلاط الاسلاعی فى بغداد » بيغا 1 جع 
لشرق أصل صناعة التزيين بالینا لقسمة إلى أقسام متحاجزة 
eons enamel‏ 


sore 2۵۵1 )١(‏ : ويطلق هذا التعبير على طريقة فنية 
خاصة فى صناعة التزيين باينا . و تتلغص‌الطر بقة فی‌تطبیق الرسم على الاوحة حت 


ح ۷ حت 


لقد آیقظت نيران الاضطهاد فى الرهبان حماسة قوية نحو 
القصو ير الدينى . وكسب فنانو لیات لون جديداً من اطر بة 
فقد أصبحوا ام الاخرون واقعيين » واستطاعوا أن يستهووا _ 
أفدة الناس عند ما حاولوا تصو بر امحازات الإتجيلية بطريقة 
حرفية فما دعا بة فى بعض الأحيان » و ما وفقوا إليه من مساجلة 
اللاايقونيين مساح_لة مصوره تصو را قوب ولكن انتصار 
الرهبان والصور المقدسة كان له أثر مزدوج على الفن البيزنطى 
القدس : فقد مال إلىتقديس تلك الأشكال التقلیدة الى کانت 
هدي للهجوم » وهذا أفضى به إلى ل وع معين من التصو بر 
وزاد ف قوة ا لاد برة ایض : قد أضر ی بر ستود وس 
امرك ر القوی للفن الدیژی . 

ودخلت روما الشرقية عصرأ ذهبياً ثانياً فى ظلال الأسرتين 
المقدونية واسکو منينية . فقد سحب التوسع الخارج » والانتعاش 
الداخلى » والازدهار الشکری » انتعاش" فنى رائع . فهذا باسيل 
الاو ۳ بفتفح ثلاث النيضة بانشا ۶ کنسته الخديدة ۰ و A‏ الطرا از 
السائد فى الهندسة المار ی الدينية شکل صلیب بونالی ( متساوی 


حت المعدنية المطلو ب تزیینها » وهی‌عادة من الذهب » فتو ضمعليها أشرطة ذهبية 

دق بقه 4 متجاحزة 3 علا الفر اغات بينها بالميئا من لف ٠‏ الألوان . ۱ 
اق : D. Runes ald‏ 1 یط Ency. of the Arts, ed. öy‏ 

` Harry 0 Schrtckel . ا‎ 5 


— ۳۸ سس 


الأطراف ) حيط به بناء مر بع إحاطة تامة بحيث لا تظهر أطراف 
أذرعه ىخارج البناکا كانت الال فى كنائس القرنين اتامس 
والسادس ذوات الشكل الصليى . وكانت طريقة زیین 
السکنائس بارخام فما قبل تقتصر على داخلها : أما الآن فأصبحت 
وجوه الجدران اللمارجية مفطاة بزينة وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الا هر والرخام . وليس إلى الشك سبیل فى أن سبب هذا 
لیر برجم إلى ما هو ثابت من أن السطوح الخارجية لوائط 
الأبنية البيزنطية السكبيرة كانت على انساعها خالية على المموم 
من کل زينة » أو زخرفة مشكلة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاحة إلى شىء حذب النظر » يعوض النقص ف النقوش 
البارؤة : وکانت هذه الأساليت اللديدة'نصرا ثانياً لفن الشرق 
الغنى بالألوان . حتى فى ميدان فن بناء البيوت » اختفت البیوت 
لبنية على الطراز الرومانى » وحلت لها البيوث البنية عل طرز 
شرقية » تقوم أمام مداخلها أبهاء ذات أعمدة . ولا تزال 
المشسكلة التالية قائمة» وهی إلى أي مدى كان فن المارة الأرمنى 
فى ذلك الوقت مقررا لأصول الطراز الپمزنطی الجديد » أو إلى 
أي مد ی کان المکس صعيحا . وسرة أخرى يبدو لنا فى انتعاش 
الفن الدنيوى تأثير العصور القدعة بشكل ظاهی » وكذلك 


— ۲۳۵ — 


تأثير ألفاف الاساطیر التى جمعت حول أخيل والاسکندر > 
واستمد منها صناع الذولة الرومانية الشرقية مواضيع لفنونهم . 
لقد شحمت انتصارات اليوش الإمبراطوربة فنا تاريخياً شديد. 
الشغف بتصوير الأشخاص . ویعکس كلا الانجاهیت » 
الكلاسيكي والواقعی » فى أعال الفنانين الدينيين . فهم عند ما 
كانوا يصورون مشاهد شرقية » وجدوا أنفسهم أمام مادة وافرة 
ينثقون منها ماذجهم ؛ فق د كانت القسطنطينية فى الترن العاشر 
متحفاً بشرياً لققت فما جميع الأجناس . 

غير أن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتقان فن الإيقونات الذى 
قدر له من الان فصاعدا أن يسود الفن البيزنطى القدس . ولقد. 
كان ما تمخض عنه المزاع حول القائيل هو انتصار العقيدة » 
وأضدت زخرفة السكنائس بعد هذا النصر عرضاً منظا للعقيدة 
الأرئوذ كسية . فنى سحن السكنيسة ورواقها صورت ساساة الأعياد 
السيحية الكبرى . وهنا جعت جيوش الخلصين المتوجين بالنصر 
من القديسين والرهبان والشهداء والأساقفة . ويتتقل الانسان 
من عالم الحس إلى العبد حيث بری كرة تناول المشاء الربانى. 
الذى برمز إلى ع سر للكنيسة الدنيوية . 


ومن هناك بصعد الفتان بالناس إلى النية » فيصور الكنيسةة 


نس وق ۷ سس 


السماوثية التى تمثل أم الاله مستوية على عرشما « أعلى مرس 
الوك باهرا » فوق قبة السكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله التجسد » صورة السیح » سيد کل شىء » 
الذى يضم فى شخصه ذی الجوهر الفرد صورة ابن الاله واعليالق 
الأزلى » الذى ل يكن من الستطام لأبدى البشر أن تصوره کا 
کان انضاز الصو أنفسهم يقولون . مبذه الصورة ارفيمة صور 
الذاس قلب الكنيسة كا حددته امجامع السبعة . 

وق أن استعاد البيز نطيون القسطنطينية فى سنة ۱۲۹۱ م 
قدر للفن البيزنطى أن بنیض عمرة آخری » ولو أن دول آل 
باليولوجوس الفقيرة لم تسمح لهذا العمل بأن يصل إلى مدى 
بعيد . لسكن هذا الانتعاش » إذ استثنينا كنيسة عذراء اتلورا» 
11 أحسن ثماره خارج الماصعة فى صر بها ( انظر فصل ١4‏ ) 
.وف اليونان فى مسترا » وفی أديرة | وس . فقد وضعت السکنسة 
يدها ‌ید الدولة ؟ وحين بعشت الدولة » بشت الحياة فىالسكنيسة » 
وانتعش الفن آیضا معها اتتعاشاً جديدا . 

ليس هناك الاان جواب شاف على مسألة أثر الفن البيزنطى 
فى على أوروبا ؛ ولسكن العلماء متفقون الآن على أن تناول هذا . 
الوضوع لا يتم إلا بدراسة تفصيلية » يغتبر فیا کل إقليم وکل 


6٩ —‏ س 


عصر مشكلة منفصاة قاعة بذانها . وعن هذا السبيل وحده عکن 
أن نكون أحكاما عامة فى اطمئئان . ومن الواضح على کل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة كان الغرب محفظ اتصاله عن 
علريقها بالامبراطورية الرومانية الشرقية » والشرق الأقصى 
فكان الحجاج والتجار هة الوصل بين العالين » كا كان 
الفنائون و الصناع اليونان يقومون عهام خطيرة فى بلاد المتبرير بن ؛ 
ولقد غزا الراهب الباسيلى والأسقف الشرق الغرب : فقد جاء 
القديس ثيودور من طرسوس فى كيليكيا إلى كانتر ری . وهكذا 
كانت الرهبنة الابطالية والغاليّة فى القرنين انشامس والسادس 
نظام مصرياً يقبع قواعد شرقية » حمل أفكارها الهاجرون من 
شواطی" البحر الابیض التوسط الشرقية . وکان القدیسون 
الشارقة تحترمون فى الغرب : فکان الناظر إلى مداخل ال هکا كين 
فى روما رى تمائیل صغيرة للقديس سیمیون العمودى » یعلقها 
الناس عثاية التماو یذ لتحرس السکان ؛ وكا نت لفات القديسين 
ا تأنی من الشرق » مثل ااصلیب ‏ ای آرسله جستین 
الثانى روما » والذى لا زال محفوظاً فى الفاتيكان . وقد كان 
محوی قطمة من انلشب القدس . واقتبس الفرب أعياداً من 
الطقوس ال سکنسية الشرقر فية #مثل وفاة العذراء وتمحيد الصلیب ل 
1 م۱۹( 


1 


۱ 
ا 


من مم وو بو يي يي 


مييجي جمس بوه 


۲ 0 


ينما قبس جر يوار الُوری من التجار السور بين أساطير مثل 
آسطورة وام إفيسوس السبعة » أو أسطورة القديس توماس و بعثته 
إلى اند "كانت السكنيسة العالمية فى حا جة إلى الزخارف والأدوات 
القدسة لاعفالا وطتوسما . ومست حاینها كذلك إلى فن 


تصو رى لمشيل مشاهد الامجیل ؛ ولهذا أخذت الاقشة من صور 


و بروت ¢ وحرر وف هاية ڪر فور ر 5 من ر ور ندسس 


جنوه سبو بجع دج مجح نورقي جو pete‏ بنجت مومه بيت ی ی[ 


2۳۵۵۵۵۵۵ 6 وخطوطات وأشياء من العاج من الإسكندرية 
وأنطا كه بیا آمدنها سوریا عوضوعات جديدة التصو بر 
القدس کالصلب مثلا » ما روع الومنین فى الغرب . 

وأصبحت رانا فى إيطاليا بعد أن آعاد حستنیان غروها 
مرة خری مديئة بيزنطية » بيا ترعرت فى روما مستعمرة شرقية 
زاد فى قوتها الرهبان النفیون اهار ون من اضطواد اللاإيقونيين . 
وهکذا قبست روما ورانا وحيهما الفنى من الشرق . ول يضعف 
هذا التأثير الا حين توجهت البانو بة فى طاب المون إلى الفرئحة . 
ولقد احتفظ حنوب إيطاليا الذى كان پسمی فما خلا « ماجنا 
جرا يكيا » بطابعه الیو انی إلى حد بعيد » وازداد هذا الطابع 
ظهوراً عند ما أضاف قنسطنطين الخامس کلاریا إلى مقاطمة 
صقلية الثثرية » وحينا مك الحسكام المقدونيون سلطا 


سس س 


اللإمبراطورية فى هذه الأراضى من جديد . وق أواخر القرن 
الحادى عشر دعا دز در وس 2651061115 » رس دير مونت 
کاسینو » فنانين بونانيين لزخرفة هذه السكنسة بالفسيفساء 
والرخام ؛ واستورد من الشرق البرتز والذهب والفضة والزخارف 
المطلية بالینا . وقد قامت بإلهام وؤلاء الصناع اليونان مدرسة 
بتدكتية عخلية سرعان ما حررت نفسها من السلطة الأعنبية . 
وف أوائل القرن الثانى عشر » ازدهر الفن البیزنطی والعربى 
جنباً إلى جنب فى ظل اكام النورمان » بيا حصلت روما 
عن طريق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الشمال » على 
صناع إغر يق ؛ وهنا استمر الأثر البيزنطى إلى وقت متأخر سس 
ی القرن زا عدي ` 

وتدين النهضة الفنية فى زمن شرلان لادج الشرقية 
فى كثير » وعلى انلصوص نماذج ات والنسيج س بين 
بفیت کاندر اثية آخن على شکل تلك السكنائس الشرقية التى 
خلت ذ کری شهداء العقيدة . ولا بزال النزاع EE‏ 1 
مدی دين طراز البناء الروماتى الأخير للفن الشرق » بيا بظهر 
أن قاب کان بر حورد ۳۶/0۳۵ مقتبسة من أصوا ل ثم رفية 
مع أن مسألة' الأصول هنا أيضاً ليس متفقاً عليها إلى الأن . 


ت 


مه 


وتظه رآ ار التأثير الشرق جلية فى بناء كنائس کولونیا من القرن 
القاسع فا سد . سا مد ان النساتین الغر نف لنجدو 3 
و نروفانس » نقلوا تصاو بر اللوحات الاغر بقية إلى صور منحوتة 
فى الصخر فا صنعوه من عاثیل السیح » وما استعملوه من 
رات تفه ررق ال وا شرس 

وعند ما تزوجت الأميرة الرومانية الشرقية ثيوفانو » ابنة 
الامپراطور أوتو السكبير ( ۸۹۷۲ ) جلبت معها إلى ألمانيا « تروة 
من الکنوز لا محصی » : وكان رهبان ونان يعيشون فى أدبرة 
آلانية » ورعا كان فق البلاط الا لان ممندسون معار وت 
وستشارون من اليونان . ول يبلغ هذا التأثير الأجنی ما بلغه 
من القوة إلا زمن الحسكام الأوتونيين المتأخر بن 3 وكركن 2 
مدرسة رجز رج Regensburg‏ فى القرن اخادی عشر » 
و عکن اقتفاء آ ثاره فى النحث فى بامبرج» و بلغ ذروته فى القرن 
الثالث:عشر حين حمل الصلیبیون معهم إلى الغرب روائع الشرق . 
وقد قيل إن التقدم الفجالى الذى بلنه فن نقش الحارة فى 
هبلدزهایم فیا بين سنتی ۱۱۵۰ - ۱۲۱۰ یکن أن يكون آنغر 


الأ مستتی من دراسة الفاذج الشرقية . وهکذا نفذ الفن 


سس ع۲ — 


البيزنطى خلال العصور الوسعلی المبسكرة إلى ا وراه ألم شمها ¢ حی 
أصبح الغرب يتقن وسائله الخاصة فى التعبير عن نفسه . 
وقد صاعت د 


1 
مما كان عير الإمبراطورية البيزنطية 2 ن غيرها تمييزا أ واضاً 


1 ثار ألفء ن البيزنطى ادى 6 < 3 ۳ 


وهو فن الکنانس - لابزال باقياً . وقد بلغت القسطنطينية 
أعلى درجات تقدمما الفنى فى ميدان المارة ما تعاز به من إدراك 
تجيد للألوان فى فسيفساء الحوائط والتاببس بالرخام » ويلى هذا 
ذلك السکال الفنى الذى وفى على الغاية فما ینبغی أن نسميه 
بالفنون « الصفری » : کالفر على الماج » ورسم النميات 
والنزيين بالمينا » وما ارندعته من الرسوم على النسییج . 


وكثيراً ما أزرى الناس بالفن البزنطی » ححة أنه منخط ` 


وعدم اله وس ظهر فى الستین الاو انجاه متزامد 


لتقدم فیمته الباقية و اھ : 


لماذا لا بزال جال هذا الفن يؤثر فى نفوسنا ؟ وکیف 


Paris (1924) Jab & (1)‏ مره MALLART: L'Art‏ ۰ظ 


(۲) وقد لوحظ هذا التحول فى امجلترا فى كتاب كلايف بل : الفن 
( لدن »  )۱۹۱۶‏ ` طبه : CLIVE BELL‏ 


خر ۶ س 


استطاع أن بحم القيود التى أثقلت على کواهل الفنون التقى نيع 
منهاء وهی تلك الفخامة » الثقيلة وعاً » التى يتصف بها الفن 
ارؤناف الامبراطوری»وتفاهةالفن الینستی» وجریانالنالشرق 
على وتيرة واحدة ؟ إن السر فى ذلك هی - من غير شك -- 
الجاسة الدينية التى لم نستنفد قواها فى الزهد ولا فى العقيدة » بل 
صرفت المذخور من نشاطها فى التعبیرعن الجال ‏ أى فى صفاء 
االخطوط والألوان . لقد احتفظ البيزنطى عا فى التراث افلینی من 
فن ل يقف عند حد الرمزية الزخرفية ؛ وورث تلك الطرز اليلة 
التى أصبحت منذ زمن مبكر تقليداً مرعيا فى فن تصو ر 
الإيقونات فى الكنيسة الشرقية . ولم ينحرف به محثه وراء 
الابتکار فى الموضوعات » ول بره شیء بالتفكير فى أن هدف 
: الفنان )نما هو الطابقة بين الصورة والأصل » فظل مطلق 
التصرف فى حر يته پستخدمها فى خاق تلك الصور االدة التی 
عبر مها عن وحیه الذى استغرق نفسه . 
وحن إذا وقفنا اليوم أمام تلك الغرر الفنية التى ابتدعتها 
تلك العبقرية امبتكرة » لا حس لأول وهلة أننا أمام عمل فنى » 
و نما آمام عاطفة دينية جياشة خلدها الفن . ولقد كان الزاهد 
الشرق ارومانی مدفوع محاسته الدينية إلى التأيّد فى القفر طلا 


س ۷ج سس 


أسكينة نفسية ليست من طبيمة هذا العالم » ولقد جنى من ذلك 
السرة والشجاعة والقوة ؛ ولقد آتیح للفنان أن يدرك من الخال 
ما عمی أن یکون الناسك قد فشل فی را که وهو مرول 
فى تراه » لأن السكينة كانت تسود تلك العاطفة التى أطمت 
الفن البيزنطى . لقد قنم الفنان البيزنطى بقبول ذلك التقايد 
الدينى الفخم الذى أخذه عن آبائه » وانصرف إلى تخليده > 
ففى ذلك التقليد وعن طر يقه أدرك ماسعى إليه » ألا وهو السلام 
الذى يدق عن نیام ۱ 


د ۹ ی ما ا یی 


القاون الرومای 6 عصوره التأخرة 
« ستكون وظبفتك أمها الروماتى أن تسود الأمم 
بسلطانك س وستکون هذه فنونك : أن تفرض السلام » 
و أن تعقو عن الضعيف ¢ و أت تسحق التکیر « 
فرحیل : الأنيادة ع ع , ۸۵۱ س ۲و۸ 
إن القانون الرومانى هو أ کنر أعمال العبقربة الرومانية 
أصالة 6 وأعفم ما آهدته س أنى رم ھا من الناس ۰ وکان دن 
1 شأن روح النظام الرومانى وروح الحافظة الرومانية أن ارتفا 
بپذا الأو الال وحفظاه من الزوال علی عس القرون . تومن 
اسم جستنیان الشرع مألوفاً لدى الكثيرين من لا یمرفون 
شيا مرن التاريخ البيزنطى » كلفظ معروف متداول . 
وإذا أردنا أن تتتبع تطور ذلك القانون زمن الأباطرة الرومان 
الشرقيين 4 استطعنا أن عبز آر بعة أدوار رئبسية (۱) دور 
التقنين الذى بدأ زین دقليديانوس و بلغ ذروته فى عمل جستنیان 
(۲) دور نشریمات الاباطرة اللاإيقونيين . (۳) دور الرجوع 


۹ س 


وعلینا أن نما فى اختصار شدید المبزات الرئيسية الكل 
من هذه الأدوار فى تار ب القنون الرومانی فى عصوره التأخرة > 
على ألا يغيب عنا أن القانون فى ذلك الين كان تعبيراً عن 
إرادة الاک : فق د كان الماك یفرد برأيه ويختص نفسه 
بالنشريع . 
عند ما حل القرن الثااث كان عصر البناء والإنشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومارتف » قد أشرف على النهابة . وى زمن 
دقليد انوس بدأ عصر التقنين فى ناريخ القانون الرومانى . وقد 
مت حوالى هذا الوقت ( ٩۲۹۵‏ ) القوانين الأساسية التى 
58 ها الأباطر ة منسذ هدر بان حتى دقليديانوس ؛ وقد قام 
يجممها رجل یدعی جر ور يوس 0:05 ؛ ورعا كان 
هذا آستاذا فى مدرسة بير وت القانونية المظيمة فى سور با ؛ وت 


بمید هذا الوقت تموعة أخرى للقوانين التى أصدرها دقلید بانوس» 


جمعها رجل بدعی هيرموحينيا وس Hermogenianus‏ ؟ واعتبرت. 


هذه احموعة ۳۹ لعمل جر حور وس ۲ وبظهر ان توس ون 


الثالى فى سنة ٤۲۹‏ قد خطرت له فكرة عمل قانون عام »على أن 


پشتمل على ذ كر جيم القوانين السارية عندئذ » وأن بأخذ 
مكان التشر يعات والکتابات الفقهية السابقة . ولو قد فمل هذا 


sa هت‎ 


لس 6 ۲ سب 


لكان قد سبق جستنیان فى عمله . ولا دری على کل حال كيف 
انصرف عن مشروعه - ولکن موعة من القوانین الاساسية 
الامپراطور ية فت على بد نة عيذت فى سنة ۳۵: » ولشرت 
هذه احموعة فى سنة 2۳۸ . وأصببيح قانون ثيودوسيوس نافذاً 
فى الغرب والشرق فى سنة 4۳٩‏ . 
غبر آن تصنیف هذا لفاون ادد وقف تيار القشر يع 

الإمبراطورى » واستمر الأباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
مد أن الغموض والتناقض قد تسر با إلى كيان القانون الرومانى . 
وقد شکا جستنیان من ذلك » وأخذت القضایا أمام اما 3 
تؤجل إلى ما لا نهاية » وأخذت الأحكام لا تمتمد على مواد 
ثابتة قدر اعیادها على آهواء القضاة التعسفية . 
2 كان جستنیان يعتقد أن إمبراطور الدولة حمل عبء واجب 

زدوج : فق د کان عليه أن يكون 4 السکری » والشرع 
الأعلى فى الوقت ذانه . فإذا كانت الدينة الخالدة قد انسمت 
كثيرأعن طريق اتتصارات جیوشها وعدل‌قواننها» فواجبسه ء 
کوارث لافی روما » أن یکون جدیر بهذا التراث الزدوج . 
ول يكن له مفر » والكالة هذه » من القيام بعمل حص ركامل 
للقانون الرومای . 


س إ0 مس 


. قد وجد الإمبراطور فى وز بر القضاء ( کو ستر القصر 
اشن ترپبونین » وکان من آهل ا یل النشود ؟ وکان 
حستنیان لا بقعب من الفخر بعلمه الغزير ومن لخمسه الشديد 
له . وصدرنی ابريل سنة ۵۲۵ م قانون جدید وضع على افا 
تشر بمات جر نحوريان وهيرموحينيان وئیودوسوس › 0-6 
كذلك قوانين الأباطرة المتأخر بن » الت كانت لا نزال نافذة . 
وقد نقذ العمل فى أقصى سرعة : وم يكن المندو بون المشرة فى 
حاجة لوقت بزید كثيراً عن سنة لإنجازه . 

ولسكن أصالة جستنیان القيقية ظهرت فى إنشاء الموج 
« الدايحست » فندب لذلك ستة عشر مندو با جديداً > وكافهم 
فى سنة ۵۳۰ بأن يعملوا تموعة مختارة من أعمال المشرّعين العظام 
إستطيع الحترف وغير ال حترف الاستفادة منها » وذلك باستبعاد 
القکرر والمتناقض و حذف المناقشات التى دارت حول بعض 
الواضیم القى لم يعد لها استمال ولا زوم ؛ فتتحقق بذلك الحافظلة 


على ذکری فرعن روما المظام من او تعدو علمها عوادی ١‏ 


النسيان » وتکون هذه امموعة کذلات حافرا اصریه على 
دراستهم . و تكن تلك الهمة الضخمة » مهمة قراءة آلنی 
کتاب محتوی على ثلاثة ملایین سطر وتلخيصها » کا رآها 


mT n‏ سوت وس یحو ا سر زو وروی بای زو 


سب ۲6۲ سب 


حستنیان نفسة 6 إلا صر ۳ من المستحيل ليا يتحفق إلا بعو ن من. 
الله . وقدر لاتام هذا العمل عشر سنوات : ول‌کنه تم فى القيقة 
فى مدی ثلاث سين : فقد نشر ذلك الوحز على الملا فى دسمبر 
سذ ۳ » وهکذا ات ف + ۰ «ر۰ ۱6۵ سطر 0 على حد قول 
الامبراطور » « معبد مقدس لاعدالة الرومانية » . 

وقد فاق هذا لجموع الستخلص من أعمال المشرعين الرومان 
الأضواة الى استخاص منبا . ومن الطبیعی أن نتوقم أن یکون 
هناك نقص كبير فى تألیفه » نظراً لقصر الوقت الذی استلزمه 
تصئیفه ۰ فطر يقة ترتیب الواد احتارة سطحية فى 1 کثر 
الاحیان ؛ وأسوأ من ذلك أن النصوص القدعة قد اختصرت 

2 لد 0 

وشو هت وت إلى نف ميهرة 7 حدث ند طفل 
ميديا على حد قول نقاد القانون . وأسوأ من كل هذا أن هذه 
الواد حرفت عل بك می حاف ) وندای ( 8 و ذهب دراس 
القانون المحدثون إلى أن تریبونیان وشركاء مكانوا کالعبید الذين 
إنقاذه من حريق شامل : ولكن تخب ألا يغيب عن الناقد أن 
موهبة التشريع كانت قد اختفت فى بلاد الدولة الرومانية . حتى 
لقد کات القضاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات قدماء 


۲۵۳ 


الشرعین ؛ كذ عناو تا هداعبا اناما لقانون ذ کر الاصول 
القانونية الذى أصدره فالنتینیان سنة 2۷۹ . وأصبح جرد ذکر 
عدد المؤلفات التى استعان مها الحامى كافيا لكسبه القضية . 
ومن الثابت بالفعل أن الناس فى الغرب قد شوهوا التراث 
القانوي ارومای عا ۲ مرفوا فيه مس اقتطاع قطم منه > 
وتبيثنها فى أحجام مناسبة لهم ونحو برها إلى الأغراض التى 
رمون الما . 3 إننا عند ما نستعرض الموجزات القانونية 
الببزنطية التى ملت فى الأزمان التأخرة » والتی آغذت تصفر 
فى الحجم » وتبٌد عن الطابع الملمی تدر ما ب ننتهی إلى الشك 
في إذا كانت الإمبراطورية قد استطاعت حتى فى الشرق أن 
. تحتفظ بؤلفات لم يعد الناس يفهمونها حق الفهم . 
ولنذ کر بالاضافة إلى ذلك أن هدف حستنيا' ن ل يكن م علمیا 
خالصاً » ب لكان عملا أيضاً ؛ وأنه آراد أن بصدر مموعة من 
القوانین السمول بها عند ذاك » لکی يكنى حاجات أهل عصره : 
فكان المقصو د من موعة القوانین الدنية التى عملها أن تکون 
عرشلا لقضاة وکتابا بستعمله الا یفک أ للعدالة عند 
شعبه . ول یس عمل جستنیان فى هذا المقام من نقاد أخذوا عليه 


أنه ۱ يكن فى هذا اليدان ا 00 2( وأنه كانت تعوزه 


ست یق س 


الشجاعة الكافية للخروج على التقاليد فى جرأة » وأنه أتاح 
للاإيقونيين الفرصة لأف يسيروا بإصلاحاته القانونية إلى 
انها سید 

تبدو عظمة جستلیان فى الواقع کشرم فها يلى : لقد أدرك 
أن قانون أبة أمة إنما هو تطور عضوی بوجز تاريخ الشعب . 
وعلى اارغم من “رغبقه فى تبسیط أساوب الاجراءات الرومانية 
القانونية ؛ وفى إضفاء إنسانيةأ كبر على إدارة العدالة الرومانية » 
فانه لم ینشی" كتابا موجزا عمليا غسب » بل تعدی ذلك إلى 
ماهو أعفلم منه » وخلق عملا لا ره أ من وصفه هو له 
بقوله : إن قانونه « كالقامة حتمی خلف جدرانها كنوز الماضى 
من عادیات الزمن الحسود ؛ وهویکشف لأم الغرب الب برية فى 
اوقت الناسب فسكرة دولة تقوم على أساس من القانون » . 

سكن كان يحب ألا يكون القانون الجموع بهذه الكيفية 
شا عا کان بابش أن يكون سهل المنال بالنسبة للأجيال 
القبلة من الدارسين . فأصد. حستليان فى توقبر ۵۳۳ مقدمة 
ون الرومانی - ان 
سابق للمشرع جایوس ؛ ولسكنها تضم التنییرات التى طرأت على 
القانون نتيجة لتشريعات إمبراطورية تالية . وعکذا جر" 


5 - صیفت على مط كتيب 


س ۵ ۲ سب 


القانون الجديد فى سنة ۰۳6 محل قالون سنة ۵۳۰ . و سق بين 
أيدينا إلى اليوم إلا هذه النسخة الأخيرة . ومکذا أتم الإمبراطور 
عمله » ورا أى بعيليه أنه كان عملا انوا 

ولا رال لدینا ما يقرب من ستّائة من قوانين حستنیان 
الأساسية . ونشاطه فى التشر یم القانونی واضح فىكل ال . ققد 
ای یه قورع فيا يتعاق با تقدمه إلى زوجها 
من صداق ۰ بنا أصبح ازاماً على الزوج أن بوقف على الزوجة 
تروة تعادل فى القيمة ما دفعته له . وتقررت للا طفال حر بة أو سح 
فما یتصل بأشخاصهم وأملاكهم ؛ وأصبح حرمانهم من الورائة فى 
المستقيل غير جائز إلا حسب قواعد ثابتة » و إذا حرموا فیجب 
على الا بء أن يقرروا بوضوح الأساس الذى نی عليه حرمانهم 4 
و الله هق قو اه و مت ادق ا ارات 
الحسكام محمايقة ؛ وأعيد إنشاء قانون الورائة جملة » ؤملت قرابة 
الدم أساساً له ؛ ينا ألغيت الصور الهجورة التى جعلها الزمن 
عدعة الممنى إلى حد كبير فيا يتتصل بالتينى وعتق العبيد وانتقال 
الأزامن وغيرها من ضیات يقل الشروع .ود قزل ال طون 
أنه اند لنفسه ثلاث قواعد سار علیها فى تحقيق اصلاحاته » 


وهی « الانسانية » » والمنطق الطبیعی » والتفعة العامة . 


کے ۵ ۲ علس 


وأصدر حستلیان محوعة تشریعاته العظيمة باللاتينية » لسان 
الغرب . ونشرت حين كان على وشات الشروع ف اعادة الغرب 
إلى -ظيرة الامبراطورية . ولا كان هو نفسه قد نشأ فى أراضى 
الدانوب التی تكم اللاتينية » فقد عبر هذا العمل عن إخلاصه 
لاتقايد الرومانى الأنوف فى 95 العام . بيد أننا ينبغى أن نقرر 
أنه وإ نکان ذلك صحيحاً » فإنه لم محل دون ضياع أ اللاتينية فى 
القسطنطينية . ذلك أن الإمبراطوركان پشرع فى مدينة يونانية ؛ 
و 1 و حد بين امین الذين انتدبهم من عثل ائ جامعة غر بية ) 
ول يؤخذعضوواحدمن روما القدعة . واستقی جستنیان کر من 
ابشكاراتهمن مصادرهلينستية ينها كانت القوا نین ادد 5ی اء ۸0 
أذاعها جستنيان بعد ٠۳٤‏ نفسها مکتو بة باللغة اليونانية . 


2 3 
وق أثداء اء الأخير من القرن ااسادس امل حر" 


الى 


جستلیان تصنیف أى کتابات أخرى على تشر يعاته الجديدة 
سواء أ كانت تعلیقات أم شروحا » فسكتبت بالاغر يقية کتابات 
قانونية كثيرة » لسكن لسوء الحظ لم پصانا منها سوى الزر اليسير . 

و برغم من أن أباطرة القرن السابعكانوا يصدرون قوانین 
من وقت لاخر » فقدكانت هذه تتعلق بصفة رئيسية بالادارة 


العامة » أو بعلاقة الكنيسة بالدولة . ول فرت شارات واه 


ون هرن رز 


سل ۱۷ ۱۷ سد 


النطاق فى القانون اللخاص إلا فى عصر الأباطرة اللاإيقونيين . 
وأذیت « ال کلوجا »ہا » فى سنة ۷۳۹ » وهی مختارات 
من القانون أخذت من تشريع جستلیان بسد إجراء تعدیلات 
فق انحاه ا کر إنسانية » . لکن باسیل القدونی ألنى 
أوقلبأ كثر هذه التطورات رأسا على عقب » فقد رجم مرة 

أخر ی إلى قانون القرن السادس . 
وق وقت ما بين ۸۷۰ و ۸۷۵ أذيع کتیب جدید ,بسمی 
تروخیرون ۳۵۵۵/۵۸ لیحل عل الا كلوجاء پنیا منت طنة 
لتعد جموعة قانونية خر ی كاملة » بعد أن تستبعد من القوانین 
تلات الأجزاء الشاذة التى أدخلها محطمو الصور المراطقة . وقد 
جع بين ۸۷۹ و ۸۸5 كتيب آخر منقح ‏ الاباناجوج 
Epanagoge‏ ¢ ولکنه » على ما برجح » در له ار 
تقره الدولة رسيا . وإننا لنشك فما إذا كانت تموعة باسيل التی 
تقع فى أر بعين جرما ا تنشر : ومن الؤكد ا: نا 
ل ملاک إلا القانون المسمى الباز يلك عم ( أ و الأواس 
الإمبراطو رية) والذىيقع فى ستين کناب » وقد أذاعه ليو السادس 
الذى خلف باسيل المقدونى ؛ وحتىهذا القانون بصل إلينا كاملا . 
وكانت مؤافات جستنیان لا تزال ندرس حتى بعد أن صدرت 

(م ۱۷) 


بم سوساج شزیر تحجن بر ای یر 


0-7 ۲ 6۸ — 


البازيليكا » وخصوصاً ف القرن الحادى عشر » عند ما آسس 
قنسطنطین من و ما خوص ف‌سنة ۱۰2۵ مدرسة للقانون ف القسطنطينية 
عت إشراف و حنا خيفلينوس 1:45 Xp‏ 0۳۵۵5 . وقد 
ذهب بعضمم إلىأن ذلك الانتعاش الذىلقيته الدراسات القانونية 
كان له تأثير كبير فى دراسة قانون جستفيان فى جامعة بولونيا 
فى القرن الحادى عشر . لکن هذا الفرض موضم شك كبير . 
فقد كان نشاط المدرسة البيزنطية الجديدة قصير المد »كا رأينا 
( صفحة ۲۱۱ ) . وف نهابة الفرن الثانى عشر أخذت وحهة 
النظر القائلة بات البازيليكا وحدها كانت نمثل القانون 
العمول به » تلق تأييدا . وحینا أخذ عل القانون يضمحل » 
توقف تطور القانون الرومانى الخاص ؛ وكان ذلك بعد 5 
ليو السادس ؛ ثم جاء بعد ذلك دور السكتيبات والختصرات . 
وأهملت لباز يليكاء و بلغ الامعحلالأقصادعندظهور الميابباوس 
5ا ( الكتب الستة ) التى ألنها هارمینو بولس 
5 حوالى سنة ۱۳4۵ » وقد وصفها بعضهم 
بقوله إنها موجز لموجزات الوجزات . وأصبح القانون البيزنطى 
ف أيامه الأخيرة »5 وصفه مستر اشسبير تر Mr. Ashbırıer‏ 
بقوله ؛ « ( خلط ) قريب من الكفر » . 


س 6۵ ۷ س 


وقد عزا العلماء نشرثلاث تموعات قانونية صغيرة إلى الأباطرة 
اللاإيقونيين : وهی قانون الفلاح » وقانون الجندى » وقانون 
اللاح ۰ ولكن الاس لم يعودوا يأخذون بوجهة النظر هذه 
فى الوقت الحاضر . وقد قرر مستر آشبیرتر أنه من الخائز أن يكون 
قانون لللاح ود جمعه شخص ما بين سنتی ۹۹۰« دنهم » وأنه 
مع من مواد تلف عصورها وروحها » ور یا کان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الکامل » » وهو 
عثابة دليل 0 0 يديد أن بزاول عملا تجار يا . ومن اللجائز 
كذلك أن جزاء أخرى منه قد اقتبست من منشورات 
القياصرة 3 8 . ول‌کن معظمه لا بد وأن يكون مصدره 
العادات اغلية . وقد آوضح بنتشتکو ۸1:6۸۸0 بنفس 
الطريقة أن قانون الفلاح إنما هو مموع من العادات القرو بة 
وضع کتتمة للقانون الإمبر اطوري العام » و یرجم نار مه إلى 
عصر مشابه ( انظر فصل 5) ؛ نا ۾ يكن قانون الندی 
غير نسخة مفصلة لفقرات من موجز حستلیان وقانونه ٠‏ ولس 
بين هذه الؤلفات القانونية ماله أية علاقة واضة بالأباطرة 
اللاإيقونيين . 

وبق علينا أن نذكر فى اختصار ماهى بعض الؤثرات 


م س 


الرئيسية التى أثرت فى تطور القانون ارومانی فى عصوره المتأخرة 
الق سبقت دور الاخععلال TE‏ ن گهیز هذه ارات على 
وجه التقريب کا يأنى : 
- ار ال اطنة ااسيسحية المامة ۲ -- تأثیر الکنيسة 
كيكة كانت تعبر عن إرادتها فى صورة قوانین تصدرها ا جااس 
والجامع الدينية ۳ - المادات الجارية وخصوصاً فى الولايات 
الشرقية . ومن الطبيعى أن متزج بعض هذه الموامل ببعض 
بصورة دائمة » وقد يكون من الصعب فى أبة حالة خاصة أن نعين 
لای منها كان التأثير الغالب فى هذه الناحية أو تلك » ونکتنی 
ا الل 
و كان من الطبیین ألا يبدأ تأثير العاطفة المسيحية 
فى التشریم الامبراطوری الا بعد تنصر قنسطنطين ؛ صميح آن 
هذه العاطفة المسيحية لم حاول قط صياغة القانون الإمبراطورى 
الرومانى الحاص فى شکل جديد » ولکن سلطانها أخل يتزايد 
باستمرار منذ القرن الرابع . وذلك واضح فى القيود التى كانت 
تفرض على المراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين بوادون من 
محظية » إذا تزوجها الرجل فما بعد ؛ ويظهر كذلك وضوح 


= و۲ 


فى الطريقة التى وضست لمتق المبید را عن السکنسة . وأرز 
من ذلك كله إلغاء العقو بات التِى كانت مفروضة على القسس الذين 
كانوا يصرون على البقاء أعزابا » ومنح الق الأساقفة فى أن 
بستمتعوا بالقانون الدلی » إذا رغب فى ذللك كلا الطرفييتف 
(أوأحدها فقط ؟ ) . ول يصل جستنیان بفكرة الزواج السیحی 
إلى مهايتها النطقية » وهی الفكرة القائلة بامتزاج الزوجين أحدها 
بالأخر حتی بصبحا با واحداً ؛ فلا جوز أن تقع بين واحد من 
الطرفين وطرف ثالث أبة علاقة زوجية ؛ فلم يصل جستنيان إلى 
هذه الدرجة من التحديد : فقد ظل يبيح القسرى باحظیات » 
وبالتالى الاعتراف بشرعيتون . وترك أم قطع دابر أى لون من 
الزواج » سوى الزواج بالواحدة » الأباطرة اللاإيقونيين ؛ فقرروا 
ذلك » وفرضوا العقوبات الجسدية والمالية على من يقارف علاقة ' 
سوى اللاقة الزوجية . وم يضم حستنیان فى قانونه حدوداً لس 
الزواج من أخرى . غير أن الإمبراطورة إيرينى حرمت الزواج 
سرة ثالئة وأی زيحة تالية . وحتی ال ماطر : القدونيون » مع 
أنهم آعادوا الاعتراف بالتسركى » اعتبروا از محة الرابمة لاغية 
وباطلة شرعا » بنا ظل الزواج مرة ثالثة خاضما تقو بات 
السكنسية » بحسب ما ينص عليه القانون . وسمح جستنیان 


س ۳۷,۲ س 


بالطلاق مع اشتراطات كثيرة بالرغ من تصور الديانة المسيحية 
للزواج ؛ ول حرم من الطلاق إلا ما وقع منه ننيجة لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأناطرة اللاإيقونيون أن تحددوا 
عدد الأسباب التى تبيح الطلاق بأر بعة » ومنها البرص أو محاولة 
الزوج أو الزوجة الاعتسداء على حياة الآخر ( ولم يعتبر الجنون 
ساسا للطلاق ) . وأعاد الأباطرة القدونیون القانون كا كان 
زمن جستنيان . ولم تصل الكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فيا ختص بالطلاق . 

و أطر ف ما عيز تشر یم الأباطر: و اللاإيشونيين » هى نواحيه 
التى تتعلق بالأواصر العائاية » ولو نظرنا فى سس هذا التشر یم ء 
لوج دناها تستقر على أساس من النظرة السيحية إلى الزواج على 
اعتبارآن الأسرة جماعة تر بطها ببعضها روابط من الاعماد التبادل 
يشو به الب . فعلاقة الزوجة مثلا بزوجها لم تكن جرد خضوع 
لسلطان الزوج کا كان الال فى الزواج الرومانى القدے ( و يعبر 
عن سلطان الزوج فى هذا القاتوت بلفظ يده - 5یہی ) 
و تكن كذلك علاقة استقلال کا هي الال فى « الزواج ار » 
الذى نعرفه فى العصور التأخرة » ولکن القوق والمقلكات 


— ۲۱۲ بدا 


یتمتع بها الزوجان مشتر لين . 

وأصبح موقف الدولة نجاه الأطفال موقف اهتام أبوى 
ورعاة لیر . فکانت حمى حقوتهم . وهكذا أعطت الا کلوجا 
لازوجة قوى وامتیازات جديدة . ووضعت افیا يتعاق بشخص 
طفلها فى نفس مستوى الأب نفسه : فکانت موافتتها على زواج 
أولادها ضرور بة كوافقة الأب ؛ و ذا عاشت بعد زوجها كان 
ھا الق فى أنتعين فى وصینها وصیاً على طفلها بعد موتها -- وهو 
حق تكسبه الزوجات فىهذا البلد (اتجلقرا) إلا من وقت قريب 
( الوصابة على الأطفال » مادة رقم ۱۸۸۸) . وقد نصت 
الا کلوجا بالإضافة إلى ذلك على اشتراك الزوجين فى المقارات 
غير المنقولة التى علسکانها » فى حين أن جستنیان قنع بأن سل . 
أساساً لهذه المسألة توازنً حسابیا يقضى بأن تتساوی قيمة ما يسام 
به كل من الزوجين فى بيت الزوجية من العقار » مع أن هذا 
التشارك فى القيقة لا يمكن بقاؤه إلا أثناء قيام الزواج » ثم 
تخود املا کل متنا بمد وة آحدها دون خلف إلى أهل 
تا 


أما الأطفال الذين ینجمون عن الزواج فقد رفع عنهم ذلك 


m~‏ و۲۹ سن 


0 الطلق على حيائهم وممتلكاتهم » الذی كان فها مضی 
بل رامق المائلة . وقد انتقلت القوق التىكانت بيد حکة 
لش إلى مثل الدولة » ففاز الأولاد على العموم منذ زیت 
جستنیان بأملا كهم الخاصة » فكان من المکن أن بتحرر الطفل 
ماکان پسمی عم/وم/م0 2۵2۸ ( وهو السلطان المطلق ارب 
العائلة على جمیم أفرادها ) إذا راد هو أو أبوه ذلك . 

وقرر قانون الا باطر 2 اللاإيقونيين أن يدير أحد الأبوين 
و اا جيم أملاك الزوج والزوحة معا لساب الأبناء . 
و يعد من المکن عقتضی هذا القانون أن بحرم الأب ابنه 
الا بعد أن تقرر سلطة قضائية أن الطفل قد خسر حقه فى نصيبه 
من أملاك والدبه بسبب سوء سلوکه . وإذا لم یعین‌من بق من 
الوالدن على قيد ایا وصيا فان الوصاية على الطف ل تصير إلى الإدارة 
الحكومية انخاصة بشؤون الأيتام أو إحدى کنائس القسطنطينية 
( وف الولایات إلى الأسقف أو الدير) . 

ونقول فى ختام کل هذا أن ما ذهبت الیه السيحية من أن 
الا باه ينبغى أن یقسموا حبیم على أبنائهم بالعدل » قد جعل 
الناس پشعرون فى هذا ۳ أيضا 8 العدل يقتضى المساواة 


وأن آملاك الوالدين يحب أن تقسم بالتساوى بين الأبناء . وهکذا 


مه ماو ل کی اه شعت سرد خی بو 


ساو 


با القانون الرومالی ف شصوره المتأخرة ماکان يذهب إليه 
ف عصوره الأول من نس أملاك الأسرة بين الأبناء آنصية غير 
متساوبة » بحسب الظروف الختلفة التى حيط ع رک و كل الأبناء . 


حقيقة أن الا باطرة المقدونيين ألغوا معظرهذه الواد » ولكن 


من المحتمل أن يكون معفم فشر يع تین قد بق نافذا فى 
الماملاث الخارية . 

؟ س من الصمو بة عکان أن فرق بين أثر السکنسة 
و بين تأثير الشعور السیحی العام فى حالات كثيرة . فن الواضح 
مثلا فى القوانين اخاصة بموضوع الزواج التى آشرنا لها سابقا » 
أنقوانين نامع السكنسية غالبا ما كانت تتخذ نموذجا تصاغ على 
غراره القوانين الإمبراطورية : وينطيق هذا وجه خاص على 
ما نلاحظ من التضبیق التتایع فى حدود القرابة التى يساح 
للانسان التزوج فبها . وهکذا أصبح احدار الإنسان من أصل 
معين حائلا بينه و بين الزواج من أى اسرأة تلتق «مه ولوق ابد 
السابع . وانتهی الا بأن اعتبرت القرابة الناشئة عن التبنی 
ذات تأثيرمشابه فىهذا المقام لقرابة الدم : بين اعتبرت مسألة الأبوة 
والأمومة ااروحيّة عقبة نحول دون زواج الشتركين فى أب 
يالاد فى حالات معينة ۰ أما فا يتصل بشكليات الزواج فقد 


۹ س 


حققت السكنيسة ما کانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل کنسی عام . ويبدوتأثير رجال الدین واما كذلك فى ميل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال على الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فشل نقفور فوقاس فى محاواته الحد ما كانت رعيته تسرف فيه 
من إيقاف الأموال على تأسيس الأديرة بعد موتهم . بنا أذاع 
قنسطنطين ورفيروجينتوس أنه فى حالة وفاة أحد رعاياه دون 
ذرية وبلا وصية » تأخذ الكنبسة ثلث أملاكه اصال روح 
التوفی . ويمكننا الاسترسال فى ضرب الأمثلة فى بسر » غير أن 
فيا ذ كرناه كفاية . 

م س و تمل ألا تكو ن ممق التعديلات التى أدخليها 
اللاإيقونيون فى القانون الرومانى إلا جرد اعتراف بالعادة لجار بة 
وإقرارهاء حتى فى حالة عدم وجود دليل مباشر فى الوقت الخاضر 
کک ن إيراده . ومن هنا نستطيع ان تقول | ا أسها الصغرى 
من اليونان ل يفهموا | الفكرة الرومانية الأساسية عرى النفوذ 
الأوى وم/عماوم م٤مم‏ . ولابد أن يكونوا قد أهماوا الأخذ 
بها فى جارى حيائهم إلى حد كبير . ويظهر هذا الاتجاه فى مواد 
الا کاوجا . وقد ظلت عادة حرمان الابنة س التى دفم لما آبوها 
الال الذى تؤديه ازوجها س من نصيم! الذى نستحقه مع إخوتها 


ست ۲۷0۷ سس 


وأخواتها من تراث أو يها » معمولا به رغ وجود مادة صر محة 
تنقضه فى البازيليكا ؛ بيها يظهر أن کتاب القانون الرومانى 
السورى قد ظل نافذا بعد نشر 4 حستنیان بوقت طويل » 
5 مع أن جستنيان قد قصد من وراء إصداره نحل محل الجموعات 
القانونية الأخرى . 

وقد جرت المادة باعتبار السکتاية شرطا أساسيا لصحة 


العقود » لا جرد اثبات لنصوصها . وقدکان طذه النظارة أثر 
واضح ف التشريع الويزنطى ف عصوره التأخرة . وقد تقرر 
نتفای قاد حت آن يل كل وثيقة » تضم نصوص أى 
اتفاق » علامة الصليب صرسومة عليها بيد التعاقدين أنفسهم » 


أو أن ایکتب غليها دعاء خاص الثالوث القدس »حتى یصبح ‏ 
الاتفاق نافذا آما مام القانون » و الا کان من الضروری أن بشمد 
على کته سبعة من الشهود . و یبدو أن مواد القانون التى قررت 
ذلك ترجع فى أصوطا إلى العادة الجارية وقتذاك . ورعا كان 
السبب فى ظهور ما يسمى « منفذ الوصية » البيزنطى » وهی 
وظيفة م تكن معروفة فى المعاملات الرومانية على الأغلب » هو 
عدم الولوق اا الوارث الشرعی . 


وحن فى الواقع إا نتبين فى بطء شدد » عن طریق 


ست ۸ سب 


الدراسة الوئیمة لأوراق البردی » أ و دة القالون الرومایی وطا رمه 
العالمى وسريان العمل به فى أنحاء الإمبراطور بة كلها » إنما كانت 
مثلا علیا للأباطرة بقدر ها فی عا التطبیق رت مساق 
تفا كاملا . 

وكل ما أستطيع آن يدنه الأن ف شىء من عدم الوضوح 
الدولة ام ركز ة التى أرادت من ورائها فرض قانون واحد على 
جنيع الرعايا على السواء » وکانت تلك هى غاة جيم الأباطرة 
الذين خلفوا قنسطئطين . 


ان لالش 
التجارة 


الا مراطورية الرومانية فضائل عدة : فهى أولى 
الإمبراطوريات » وكانت أول من آمن بالمسيح . وهی 
تسدى خدمة لكل فر ع من فروع الاقتصاد المسيحى . 
ثم إنهناك شاهداً آخرعلى القوة الق منحها الله لارومان : 
ذلك أن ججيع الأمم تتعامل بنقدها ؛ فهو مقبول فى طول 
العالم وعرضه »> وهو موضم إتماب الناس والبالاك على 
اختلاقها ؟ فلم يكن ملک سواها مثيل له . 
کوزماس ( تاحر هتندى اعبزل عله 
و آصیح راهیل) : Topographia Christ‏ 
ص ۰.۱4۸ 


كانت التجارة مع الشرق تحتل الکان الأول من الأهمية 
بالنسبة لإيطاليا فى عصور الإمبراطوربة الأولى . فندکانت 


تحلب من الشرق اساب الترف الى کانت قد آصبحت من 
ضروريات الفرب . ول تكن صادرات أوربا بكافية ماما لدفم 
كن الواردات من آسیا ؛ و بلغت قيمة ما كانت آوربا ندفعه نقدا 
فأيام نی (التاريخالطبيعى ۰ لقصل إلىتعادل فىقابمة 
الحساب » تمائمائة ألف جنيه سنویا . وكانت التجارة مع الشرق 


سد ءام ل 


لا تزال تستئزف معفم نشاط التجار الرومان بعد أن نقلت العامة 
إلى القرن الذهی . وکانت الدولة بدورها تبدی اهماما بشآن هذه 
التحارة » إذ آن کنوز الهند والصین » التىكانت الدولة تفدقها على 
أسراء القبائل المتبربرة فى الغرب » كانت كافية للا بقاء علي 
سيادتها الإمبراطور بة حتى فى النواحى التى لم نكن عقرهيا 
قادرة على السيطرة عليها . لقدكان هذه القوة التى استطاعت أن 
خض عام الشرق الحاط بالأساطير سلطان سحرى اتحنى أمامه 
قواد الجيوش الغازية الأجلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلاثة طرق يمكن للمنتحات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأقصى إلى التاجر الرومانى :كان أقصرها 
يعبر واحات بلاد الصغد ( سمرقند » مخارى ) مخترقا فارس » ومن 
9 إلى حدود الامبراطورية . والثانى يخترق اللحيط المندى إلى 
البحرالأحمر . والثالث » وهوط ریق کترصعو بة » يمد من وسط 
أسيا إلى بحر خزر» ومن 3 إلى البحر الأسود ۳ عن دولة 
فارس . وقد ازداد الاقبال على المر بر بصورة مضطر دة مع ز با 
أسباب الترف . وأصبح لبس ثیاب اطر بر الخالص فى هذا المصر 
مألوفا فى اللياة البيتية : وأخذتالسكنيسة أي ترحب بهدايا من 
هذه الادة المينة للا لبسة الكهنوتية والستر والأغطية » ولزبين 


كد ۲۷/۱ سب 


ا س رول أن كانت " رو فض أول الاس استخدام الحر ر ف 


الأغراض الدينية ؛ بنها احشكرت الدولة صد کک معينة من 
ياب المر برکانت تلبس فى ماسم اا 9 نت الدولة على 


كل حال تعتمد على القوافل التى تقطم فارس فى 8 سبذهالمادة. 


الجديدة » وكان اطر بر الخام نتيجة لهذا يتحمل ضرائب جمركية 
باهخلة قبل أن تاز الحدود ومن م مجد أنه قد کر ت عدة مدن 
معينة فى العاهدات بين فارس وروما عر مها ار بر الام دون. 
غيرها مدل کاک م Cini‏ فى جنوب ناحية خسروان » 
ونصيبين فى بلاد الجز رة فى منتصف خط الحدود » وأرتكسانا 
۵ ودوفن روط فی الشال عند 1 مينية . ولق 
بالتحارة ارومانية ضرر كبير من جراء عرفلة الواصلات ورفع 
تمن المادة الحام » وذلك نتيحة طبيعية للحروب بين ببزنطة وفارس . 
ومنذ القرن انلامس أخذت الدولة تتدخل » فقصرت السهاح 
بشراء اطر بر على وكلاء إمبراطوريين على الحدود » ی 
لا یکون لها منافس > ومن ثم يباع إلى الأفراد باسعر المارى 
عندئذ . وقد كانت اطرب مع فارس فى زمن جستنیان سبب 


ارتفاع تمن الادة انم » ومن ثم ارتفعت الأسعار الى كان نجار 


صور و بيروت يتقاضونها على الأشياء الصنوعة إلى حد غير 


AA د‎ 


عادی . وغذا فقسد. حظر الامبراطور آن يباع ار بر بسعر يزيد 
عن خمسة عشر صوادیاً ذهبياً لارطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة الى ترتبت على هذا النشور هى أن رفض جار الفرس 
بيع بضائعهم رفضا بانا ؛ ونتج عن ذلك إفلاس صناع الرير » 
وتوقفت نجارته توقفاً ناما . واضطرت الدولة إزاء هذه الكارثة 
أن مخضم لطالب وسطاء الفرس . ولکنها احشکرت الصناعة 
جیمها . وعلی کل حال لم تكد كن فترة قصيرة ستی ادال 
راهبان من سر دنا i) Seriana‏ بلاد Khotan kl‏ 2 ح الصین) 
(بين ۰۵۲ و٤٥٥‏ ) » أو راهب فارسى من الصين » وهو 
مبشر نسطوری على الاغلب س كا يقول ثیوفانیس البيزنطى » 
من عسراقبة الفرس » وجلبا شرانق دود الحر بر طستنیان . و بدأت 
آشحار التوت تزرع فى سورب م فأغذت الامبراطور به تنتج 
مايازمها من اطریر . ومع أن سير التحارة خلال فارس على 
الطريق الذى أشرنا إليه قد استؤنف بعد وقت قصير حين عقد 
الصلح » إلا أن روما قد أصبحت ف القيقة فى غنى عن السوق 
الأجنى . وظلت الامبراطور بة تحافظ على احشکارها لصناعة 
ار بر باهتام » وتستخدم ألوف المال فى ذلك . 

ول يكشف القناع عن سر صناعة ار بر الذى كانت الدولة 


مس ۲۷/۳ س 


متفظ به لشعوب الفرب إلا حين نقل روجار (,ه0©) الثانى » 
حاک صقلية النورماندى » فى أواسط القرن الثانى عشر » أدوات 
صنع اطریر من الیونان إلى بالرمو » وذلك بعد أن احتل 
ته 
وحاول جوستين الشانی خلال النصف الأخير من القرن 
السادس فتح طريق التجارة الثهالى » ودخل لهذا الغرض 
فى مفاوضات مع خان (موهنزه) الأتراك » غير أن اطروب النی 
قامت فى الغرب حولت انتباه اللإمبراطور » فانصرف عن 
الفكرة . وكانت موانى" القرم على كل حال ( البسفور وخر'سون) 
تتاجر مع امون والاثار وجنوب روسیا » نتجاب ال واه وتف 
الصناعة الرومانية الفاخرة » وتستبدل مها الجلود والعبيد من 
الشمال » بيا كان أهل قبائل القوقاز يبيعون الجر والفرو للحصول 
على القمح ولللح واتثمر . 
وكان طريق التجارة الجنولى أه" من ذلك بكثير» وتجد له 
وصفاً منتازاً فما بين أيدينا من کتابات كوزماس اندیکوپلیوستس 
Cosmas ۵۱۵۵۵‏ » الذى حدث إأينا عن ار به الخاصة 
كتاجر » وسحلها قبل أن محر الأشياء الد نيو به مهائياً » وکان دافسه 
إلى هذا التسجيل رغبته فى أن يقنع من کان يأبى الافتناع م نأهل 
رم ۱۸) 


بیج سس 


مون بان لتاق شا اشت رود 6 زع بعض الارقين . 
فیخبرنا بأن سیللان كانت فى القرن السادس ملتق تجار الشرقين 
الأقصى والأدنى : فهناك كان تجار من اند وآخرون من البشة 
پستبدلون المر بر والمّر وخشب الصندل الواردة من الصين 
بازجاج والأقشة الطرزة من‌سوریا . وفی‌سیلان أيضاكان حصل 
تبادل العنبر وححر الیشب الأتيين من الغرب بالفلفل الوارد من 
ملابار وخشب السمسم والنحاس الأتى من كاليانا Cali‏ 
(على مقربة من بمباى ) - وکانت م كرا تجارياً عظها . 

وكان تجار اطبشة تحلبون هذه النتجات إلى ول م۸ 
على البحر الأحر ۾ عاصعة ملكة آقشو ٣‏ 7 اليشية . وكان 
بعضهم بوغل ف البحرحتى يصل سيلان » بيا بظهر آن‌الا كث بة 
مه کانوا حاون سرا کہم في ملابار » التى کان التجار اهنود 
يلبوت لها متاجر من الشرق الأقمى والجواهر وحجر 
اللازورد وقواقم السلاحف من سيلان . ول تعد السفن المبشية 
تقترب من هذه الأراضى ؛ وكان الناس قد عرفوا نظام الرياح 
الموسمية وانتظام آوقانها منذ أيام الإمبراطور فسباسيان ؛ فکان 
التحار يثتفعون بهذه العرفة » و خرجون إلىعرض الحيط المندى 


فى حرأة . 


ست ۲۱/6 — 


وکانت تفادر أقشوم مرة ىكل سنتون ملا إلى داخل 
إفريقية بشترك فيها جار كثيرون » حتى لقد كان ارکب يضم 
حمسهائة رجل » ما كان کم من‌مقاومة میات القبائل المعادية . 
وکانوا بحماون معهم الماشية واطدید واللح » حتی إذا وصاوا غایهم 
ذحوا الماشية » وأقاموا حاجزا کبیرا من الأشواك » وعلتی التحار 
عليه يضائعهم » وا بتعدوا عنها . فيتقدم الوا اطنون و يضعون على 
كل ساعة قطمة ذهبية على شکل حبة الفول و يرجعون : فيتقدم 
التجار بدورم » و إذا | كتفوا بالمن أخذوا قطمة الذهب » وحمل 
الواطن الحديد أو اللح » وإذالم يرضهم الفن ترکوا الذهب 
ا بامسوه . وحينئذ یضع‌الواطن ذهبا ‏ كثر ؛ أو إذا مير 
دفع شىء بالاضافة إلى مادفعه أخذ ما وضعه من المعدن امین ومضى . 
وينتعى البيع د بعة أيام أو خمسة » وتمود الجلة أدراجها 
بأقمى سرعة لتفلت من أمطار الشتاء » التى كانت جل عبور 
مخاضات الأنبر مستحيلا . وکانت تلك الرحلة تستغرق نة 
0 فى الذهاب والإوباب . ولا نم من م أوائك التوحشون 
الذين كانوا | يقدمون قطمهم الذهبية . وقیسل إنه من احتمل أن 
يكون التجار الأحباش قد وصلوا إلى زمبانوی 2:6۷ 


س ۳۷۳ س 


حيث ظن بعض ال جو الة أنهم وجدوا وف "۴ 0۸ الواردة 
فى التوراة . 

وكانت السفن الرومانية تأنى یأر » ومن ثم تبحر 
تملة بالتحارة الشرقية إلى حوتاب » وهی جز برة تبعد عن شبه 
ار 5 سينا. وكانت تصل إلى جوتاب أيضاً الرا کب الرومانية 
التى كانت تتجر بالبهارات مع موانى” المن على ساحل البحر 
الأحر الشرق . فاذا دفعت السفن المكوس فى محطة الجارك 
الإمبراطور بة فى جوتاب » تقدمت صعدا معالفرع‌الفریی""للبحر 
الأحر إلى عيلاث 22/۸ [وهی أيلة = العقبة الحالية] أو آرت 
إلى القازم ( قريبة من السويس) حيث كانت هناك ترعة تصلها 
بالنيل ؛ وکانت الاسكندرية م يكز توزیم التحات الأسيوبة فى 


)۱ أوفير Ophir‏ ورد ف أعمال اأرسل أن أوفير هو أحد أبناء 
قطان . وکانت أوفير فى زمن سلبان اليك الذى حلب مه الذهب إلى 
فاسطین . وقد اختلفت الآراء فى موضع أو فير » فيرى لاسن 1.0556 أنها 


على الساحل الغری للهند قرب مصب السئد . و ری بيترز ۴۵6۲۵ أن أو فير 
هی بت > وأن هذه تقم ۳ رودسيا الحالية إذ كان بش نم الذهب ۰ 
وبرى بز جر 8021٥۲‏ أن أوفير هی بنت » إلا أن بنت عنده تشمل 
ساحل اثيوبيا على الیعر الأعر والساحل العری . وأرجح هذه الاراء 
۳ أى جلازر 014567 الذى ری أن أو قير قم على ااشاطی" الشرق من 
بلاد العرب » وأنها تتصل بالخليج الفارسی . 

انغار مادة أوفير في 56210160 

(۷) كذافى الأصل . 


ست ۷۷ ين 


وی لس ال یفن ارط عله وكان أعفم جانب من 
هذه التحارة الغر بية فى 3 السور بين ؛ وقد زاد فى سيطار: نهم 
علنها امعنسلالة اللضارة اارومانيسة من جراء غزوات الرابرة .. 
ولدینا شواهد على أنه كان لمؤلاء الشرقیین حالیات تعيش فى 
مدن الغرب بين القرنین الر ابم والسادس » وکا » أم « مسبقلة 
ا وکانت حتفظ لفق اللاصة فالات کثيرة . ولا کان 
آفراد هذه اطالیات يحيئون كتحار » فقد کان من الطبیعی أن 
يتخذوا الرا كز التحاربة العظمى مكاناً لسكنام » فنی إيطاليا 
مثلا أقاموا فى نابولی وأستيا 06۶6 » وف « غالة» أقاموا فى نبس 
وص‌سیلیا» الیکا نت کا هی‌آلبوم ملتتی‌الشرق والغرب . ومن هذا 
البلى الأخير ع كانوا | يسيرون معالجارون إلى بر"دال ‏ (مع20۳۵) 
وصعد وا مع نهر داه ( ارون ) إلى ليون » ومع اللوار إلى 
آورلیان وتور ؟ بل نستطیع أن نتتبع ارم فى اتجلترا وألمانيا . 
وقد نشج عن إعادة شح افر بقية على بد حستنیان انتعاش" 
عیب فى رخانها : حتى لقد دت تلاك الار اضی » التى تبدو الهوم 
یه یمه تیف ابر سهان 


0( جاء فى اءن عذارى ( البیان ااثرت » < ١‏ ص ۱ )ف وصف 
إفريقية عند ما فتحها العرب : « فذ کروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً حت 


5 


— ۸ سب 


وسعه ف لشحیع التحارة الصادرة من موا نيه الشرقية إلى افر بقية 
وإيطاليا 5 وکانٹ سور ا 6 وی هن ات بلاد الما عند ود 4 
تصدر اسر بر وانور من عة وسار تا 10 وعسقلان » 
والزجاج من صيدا 4 ومواد متقنة الصنع من صور و بير وت > 
ییا كانت مصر تصدر ورق البردى والمهارات الق كانت تصلها 
ن اشرق الاق 

ولقد ظلت شارة إو يقية رة مع القسطنطينية » حتى فى 
تلاك السنين المضطر بة م نأو اثلالقرن السابع » برغم من أن الغزاة 
الصقالبة كانوا قد أقدموا على ركوب البحار . وكانت سفن 
الاسکندر ی تمل سحی بر بطانیا 5 وقد عات الإمبراطورثية 
خلال القرنين السابع والثامن على تنمیة الا ثير الشری ف إيطاليا 
۳۹ من سیاستپا ؛ الا ا شق البحر ال بش التوسط فى القرن 
القاسع کانا قد انفصلا انفصالا یکاد يكو ن تاما - وانقطم 
اتصال إسبانيا ملا بالامبراطور ية الشرقية انقطاعاً تاما . 

إلا أنه قد وجد فى القرنين التاسع والعاشر منفذ جدید انتجات 
الومبراطوربة 4 وذلك هو التجارة مع روسيا (انظر فصل (١ ٤‏ . 


= من أتطاباس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة » حت لم يكن 
فى أقاليم الدنيا أ كثر خيرات ولا أوصل بركات ولاأ كثر مدا وحصون 
من اقلم إفريقية ... » 


— ۷۹ — 


ان او کش يتولى تنظي البعثة التى تحمل إلى الدولة 
الضر يبة العينية المقررة هاء والتى كان شمعها أثناء الشتاء . وكان 
تحار الأسواق اشحاور ة ينضمون إلى هذه البعثة لک مهم 
قوات كييف المسكر بة من یات اللزر . وکانت البعثة سیر 
فى مسرا کب فى مياه نهر ال نیب بجو الجنوب . وکان هذا بزه 
من الرحلة ينطوى على أخطار ومشاق كثيرة ؛ ذلك أنه كان 
يحم على التجار أحياناً أن ينقلوا البضاعة إلى البر و مجروها 
ليتفادوا الشلالات التى تعترض ری النبر » فتنتهز القبائل 
المعادية هذه الفرصة وتغير عليهم . فإذا ما وصلت السفن 
إل البسر الأسود + سارت فی مات بفضل الماهذات 
المقودة بین کف والقسطنطينية » واستطاع رجالا ولوج أسوار 
روما الخديدة على شر يطة أن یکون واوجهم من نوابة واحدة غير 
مسلحين » وألا بدخل أ كثر من سین منهم فى امرة الواحدة : 
وهناك کانوا بستطیمون قضاء الصيف على ألا يطول مم ه 
وكانت الحسكومة تهی" المسكن والطعام وا جامات للتجار الروس 
طول فترة زيارتهم دون مقابل . وكانت مختص رسل أمي ر كييف 
التجاريين بنح خاصة » فل تكن محصل من التحار الروس 
ضراثب جمركية . وكان الروس يتعهدون فى مقابل ذلك مابة 


مس +۲ — 


آرض الامبراطور بة ؛ فقد أخذ أمير « الروس و » مثلا على 
عاتقه ألا پسمح لبلغار القرم باجتياح مقاطمة خرسون ۰ وکانت 
التحار 3 حميعها تقر ر ی عل تاتون امقايضة . فكان الفرا أء 
اروسی والشمع والعبيد تستبدل بالخور اليونانيسة والفواکه 
والأقّشة ار رة . وكانت الحسكومة الرومانية جهز التدار عند 
رجوعهم بالؤن اللازمة لم أ ثناء رلم 2 تعطيهم 
أدواث لسفنهم كامراسى والبال الضخمة والصفيرة والأشرعة ‏ 
ما کانوا فى احتیاج إليه لاصلاح سفنهم . وعلى القاری" أن دجم 
إلى الجراء الأو ل من « تاريخ ا ی ا 
مد وصفا راثا لهذه التجارة مع اللإمبراطوربة . 

ور جم أيضاً إلى القرن العاشر کتاب « الثقيب ابارخیکون 
سبليو رز“ Eparchikon Biblio‏ ) ۰ و تموعة القوانين الى 
أصدر' ها الدولة لنقابات القسطنطينية التجارية . ول یکتئف 
« کتاب نقيب المدينة » هذا » وهو ارجل الذى كان يشرف 
الاستثناءات - إلا سنة ۱۸۹۳ ؛ ومپما قانا فى تقدير هذا 


السكتاب فلن نعدو الواقم . وأبرز مواده الميزة» هىتلك التى تنص 


KLUCHEVSKY : History of Russia )١( 


— ۳۸۸۷ سب 


على منح الجابة للمستهلك والنتج على السواء ؛ فسکانت الدولة 
2 م على التجار تم البضاعة من السوق بقصد رفم امن 
والانتفاع من ذلك » وکذات کان من الحرم شراء البضائع جملة 
والکسب من وراء بيعها تفاريق . فسکان چب س فى حدود 
الامکان ك أن شرف كل شیء ويباع دون تدخل الوسطاء . 
بيا وست مادة حفظ للسامل آجره الذى بستحقه » وتسكبح 
جشم الرأسماليين » ونم احشکار أقلية غنية لصناعة ما . وکان 
المشتغلون بكل حرفة من الحرف مجتممون فى نقابة خاصة مهم . 
وكان امع بين عضو ”نة نقابتین فى وقت واحد محرما . وف الحالات 
القى تمس مصاحة الدولة » كالة الو بن » مد أن القواعد » التى 
كان أعضاء النقابة اتخاصة بذلك الوضوع خاضعین طاء مفصلة 
تفصیلا خاصا . فكانت المسكومة تقرر امن الذى تشترى به 
الواد الام ؛ وسعر بيع الأ كولات » و بظهر أنه كان فىاستطاعة 
الدولة أن تطلب بعض خدمات من النقابات دون مقابل - ور عا 
كان هذابقية لتقلید و :الى فد م (سمی لیتورحیای 16110771 » 
كانت الدولة تفرض عوجبه على مواطنيها الأغنياء أن بتطوعوا 
للقيام خدمات ها . ور عا كان تعيين رؤساء النقابات يتوقف. 
فى کل حالة على موافقة محافظ المديئة » بيا كانت الدولة تشترط. 


NAY —‏ سب 


اک کل غا واه كل لمات أن کون الات 
علنية . وكان من اجنم أن 7 هذه العمليات فى أما كن معينة 
محددة لكل حرفة . وكان للنقابة وحدها أن تشترى الواد 
3 توزعها على أعضائها ؛ وكانت تلك الصفقات التى يقوم بها 
موظفو النقابات لا تم إلا فى مواضع معينة . وكان انتهاك حرمة 
هذه النقم پعرض مر‌تکبه لامقاب بالفصل من النقابة ومصادرة 
الا أو بتغر يمه مالا أو جاده وقص شەر رأسه ولیته . 
واذا كانت الطالة | کرد ۰ نی آو تقطم بده . وکان 
على التجار الاجانب » حال وصولم الماصمة » أن مخطروا الساطات 
الحسكومية ؛ ول يكن فى استطاعتهم أن يمكثوا فى العاصمة أ كثر 
من ثلاثة آشهر إلا بموجب اتفاق خاص . و إذا انتبت هذه الدة 
دون أن ببيعوا بضائعهم » قامت الدولة بوضع الترتيبات لبيعها . 


وکان کل ما پشترونه من الباية فنا شاا رقابة دقيقة ؛ ول 


یکن پسمح لم 2 حماوا محهم شيا من الأمئمة التى كان 


تصد رها مر ۳ کالواد اطر بر ية الميازة . وکانت اک مة 
كفن على کل البضائع كشن دفيقاً ؛ فإذا أبيح رع قل 


#صدير بضاعة ما » طبعت خا 3 الدولة . 


غير أن التجارة البيزنطية اضمحلت فى القرنين الحادى عشر 


سس ۲۸۳ س 


والثانی عشر: لآن الدولة اضطرت إلى أن تمنح البندقية امتیازات 
شديدة انلطر فى مقابل الحصول على معاوتها » وذلك بعد أن 
فشلت فى الاحتفاظ بأسطوها . وكانت البندقية » التى أسست 
على ما 0 حوالى منتصف القرن السادس » لا تزال معتبرة فى 
القرن الثامن جزْءاً من الأراضى الايطالية اللخاضعة الامبراطور بة 
الشرقية ؛ غير أنها عملت على تنمية أسطول مستقل لها : وابتداء 
من سنة ۷۲۷ جد هذا الأسطول يعمل فى تأبيد الإجزرك 
البيزنطى فى ابطالیا . وأخذت هذه المدينة الجزر بة مكان رافنا » 
وذلاك حینا وقست عاصعة الاجزركية فى بد اللمبارد سنة ۷١١‏ » 
وعبثاً حاوات القسطنطينية » فى خلال السنوات الأولى من القرن 
التاسع » أن تنم تجار البندقية من أن يتاجروا بالسفن والمشب 
والواد المربية مع حكام معمر السلمین . وقد جرت بين 
القسطنطينية والغرب خلال القرن العاشر مم‌اسلات منتظمة على 
بد البندقيين » بيبا كان سفراء من المانيا يسافرون من البندقية 
على سفن بندقية » ومن بيهم الأسقف لیوتبراند همینا 
القر عونی وغيره كثيرون . 

وحين عقد الإمبراطور سنة۱ ٩٩‏ معاهدة تجار بة مع البندقية » 
كان هذا دليلا وا على أن الدينة لم تعد تعتبر ولابة خاضعة 


— ۲۸6 سب 


روما . ونمت الطوة الماسمة فىيهذا السبیل‌حینا وقع الکن 
الأو ل مم البندقية فى سنة ۱۰۸۷ معاهدة منح فيها تحار البندقية 
مطلق المرية فى التنقل بين أنحاء الدولة دون دفم جارك أو 
مكوس ؛ ومنحهم كذلك مك لإقامتهم على القرن الذهبى » 
وذاك فى مقابل مساعدة البندقية الدولة فى حر بها مع رورت 
جيسكارد التورماندی . ور عا حاول بوحنا كومنينوس إضعاف 
البندقية بإثارة الدافسة بنها و بين جنوة » وذلك بسحب امتیازات 
البندقية » ومنح جنوة امتیازات أقل » ولسكن ذلك لم يغن عنه 
شب : فر يكن الأسطول الرومانى فى مستوى الأسطول البندق ؛ 
واضطرت الدولة أنتعيد إلى البندقية امتيازاتها السابقة ؛ وقد كان 
دهاء البندقيين هو الذى حمل الصليبيين مهاجون القسطنطينية فى 
الجلة الصليبية الرابعة . وفقدت مجارة الامبراطوربة » بعد سقوط 
عاصتها » مكانتها إلى الأبد . 

كيف نفسر اعحلال التجارة الرومانية ؟ کانت هناك دون 
شك اساب عدة ؛ وحسبنا أن نذ کر سب بظهر آنه قد لمب 
۳ مهما » وهو: لم يكن أغنياء ارومان على استعداد لأن يجازفوا 
برؤوس أمواللم فى جارة تذهب إلى ما وراء البحار » ب لكانوا 
ا موم فى الأراضى » لأن الأخطاركانت عظيمة 


۳ درد 


سل Ag‏ س 


فى الواقم Sa‏ السفن لم يعد بباح لما الاحار فى الشتاء ؛ 
وق دكا نت تقاليد اللاحین فى العصور القدعة حرم ذلك » لخادت 
القوانين البيزنطية ومنعته قانوتاً . فکانت قوانين الدن الابطالية 
تقرر إيقاف اللاحة على ابلة من أول وفبر حتی أول مارس . 
وکانت هناك أشطار شبوب النار فى السفن »كا كان هناك ناس 
كثيرون يتر بصون بالسفن على الشواطی" لاغراقها » وكانت هناك 
خطاراصوص بر وقرصان البحر. وکانت السفن تتعرض لا يسمى 
القصاص » وذلك أن دولة من الدول تمنح لرعاياها» الذين أ نزل 
بهم حیف من دولة آغری » الحو آن را چ بهاجة 
كل سفينة تابعة للدولة التى اعندی أهلها على رعاباها . وهناك 
خطر الوقوع فى بد القرصان ؛ وكانوا ناسا ذوی إعان مثالی . 
يكسيو ن عن هذا الطريق امال الذى يعينهم على اروج للحج 
تعظيا للقام السيدة العذراء ؛ وكانوا إلى جانب ذلك علىدرحة من 
حر 3 الكلام تدعو إلى الدهشة ؛ ومن أمثلة کلامپم ما خبرنا عنه 
«مستر اشبرثر » أنه عندما أل البیز ون فى ۱۱۸۵ قرصانا جنويا 
بارژا إلىأن هوذاهب »كان جوابه : «إني ذاهب لسى اسک 5 
وأستولى على بضاشع 1 أشخاصكم ؛ وأقطع ألو فك » ۽ ومن هنأ 
كانت السفن تسیر جماعات لتتبادل المساعدة . وكانت تحمل على 


س ۹ س 


ظهورها رحالا مسلحین . وکان قانون اللاحة یقضی بأنه إذا 
أقرضت نقود عل ظهر سفينة + وضاعت السفينة » فلا عکن 
استعادة النقود القترضة ؛ وهذا ۸ يكن الرومان من أهل 
الإمبراطوربة المتأخرة على استعداد لجازفة من هذا النوع : 
فکاوا بستفلون أموالم فى شراء الأرض وتثميرها» ثم وصون 
بها عند وفانهم لدير من الأديرة کزاد ینفع آرواحهم . آما ارجل 
من أهل البندقية فکانت هباته الخيرية تدفع نقداً على شر يطة 
ان إستخدم رأس الال فی التسارة . 


ا المزاع بين القسطنطينية والبندقية هو زاع بيت 


أرستةراطية دن ملاك الا ھی وأرستقراطية من التیعار ؛ وهو 
بزاع تکررفقی زمننا حن م« غات مأساة اللإمبراطور د 8 دن أن 
آولك شا »مر إن الذين 2 رصوا على ان يۇمنوا تسم 6 
خسروا للع رکة . 
۶ 
غير أن النقود البمزنطية التى امتدحها کوزماس قد کتب ها 
من العمر أطول ما کتب لتجارة الدولة . وظلت ببزات الدولة 
جارية فى الماملات بين الناس حتی أواخر العصور الوسطى فى 
الشرق والغرب ۰ 
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n 


افص لر کر 


دين الصقالية لبيزنطة 


« شعب له تراث مثلسک اليوم ». 
Deut. IV. 20.‏ 


ف سنة ۸۵۵ 1 على ۳ بظن پار 2 القسطنطينية قنسطنطين 04 
أو لنسمه باسمه التكنسى الاخیر « سيريل » ( كير لس ) مع أخيه 


مودوس فى بعثة إلى صقالبة مورافيا . وكان ذلك کا تؤكده. 


الروابة س إجابة ارجاء أمير م روستسلاف حين طلب أن ی 
إلى شعیه من يمم الق كله . ولس لدينا شاهد قبل هذا التار بخ 
على أن هكان للصقالبة أى أدب خاص بهم » أوأنهم استعماوا تا 


أنة حروف مكلتوبة تصح أن تکون وسيلة للتعبير الأدبى . وكان 


قنسطنطين ملا باللسان الصقلبى » ققد اشتغل قبل ذلك عاکا 
إمبراطور با فى مقدونيا . وهو الذى اخترع الكتابة الصقلبية 
الجديدة التى ترجع فى أصوها آخر الامر إلى المروف اليونانية 


الصغيرة 4 و دجم أجراء من العهد ادد وکتاب حتارات من 
الإ جيل لتقرأ أثناء الصلاة » على ما يظن > إلى مجة الصقالبة 
القدونیین 5 وقد هل هله الترمات معه إلى موراقبا 5 واسئا 


أستطيع الاجاءة على سبیل التأ کید عا إذا كان قد قصد فى 
الأصل اشير بالمسيحية ف بلغاريا من وراء ذلك . وكانت 
هذه الكتاءة الجديدة » التى استخدمتها بمثة التشیر هذه إلى 
مورافيا » هی التى تدعى جلاجوليتك ع://میرع/0 » أو الاغة 
السلافونية القدعة ؛ الى كانت تستعملها الكنيسة : ولا ستطیع 
أن فی أو نو 59 أن سير يل ود اخترع دروف المحاء الى مل 
اسم « السيريلية » التى قامت على أساس من الحروف الكبيرة 
ولکن يظور أن هله الكتابة البسيطة ترجع إلى ا 
عن ذلك . وظل الا خوان یعملان مما ثلاث سنین ؛ وعند ما عادا 
إلى روما سنة ۸٩۷‏ ب . م . حملا معهما رفات القدیس کلیمنت 
ای كان سيريل قد | كتشفها باجو به قبل ذلك ببضم سنين » 
وحملها معه من خرسون فى نهابة رحلة تبشيرية قام بها إلى أراضى 
المزر . وكان من الهم الحصول على موافقة روما على إقامة الطقوس 
الكنسية باللسان الصقلی ؛ فقدكان یظن أن العبادة المسيحية 
تؤدى إلا بثلاث لغات : وهی العبرية واليونانية واللاتيلية س 
(۱) يستطيم القارى” أن بقارن صور هذه السكتابات بالاطلاع على 


الجدول الذى أورده الد كتور مینز 185 فى مقال ”۵5ا5“ فى دائرة 
لمارف البريطاية فى الحلد ۵ ۲ صفحة ۲۳۲۲ . 


ع 


لح ۹ س 


التى استعملت فى السكتابة على صليب السیح . ونهجت روما 
حول هذا الوضوع نهجا حرا » فسمحت باستعال الفة الصقابية 
فى کتاب الصلوات . غير أنه بعد وفاة سيريل ( ۸۹۹ م ) انقصر 
رجال الدين الرو مانيون » وحظر استعال اللفسة الوطنية ( فما عدا 
بمض الاستثناءات ) فى الطقوس الكنسية بين الصسقالبة الذين 
كانوا تابعين الكنسة الرومانية » هذا مع أن مثودو سكان قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البعثة الموراقية فى النهابة » 
إلا أن جميع الصقالبة اليوم ‏ سواه من يدبن مهم ولاه 
للكنيسة الفر بية دم الشرقية - بزعمون لأنفسهم حمًا فى محد 
هذين البشرین » اللذين أرساهما فوتيوس بطر يق القسطنطينية 
الهم . وستحاول فى هذا الفصل أن حدّد فى إنجاز مقدار دق 
الباغار والصرب والروس لضارة روما الشرقية : 
(۱) حينا استقر" البلغاريون س الذين برجعون إلى أصل 
فی رکی س فى أراضى الدانوب تأئروا او برعاياهم الصقالبة» 
واقتبسوا اللغة الصقلبية . وق أثناء القرن السابع اسس أبناء 
کو رات Kubrat‏ أول ملكة باغارية » وانخذوا أو با ”موون م » 
عاصعة لم . وقد قام نفر من الأثريين الروس بحفائر فى منطقتها 
٠ ۳‏ غير آن منازعات الرس الل Boyards‏ اضعفت 
(م ۱۹) 


ست ۹۰ سب 


ساطان اللوك . ولم تتحد بلفار با مسرة آخری إلا فى عهد المحارب. 


الكبير روم “Krum”‏ ( ۲ — ۸۱۵) وخلفسه آومرتاج 
Omo‏ ( ۸۱۵ - ۸۳۰) . ويعزى لاومر تاج در 
العاصمة الجددة فى رسلاف ۵5/0۷ . وقد ترك ور یس 8075 
(۸۵۲-ههد) عقيدة آبائه واعتنق السيحية . وتبعا لهذا 
التحول أصبحت الما السكبيرة التى ارتبط بها تاريخ الملكة 
فى الستقبل هی مسألة الولاء الكنسى : فقد زعت کل من روما 
والقسطنطينية أن ذلك الملك (عا قد تنصر على يدها . وعل 9 


حال فقد فشل بوريس فا صول من البايا على تعيين فورموسّس 


Formosus‏ اسف أو بطر 85 لباغار با » فألقى بنفسه نتيحة لهذا فى. 


أحضان الكنيسة الارنوذ كسية . وقد قرر رجال الدين الشرقيون 


فى مم دينى عقد سنة ۸۸۷۰ » وأيدم باسيل الأول » أنه لا 


كانت اراش بلغار یا داخلة فى زمام الإمبراطور بة الشرقية فيا 
مضى فن الطبیعی نتيجة لذلك أن تکون السكنيسة البلغار بة تابعة 
لبطر بق الفسطنطينية . وبداً بوریس حکه بفزو الاراضی البعیدة 


غلل حدوده الغر ية : فلا تهر ۸ 5 س وقعت لغار با کت 


سلطان روما الشرقية بدلا من أن توجه مها إلى إخضاع الصرب 


والصقالبة . [.ولقد صدق أحد المؤرخين حي قال ] : « لقد 


از ور 
f‏ ل ۱ 


شد ۳۵ سب 


کان ف مقدور الاوك البلغار پین آن يؤسسوا [مبزاطوزية صقلبية 
عظيمة : لکنهم احتقروا ذلك » ول يعودوا حلمون إلا بإزالة 
الدولة البيزنطية والحاول محلها » . وكانت بلاد وريس تقع بين 
الدولة الفرئجية المسيحية فى الغرب والمسيحيين الرومان فى الشرق . 
وكان على وريس أن يختار بين الاثثتين » فانتهی إلى قراره الهام 
الذى ذ كرناه : ول ترتد بلغاريا عن ولامها السکنيسة الأرو ةكسية 
بعد ذلك أبداً » على الرغم ما كان يدور يينها و بين البابوية من 
مفاوضات بين حين وحين » ول يكن هذه الفاوضات إلا أهداف 
سياسية عايرة . | 

و برخم من أن السپوب ؛ لا روح الیل » فى التى أضفت 
طابعها على مسيحية بوريس » فإن خلفه سیمیون الکبیر 
۸٩۳(‏ - 0ى) كان « نصف ونای » وأطلق عليه اقب 
« بطليموس الجديد » بفضل ما أصابه من ع فى القسطنطينية » 
حتی لقد أصبح ملما يجميع علوم عصره . وقد درس فلسفة 
أرسطوطاليس » لكنه ظل رغ ذلك غار با تخشی بأسه . 
وبعد أن هرم حیوش الا مپر اطورية فى اا Anchialos‏ 
(417) انمخنذ ذلك القب الرفيع « إمبراطور البلغار والإغريق 
وحا كهم المطلق » . وكان بلاط برسلاف قد تكوكن على المج 


سكو ل 


البيزنطى فى أثناء تلاك الفترة الطويلة التى ساد السلام خلاطا 
بين البلغار وروما الشرقية » والتى سبقت الحرب فى ۰۹۱۳ 
وحال البشناق دون وسم الباغار الا . وحینا استقر الجر على 
الساف والدانوب أصبحوا کالوند الحاحز بين الصقالبة الشرقیین 
والفر بيين وفصلوا ما بين مورافیا وكارنثيا 0۵72/4 . وقد 
اضطرت بلغاريا » بعد أن احصرت فى شبه جر رة البلقان » إلى 
توثيق علاقاتها روما الشرقية » فبنیت فما السکنا نس والقصور » 
وملئت بالصور والرخام والفضة والذهب ؛ وکان ملكها إذا جلس 
عل عرشه رفل فی حلل الارجوان » تکسوه الا بیپ الرصعة 
بالجواهر » وحوله حاشية من رجال البلاط تر الأعين . وقد 
کتب بوحنا الإجزرك یقول : « إذا سئل غریب عا رأى فى 
رسلاف بعد رجوعه منها » م زد إجابته على ما یی : است 
أدرى كيف يتأتى لى أن أصفها ؛ إذ لا تعطيك فسكرةً عن مثل 
هذه الأمبة عیناك » . ۱ 
وقد تم الصلح مع روما الشرقية عند ما اعتلى عرش الباغار 
بطرس بن سیمیون (49۵-۹۲۷) الذى تزوج أميرة بيزنطية» 
بنها وافقت القسطنطينية فی٥ ٩٤‏ على الاءتراف ببطر ركية بلغار ا 
للستقلة ؛ ومنحت بطرس لقب الإمبراطور الذى تمناه من زمن 


A ل‎ 


8 ۶ 9 ۰ 
وابنه . وقد نكو نت شبه حامعة حت إشراف «كليمنت » 


الذى جعل فيا بسد مطران بلفار با . و بين الملماء الذين جملا 


٠‏ التكنيسة الصقلبية الَتيّة نستسيخ کنوز اللاهوت الإإغريق تجد 


أسماء رجال عظام مث ل قنسطنطين والراهب هابر 2۷۶6۵۲ و وتا 
الاجورك . وكان هذا الأدب أدب ترجة ؛ ولا كان القايمون 
باه م رجال الدين فقد كان معظمه أدبا كنسيا يتألف من 
اعات مثل مراف ١‏ نز س ومقالات اتناسوين ورسالات 
بوحنا الدمشتی اللاهوتية . وكان فها كتب ف التار يخ أظورها 
«مدونة وحنا ملالاس» » بيا كان الکتاب السمی «سپورنك 
۵ سیمیون » موسوعة عامة المعارف البيزنطية فى ذلك 
الزمن . وكان هذا الأدب كله نثراً وخطابة فى معظ الأحيان » 
کالا"صوا ل اليونانية التی استق منها » وقد ظل ۳ أحنبيا لاه 
كان يفتبس موضوعات أجنبية وشرقية » مثل قصص من ألف 
ليلة وليلة » وأساطیر طروادة والاسکندر الا كير . وليس لبلغار با 
توار يخ کالدو نة ااروسية القسدمة التى تسرف باسم « مدونة 
نسطور »© . وحتی رجال الطوائف الدينية التشددة مثل جماعة 


بت £ بت 


البوجومیل :موم ۲۳ تاوا من القالات اليونانية الشائعة 
مؤلفائهم المشسكوك فى أصالتها . ومن امجح آن‌تکون قد وضعت 


رجات لجموعات القوانين البيزنطية فى هذا الوقت مشل 


ال کلوجا والبروخيرون » با معت كذلك مصنفات قانونية ٠‏ 


مأخوذة من مصادز ينزنطية وغبرثية . وهکذا تسر بت الأفكار 
الرومانية إلى القانون الساری بين الصقالبة المنو بيين » وأثرت 
فيه أثراً بظهر فى حالات كثيرة » مثل وضع الس‌ئولية على عاتق 
الذنب وحده بدلا من حملها فى عنق ا اا 

وقد نیج عن انتصارات نقفور فوقاس و وحنا تسيمسكيس 
٩۱۳ (‏ س ۹۷۲ ) سقوط إمبراطور بة بلغاريا الشرقية . وحينا 
نهض الششمانيون وى وغزوا بلغاريا الغر بية لم تكن 
ننيجة ذلك إلا الملات الروعة التى قام بها باسيل الثانى ضدم » 
وأزال استقلال دولتهم . واحقل رجال الدين الذي نكانوا یتکامون 
اليونانية الداصب الدينية الرئيسية فى بلغاريا » وامحل الأدب 
الصقلبی . وم يكن هناك سيميون آخر ببشر بنهضة أدبية حتی 

(۱) البوجوميل 20207 : وم أتباع وجومیل مومت الذی 


كان يشر ح للئاس تمالم الرسول بولس الى انتهمرت فى بلغاريا . 
انظر : .353-354 BAYNES aıd MOSS : Byzantium, pp.‏ 


ا س 


— ۲۵۵ مت 


عنسدما أسس بوحنا و بطرس آسن 4۸ ممعم الامپراطور بة 
الباغارية التأخرة فى رنوٹو 7770۷0 ( ۱۱۸۹ — ۱۲۵۸) ؟ و 
ينتعش ذلك الأدب إلا فى القرن الرابع عشر . و أعفلم مل لهذا 
العصر البلغارى التوسط هو بوثيميوس ورمع آغر بطارقة 
روفو ( انتخب سنة ۱۳۷۵ تقریبا ) . وسادت الترجمات من 
اليونانية صية أخرى . وقد كان النفوذ الييزنطى فى الواقم بزداد 
فى كل ناحية من نواحى الإمبراطورية البلفارية التى أعيد 
إنشاؤها ؛ وكثر الاتصال بين الدولتين : وکا أن القسطنطينية 
كانت المركز الدينى والدنیوی للامبراطوية الرومانية » فکذات 
احتشدت الأديرة حول ”روفو » الماصمة الباغارية » وحُففات 
فپا تلك الخلمات الق آوحت ايوثيمي 
القديسين . لقد ظات بلغاريا صدى وظلا اروما الجديدة » وظلت 
كذلك بلدا بسوده الفكر والحضارة الببزنطية على صورة أقوى 
ما نشاهدها فى أى بإ صقلى آخر'. وقد کتب سيجل جنک 
الأستاذ فى فارسوفيا يقول « لقدكان لمصر سيميون بالنسبة لمال 
الصقلى الأرُوذ كسى أهية غير عادية . فنى خلال ذلاث العضر 
مد الأدب اليونانى للصقالبة ٠‏ وفيه أيضا تجمعت تلك الُروة 


وس كتابه عن حياة 


الأدبية الى غذت حياة الصرب ورومانيا وروسیا طيلة قرون 6 . 


بش ۹ 2 


۲( لا جد ما بين أبدينا من معاوماث عل حياة 
الشعب الصر لى و الدولة الصر بية i‏ إلا أثناء فترة 
القوسم القومی الصر بي فى ظل الأسرة الت أسسها ستیفن نمايا 
Stefan Nemanya‏ ( لقاب زو بان 7207 الكبير » وقد 5 
من سنة ۱۱۷۱تقر یبا إلى سنة۱۱۹۵ ومات‌ناسکا على جبل! وس 
سئة ۳ ۱۰ مشخلا ادي اراهب سیمیون ) ۰ ۳1 وسعت الأسرة 
الجديدة سلطانها من س کزھا فى نوی س بازار ممعمدزبم۸۷ 4 
و اقد دأ سئیفن يا نه كتابع اقطاعی U‏ و بل الأو ل متيخوصي ٩‏ 
ول يظفر باستقلاله التام إلا بعد وفاة مانويل فى سنة ۱۱۸۰ . وقد 
نسل ابنه القاج من مندوب البابا فى سنة ۰۱۲۱۷ وکان ول من 
توج منهذه الأسرة » إلا أن تبعيته روما كانت قصيرة الأجل . 


وكان العمل الأساسى الذى أنفق فيه نيانيا وأولاده حياتهم هو 


نشرسيادة الحضارة البيزنطية والسكنيسة الشر: قيةفىلكتهم .و 
تبدأ الملكة الصر بية فى الو الا عند نهاية القرن الثالث عشر : 
فقد مكن ستيفن أوروش #ومله می الثانى (ملوتن, 
Milutin‏ ( بلاد المرب من آن تأخذ 9 1 القيادة بين دول 


شبه حز رة البلقان : وغزا ستيفن أوروش الثالث أراضى. 
باخاريا 3 وح شهال مقدونيا » حتى كسكن سيفن دوشان. 


ا 


س ۲۵۷ سب 


ویر Stephen‏ القوى بين سنتی ۱۲۳۳۱ و۱۳۳۵ من اخضاع 
جيم مقدونیا حتى سالونيك » و بسط سلطانه على ألبانيا ونسالیا 
واروس Epirus‏ وأ کارتانیا ۱ وتوج فى سنة ۱۳۶۲ فى 
سكو جى #زبره:/5 ( أوسكوب 60/و() قيصراً على أهل رومانيا 
( الالية ) نمزم والصرب ينها جل آسقف يك Pec‏ 
(إبك /26/) بطر بق الصرب واليونانحتمعين . وانتبت أيام هذه 
الأسرة وفة ابنه أوروش فى سنة ۱۳۷۱ » وقضی الأتراك على جد 
الدولة الصر بية فى معركة کوزوفو ¬ وی عزا10:070-6 
اهال سنة ۱۳۸۹ حیث سقط لازار ۲۵20۳ ان الصرب » 
هذا على الرخم مر آن النبضة الادبية بلفت آوجها فی الصرب نی 
زمن الطاغية ستيفن لازار يفك ۲۵2۵۲۵۷۱6 Steph‏ ( ۱۳۸۹ 
— ۱:۲۷) وات بلادالهسرب ولابة تركية سنة ۱60۹ 
بعل معركة قارنا عه سنة ٠۶ ٤٤‏ » وسقوط القسطنطينية . 
وکا أن سياسة الصرب الاجنبية كانت تقوم فى أساسها على 
علاقتها بالأمبراطورية البيزنطية » التى أعيد إنشاؤها بعد إخراج. 
اللاتين منها » فان نفوذ القسطنطينية فيهاكان عظي الأثر طيلة. 
تاريخ الملکة . ولا كانت الأراضى الصر بية تمتد على ساحل 
عر الأدرياتيك ( من مصب نهر الدرن #نمط إلى شمال نارتقا 


اا 


ا ی 
ا 
أ 
۱ 


— ۲۵۸ 


۵ « فيا عدا أراضى چمهور بة راجوزا »s»عه)‏ فقد 
تمهدت طرق اتصالها مم الغرب . ولهذا كان يم فى البلاد عدد 
0 کبیر من الغر بیون » تجاراً وعمالا فى المناجم أو مررقة أجانب » 
۱ بها حرصت الصرب على أن نستمر علاقانها بالبندقية وراجوزا . 
۱ ولا کان اختیار الناس يقم على كنيسة القدیس ستیفن لفلات 
التتويج البيزنطية فى المادة لأن لفظ ستیفائوس معناه التاج-س 
فقد امخذ اللوك من أسرة نیمنجیک ا٦ء‏ امم ستيفن » 
وجعاوا ستيفانوس القديس الراعى للدولة . وکان اللات لهذا > 
بموجب حق مقدس » وأدخلت الصیغ والألقاب البيزنطية 
الإمبراطور بة كلة كلة فىاصطلاحات البلاط الصر لى . وتكونت 
۱ لميئة الحاكة الإدارية على النهج الرومانى الشرق + حتى أن 
۱ جامع الضرائب كان يعرف باس « فراهتور» ( = فى اليونانية 
۵۲ ' برا كتور ) . وكا أن دنوان الرسائل البيزنطىكان ينقسم 
إلى قسمين » آحدها لمراسلات اللاتينية والاخر لليونانية 
فكذلك كانت مراسلات ديوان ارسائل الصرنی مع روما 
الشرقية بالسان اليونانى » ومع الغرب باللاتينية . وکانت الوثائق ۱ 
الامبراطور ية تحمل أسماء بيزنطية » واتیست کذاك القواعد ۲ 


الديباوماسية البيزنطية . وکان الجيش الصر بى مقس إلى وحدات 


— AQ —~- 


على أساس عشری على الطريقة البيزنطية . وکان انود عنحون 
قط من الأرض ليتعيشوا منها کا كان امال فى النظظام المسكرى 
فى روما الشرقية ( کان نظام برونيا معروفاً فى الصرب منذ سنة 
۰۰ مع أن ناريخ إدخاله ليس ثاب ) . 

لقد استطاع الأستاذ بایسکر Peisker‏ أن برجم ما كان 
المرب مرون عليه من العيش أو السكنى عائلات مختافة مم 
ذراديهم فى ربع واحد (مومم2) إلى أثر ضريبة الوقد 
(1۵2۸/۵۵۸) البيزنطية » التى كانت السبب فى نو مثل هذه 
العائلات السكبيرة . ويستافت نظرنا أ كثر من ذلك اعناد 
الصرب على الامبراطور ية الشرقية فى السائل الدينية . ويبدو 
وضوح فما بتى لنا من آثار العهد الذهی لفن المارة الصر یی 
( ۱۲۸۰ -- ۱۹۳۰ ) مقدار التأثير البیزنطی وتفوقه فى هذه 
الناحية ؛ فکانت السكنائس تبنی على طرز کنائس سالونيك 
وأديرة آلوس د وان خلوها من المائیل > ووحود الایقونات 
المرسومة على اناشب مفطاة بالذهب والفضة فما » شاهداً آخر 
على تأثير روما الشرقية . وقد ازدادت الأديرة زيادة سريعة . 
وصاعب هذا نمو الیل إلى الاعتزال عن هذا العالم احمل 
بالأثام » فطوردت الكاثوليكية الرومانية » واستؤصلت شأفة . 


س و۳ س 


البوجوميلية . وکان الأدب الصری الذى ترعر ع فى الأديرة ‏ 
وخصو 5 در شیلاندار Shilandar‏ على جيل 1 لو س س بعتمل 
طيلة الوقت على بيزنطة » وأخذت أحاث فى الصوفية والزمد ‏ 
وهی دراسة الرهبان - المكان الأول . ولا كان هذا الأدب 
الصر کت سسب ا a‏ اخاصة ما بقنسه من اتر مات 
البلغار به التي وضعك ف مر سهمهون وف الدور اليلغارى 
التوسط » فقد كانت مميزاته شبيهة عميزات هذا الأدب الصقلى 
۰ 0 5 و ۳ جه 72 49 5 5 
الذى سبقه » مع شا ج ار ینا سترز ودس انزوساموبرعم/51 > 
العمل هنا اتصالا ا ۳ الشرق الأدنى 4 وخاصة سوريا 
وفلسطين والد ر الذى كان ۳ على حبل سيناء . وقد نقلت 
الصورالصغيرة التىكانوا ينقشونها على الملاط فى الفرن ال حامس عشر » 
والوحودة الان ف مکتبة میونیح 3 عن أصل سور واستطاع 
الصرب بفضل هذه الترجمات من الاداب الأجنبية أن برتقوا 
بلغتهم إلى هذا الستوی الذی بیدو فی أنضج صوره ف اللاحم 
القى تدور حول الصراع مع الأثراك » وهی مجد الصرب القوی 


اليوم . ومن الجائز أن تكون جموعة القوانين التى أصدرها 


القيصر دوشان 0/0 754٣‏ صادرة عن رغبة مؤلفها فى محاراة 


الأباطرة الببزنطيين » بنا ظلت تسبية عيسد ار بيع العمربی 


E ۲۳۰ عط‎ 


المسى روساليا 060/22 شاهداً على أصله اليزنطى ؛ فقدکان 
البیزنطیون پسمونه « عيد الو رود » (090/:0/) . وکان الشباب 
مجو بون القرى وم “رقصون فى هذا العيد . 
بيد أن المدين لايحب دائنه إلا نادراً : ولهذا كان الصر بیون 
یکر هون خصيان بيزنطة ؛ ولقد كانت صراوغة اليونانى ودهاوه - 
)astutia(‏ — مضرب المثل عندم ؛ وهم يصورونه فى هيئة ثعاب 
7 القصة الشائعة التی تتحدث فما المجاوات . وکان الاغریق 
بدوره متفر ما يشاهده مرن تقليد الآسبة البيزنطية وغيرها 
من الأشياء فى الب-لاط الصر یی ؛ ویعلق نقفور جر مجوراس 
۵5 ۸۱۷۱۵۵۵۵7۸۶ على ذلك بقوله : « إن الناس بقولون 
إن القردة تقد بطر يقة قردئبة» . وکا الييزنطى لابری فیالصر یی 
فى غالب الأأمس لا قاطع طریق أو سارق ماشية . وک من کاب 
رثا ن يقم له ظا السفارة إلى بلاد الصرب . ولسکن يار م 
من أنه نتحت عن الاختلافات ف الشئون السياسية عداوة متبادلة 
فى تاريخ الصرب التأخر » فإن هذا ل يقال دين بلاه الممرب 
الجسيم لروما الشرقية . 
(۳) بار غ مما يبدو هناك من تناقض » فإننا لا بالغ 
إذا أ كدنا أن الدولة الروسسية الأولى ندين وجودها ذاله 


0ر00 


بھی پت 


ا س 


للقسطنطينية ۰ فان مولد روسیا اي بعر فها التار بخ 3 وقم 


۱ حيها انتقسل الوونك عرم‌نو/ ۷۵۳۵‏ القبلين من الارا اضى 


الاسکند ناوت من وغورود ۷۵۷۵۵۶۵۵ إلى کییف ٩‏ وتقوم 
أهيتة کیف عل حکها فى حوض نهر الدنيير » مما جملها 
au‏ أيضا فى الطریق للژدی إلى البحر الاسود وبرنطة . 
وكا نت الساحة الواقمة بين كييف والبحر الأسود تشغلها دولة 
المزر» ثم دولة البشناق بعدها . وكان أمراء کبیف فى حاجة إلى 
قوة عسکر بة سابة مجارتهم ؛ فلما حصاوا علیها » موا | لبلادم 
ولایات روسية آخری كان مرکزها بإرة كانت عثانة سوق 
ماری . وقد طمع التجار فى حاية مصابلهم التجاربة عن طريق 
اسپر مع قوافل كييف احروسة ؛ وعکذا عملوا على نشر نفوذ 
ا ها الورنی . وقد كانت الياة الاقتصادية جیعها فى هذه 
الدولة النتيّة تعتمد فى واقم الامر علي مجارتها مع الامبراطور ية 
الشرقبة ؛ فكان الأمراء يقضون الشتاء فى جمع الضرائب من 
رعايام الذين كانوا يؤدونها عينا. فاذا أقبل الربيع سارت سفن 
اشرای فيك بالبضائع إلى القسطنطينية » ول تكن هذه البضائع 
إلا جوع الضرائب العينية التى معت أثناء الشتاء » بيا كانت 
حياة الناس » الذين يعيشون فى الغابات الواقسة فى أعالى الغهر ». 


-— +۲۳۲ تس 


تقوم على ناه هذه السفن . وکانت امروب والماهدات بين روما - 
الشرقية و رو با جار بة ومعاهدات مار بة » هدفها مل 
الرومان الشرقيين على قبول التجار الروس والتجارة الروسسية . 
وقد أثبت فازلییفسکی معن /زدهما أن السفن الروسية كانت 
نجوب البحر الأسود فى السنين الأولى من القرن العاشر 
و برجم إلى القسطنطينية الفضل فى نشر السيحية فى روسیا » 
فقد يبدو أن تنر . الأميرة آوطا سنة ٩۵۷‏ يكن ذا أثر سید . 
إلا آن فلادعیر Vladimir‏ حيئا احتل خر سون فى سنة 5۹۸۸ 
تنضرو ص ف كندسة باناحيا وزومم2۵] س أ الإله اد مسق تست 
فى تلك الدينة » وتزوج من الأميرة البيزنطية أن م4 ؛ ولا 
3 له ذلك فرض الدین الجديد على رعاياه الوثفيين » وأضبحت 
۳ دولة مسيحية » وحليفة للإمبراطورية . ان تنضّر 
بيك کرت لقوی" فى الواقم ایسد اد الوادت البارژه 
فى التاریخ المالی . 
أدخلت السيحية إلى روسیا کنظام کامل القكوين.: 
ومن ثم كانت الكنسة اروسية صورة من الکنسة البيزئطية » 
ووضع نظام حياتها الدينية الداخلية واعمارجية فى القسطنطينية . 
وهكذا حددت هيئة طقوسما وعباداتها ونظاعها » وأخذت 


لت "ef‏ نم 


القسطنطينية دستورها وقانونها . فكان يقوم على رأس الكيسة 
الروسية مطران واحد یعینه بطريق القسطنطينية » وکان إعريقيا 
فى العادة » وكا نت الشکایات من الطران “رفم وا ال خیان 
إلى البطر يق » وکان هذا يستطيع أن يستدعيه الحضور إلى حکته 
ليقرر ما إذا كانت أعماله فانونية أو من الممكن تنفيذها . 
وهکذا كان فى استطاعته أن یشرف بصورة مستمرة على الكئيسة 
اروسية . وکان المار بون الرومان یضمون التصممات للکنالس 
الجديدة فى روسيا . وکان الفنانون الرومان الشرقیون یقومون 
زخرفتها . ویظن أن أقدّم کتب القانون الروسية التى وصلت 
إلينا » وهو الکتاب السمی روسکایا برافدا ( القيقة الروسية ) » 
قد صنفه رجال الدین لاستعاله فى الها 3 الكنسية » وقد وضع 
على نهج موجزات القانون البيزنطية کال کلوجا والبروخیرون 
- وحين أخذ القانون الدوتن يحل محل المرف فى الحا ك 
المدتية على مس الزمن » كان هذا الوجه القانونی السکنسی عثابة 
سابقة سارت الدولة على منواها فى تشريعها الحاص . 


ونتج عن هذه العلاقة التينة مع السكنيسة الشرقية أن 


.شعرت شعوب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الغرب بنفور 
حیال روسيا » واضطرت هذه الأخيرة اذلك السبب إلى أن توق 


سس و و۳ - 


۱ علاقاتها أ كر من ذى قبل مع الصقالبة الشرقيين والإمبراطوربة 
الرومانية . وبارغم من آن اشا العقيدة لم يتغير فى روسیا إلا أن 
التقایید الكنسية تغیرت پسبب الاعتراف بعادات الروس الوطنية 
وغرفهم . وقد أيد هذا الشعور القوی فى داخل الكنيسة أنه 
حدث ف روسیا أن شع ر کل من الاک والبطريق اا فى 
حاجة أحدها للاخر كا كان الأس ف الإمبراطور بة البيزنطية . 
و تكن هنا خصومة بين الكنيسة والدولة , كا كان الال فى 
الغرب » وازدادت كل من الدولة والكنيسة قوة أثناء المرب 
الصليبية ضد الغول » لأنهما اشتركتا معا فى حار بة أولئك الغزاة 
الأسيويين . ولا كان الأمير يلبس تاجه وسط احتفال دينى » 
فقد كان يعتبر حامياً الكندسة الأرثوف كسية ‏ دون الحراطقة ‏ 
وکان مرا خادما ل » وکان علیه أن إستمع إلى نصا قسسه 
الأخلاقية . ولا كان القسس هم الطبقة العمة الوحيدة فى 
الدولة » فقد كانوا 57 الامة ؛ ودا السبب عینه کا نوا بستخدمون 
باستمرارفی مسائل الدولة . 

وقیست روسيا بالطريقة ذاتها تدب الرهبان عن روما 
الشرقية : فقد اقتبس پیودوسیوس » رئس در بيشر سی 
Pechersky‏ العم نت » النظام الذى وضعه ثيودور 

)م ۲۰) 


س )ءا س 


الاستودی » بها استعملت الأديرة کون الاءر اء القهورين 


1 

0 الشأن . وعندما تقبلت الدولة الروسية الديانة المسيحية كانت 
۰ 

1 

۱ 

1 

1 

1 

۱ 


والخلوعين جر با على تقلید جرت عليه الدولة البيزنطية فى هذا 


المقيدة الأرئوةكسية قد حددت نهائيا » وهذا لا نسمع عن 
خصومات دينية كبيرة حول العقيدة خلال الفترات الاولی من 


تاريخ الکنسة الروستة » إلا أن الما 1 الروسى وقف موقف 


۱ ۱ الامبراطور البيزنطى من رجال الدين وجمل لنفسه الق فى 
1 التدخل فى حكومة السكنيسة ؛ فکان زار يعقد اجامع الدينية 
ويخلع الأساقفة » حتی انه كان يفصل فى انلصومات التى تقوم 
بين رجال الدین حول مسائل تتعلق بنظام الكنيسة » كا وقم فى 
مسألة اشد حوطا المدل وهي : هل من واجب المسيجى أن 


فى أحد هن اليومين 4 


يصوم فى أيام الأر بماء والجُمبة إذا حدث أن أنى عيد البكنيسة 


وحینا سقطت القسطنطينية فى يد الأتراك أصبحت الكنيسة 
ا وارثةً لكنسة الإمبراطورية على مقیاس واسع ۳۳ 
منجها البطارفة الشرقیون استقلاما » وأصبح من دق أهيئة 
الكنسية او أن تنب مطرانها ۽ الذى أصبح أعلى مركراً 


من أى مطران غيره » وكانت عرتبته تأنى رت البطارقة مياثيرة » 


سس ۱۶ چ ۳۳ سس 


بل اعترف به بطر ۳1 عند نهاية القرن السادس عشمر 
وبالقياس على هذا سقط يع القول بان 0 روسيا ورد 40 
الأباطرة البمزنطه Û.‏ . وقد لیا عالم روسی موحر ۳۳ ی حفل 
۱ وج اما موسو کان حرق على منوال حفل قوج «القيصر» 
الببزنطى » وکان القيصر عند البيزنطيين هو خليفة الامبراطور 
لت بم على العرش . ولقد ألغى بطرس السکبیر البطر بركية الروسيّة 
ووضع مكانها اجمع‌الدینی القدس سنه ۱۷۲۳ و يكن لیستطیع 
أن يفعل ذاك إلا اعتهاداً على وجهة نظر روما الشرقية فما بتصل 
بعلاقة السكنيسة بالدولة . وم يكن مثل هذا لیحدث فى الغرب » 
لان الامبراطور کان إستطيع أن يؤيد أحد باون متنافسين 
لكنهم يكن حل بإلغاء البابوية . ولم يكن أهل الفرب لیتصوتروا 
٠‏ كنيسة بلا بابا . ومن ثم تبر أهل العالم الصقلبى اليوم البار مخ 
2 1 

البيزنطى نار حا حديثًاً » لان الصرب و بلغاريا حینا بلفتا آوجهما 
ا ندينان بكل ثىء عندها روما الشرقية » ولا عکن أن يفهم 
تاریخ روسسيا نهم يح إلا عن طريق' تعرف أحوال تلاك 

لامبراطور بة البيزنطية التى أورثتها ميراثاً عظما کیذا . 


a iG‏ اليه بصم م عوج سوبو ببسب زر 


ايه 


بق آن حي على سوال واحد ۳ ماهو الطابع الأسامى ده 
الحضارة البيزنطية ؟ ذلك سؤال احتدم حوله الجدل . فطالا قيل 
إن دولة روما الشرقية كانت « إمبراطو ربة شرقية على وجه 
التحدید » . ولقد قررنا صراحة خلال هذه الدراسة الإجمالية أن 
روما الشرقية تشر بت عناصر شرقية كثيرة » سواه أ كان ذلك 
فى الفن أم في القانون الجنانى » وحتى فى نظریتها عن الك . 
إلا أن کانب هذه السطور يعتقد أن الشرف ۱ يكن هو الذى 
| كبن الطشارة اليك نطية طابعها | لأسامى : إذ يرجح أن ذلك 
الطابع ولد عن امزاج عنصر بن موروثين سس العنصر املینستی 
الذى انسمت به مدن شرق البحر الأبيض التوسط الإغريقية » 
الأولى . وقد كان امتراج هذين العنصرین الوروئین ناما إلى 


حل لا استطیع معه كييز عناصر أحدها عن عناصر الاخر ٠‏ على 


أنه يمكننا أن نقول بوجه عام إن روما الشرقية كانت بونانية 
فى اللغة والأدب وعم اللاهوت والديانة » و إن إحسامها بذلككان 


اف 


سإ و۱۵ سامت 


تاماً واعيا . أما فا يتصل بقانونها وتقاليدها المسكر ية 
وديباوماسيتها وسياستها المالية وتسکها الدا 5 بسيادة الدولة » 


فتدكانت رومانية . 


وليس هذا الا ابحث السألة بالتفصيل . ولا يقسم امقام 
أمامنا إلا لتثر بر البادی الأساسية ؛ وفصول هذا الكتاب 
التفرقة كفيلة بتبيان وجهة نظر كاتا . وعکن اشجاز وجهة 
نظر ه فما يلى : 

إذا ردنا أن نفهم الامبراطورثة البيزنطية فیماً حباً > فلا 
مندوحة لنا عن أن ندرك أن حضارة تلك الاإمبراطوريية ل تكن 
خلال تطورها إلا استمراراً لماض إغريق ورومانى مما . وأياكانت 
العناصر التى ورثها غرب أورو باعن الإمبراطورية فإنها لا تکون 
فى مموعها ما يسَكننا من القول بأنهكان هناك استمرار حضارى . 
وهذا على ارغم ما ذهب إليه دو بش #ءوصوط أخيراً من أن تلك 
العناصر کانت آکثر عددا وأم شأ مما جرى عليه المؤرخون 
فى اعتقادهم . فهناك فترة اتقطاع ف‌جری تطور غرب آورو با » ولسنا 
شمد ما يقابلها فى الامپراطور بة الشرقية . ولسنا محاجة هنا إلى 
أن نؤكد موضوع استمرار التقلید املینستی فى الفكر والاغة 
والأدب فى العالم البيزنطى » فذلات فى غير حاجة إلى بیان . 


سس ۾ ۱ سس 


آما ما كان من احتفاظ الامبراطور بة البيزنطية بالفكرة 
ارومانية عن سيادة الدولة : فلا بأس من توضیحه هنا توضییحا 
حملا . وهذا يمكننا من أن نف أطراف ما أصبح مألوفا لدینا الآن 
من مظاهر الحياة فى روما الشرقية بعضها إلى بعض > ويعينتا 
على أن ربط پینها ‏ 

إن أهية بقاء الفسكرة الرومانية عن سيادة الدولة وعن 
الحسكومة الرکز بة لا تقتصر فى الواقع على إعطاء انتارییخ 
الببزنطى وحدتّه » بل تقررأيضاً تطور حضارة روما الشرقية كله . 
وفى هذه الناحية بتجلى نا الفارق الأساسى a‏ 
الشرقية وتطور غرب أوروبا . فاننا مد فى الشرق حكومة واحدة 
تجمع فى قبضتها کل السلطات ؛ بيها يمد فى غرب أورويا 
فى المصور الوسيطة مز ما من الدویلات » حتی لقد قيل : « إن 
عم الدول الصغيرة هو العصور الوسلی ۳ » . وکانت السلطتان 
الادار بة والقضائية فی‌هذه الدول الصغيرة لا مس كز يتين . ٍذ كان 
فیها عدد لا محصی من الجا ك الحلية والحيئات الإدارية التىكانت 
تبذل أقصى وسعها لإبعاد القوى الملسكية ورجال الاوك . وكان 


(۱) ذكر المؤلف هذه العبارة بنصها الألاتى وهر Kleinsta«terei‏ 
Miller‏ موز وترجته الحرفية هی « إن تدویل الدويلات الصغيرة 
هو العصر الوسيط » . 


2 # ا و تس ميد يكم 


سس ۳۱۱ س 


على الشرع الاوسطینی ٩"‏ فى الغرب أن یضع انا من 
ان ا وق سان بنك ی متا وكاننا 
جبل بلیون و۳ فوق جبل اکا عون( قبل أن بتمکن 
من بناء مثل تلك السيادة التى كانت نفسه النظمة تتامف علا . 
إن روما الشرقية اما كانت اللئة التى تاقت إلمها نفس للشرع . 
الاوسطینی الغ رلى . فقد قادت بيزنطة إمبراطورها » وهو ارمز 
القدى الدينىلاسيادة » الساعلا الأعلى بكامله ؛ وكان ذلك السلطان 
المطلق (#«ريةمعمسة) عثابة العمود الفقرى فى التاريخ الرومایی 
الدستورى ؛ إذ أن هذه اشکرة ذاتها هی التى كانت تر بط ما بين 
اللات الرومانى فى العهد الأول والقنصل امهوری ؛ وكذلك كانت 


)١(‏ شبة إلى کش هل اشر ع الإتجليزى الذى عاش بين 
سنق ۱۷۹۰ و ۱۸۵۹ وأث مؤلفاته الكتاب المسمى 
Jurisprudence Determined(1832)‏ » وله حاضرات ار ی فى القانون 
نرت فى سنة ۱۸۹۳ . وله فى التصريم نظريات تعادل فى الأهمية نظريات 
معام به Jeremy Bentham‏ و John Stewart Mill‏ آهها تلاك الى 
يشير الما الؤاف هنا والى ذهب فيها إلى أن الحم اللكى المركزى 
نظام طبيعى . 


Province Of 


(؟) ۵:0۶ و 0556 : حبلان فی‌تسالیا من بلاد الیو نان مشهوران 
فى الأساطير الاغريقية القدعة . وبريد المؤلف بعبارته تلك أن یقول ات 
معرعی الفرب كان علبهم أن يجهدوا آفسهم فى الدراسة والتأليف لكي 
يقئعوا الناس بصلاحية ا لجس الرکزی وضرورته » حق آصبحت مولفانهم 
وكأنها جبال بعضها فوق بعش . 


حب ۳۷۷ انس 


هی الت ثر بط القنصل ابهوری ۶ أغسطس الفردی ؛ وأخيراً 
71 التی كانت تر بط بين سلطان آغسطس و بين سلطان الماک 


الأو توقراطی البيزنطى الو يد من عند الله . 


كان قنسطنطين »کا رابنا » أول إمبراطور مسيحى . وكان 

فى نفس اوقت الاک اذى آعاد شيت سيادة الذولة الرومانية . 
وأصبحت تلك السيادة حور المياة السياسية فى روما الجديدة . 
وکات كنسة الامپراطور بة البيزنطية 3 من آن عمل تلات 
السيادة » وم بسعها إلا احثال ما ترتب على ذلك الأعس الواقم . 
منت مكانتها بأن آثبنت بالفء ل أن السكومة المدنية لا ستطیع 
أن تستغنى عن مناصرة السكنيسة لها . إلا آنها بقبوها ذاك الوضع 
اضطرت إلى تقييد حر يتها فى آعماها » إذ كان صاحب السلطان 
المطلق ‏ آخر الأمس ‏ قادراً على عزل أى بطريق مشا كس . 
وفشل كيرولار وس عندما حاول أن ملق باو بة رومانية شرقية . 
وظل البطريق مثابة « وزير الدين » . آما فى الغرب فلم تعمن 
سيادة الدولة المركزبة بعد غزوات البرابرة . ونا لم يكن هناك 
مثل ذلك التقليد البدزنطى عن سيادة الدولة كقوة جوهر بة» فقد 


استطاعت السكنيسة أن تطالب انفسها بالاستقلال » وأن تسعى 


و۳ — 


اتأبيد حقها فيه . ولا نوجد أمثال إنوسنت الثالث وجر مجوری 
السابع فى تاريخ روما الشرقية . 

وعندما تدهور النظام امالى فى الامپراطورية > لم يكن فى 
مقدور أى ملك متبرير أن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذى 
كانت ری عليه الادارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد الا 0 على الأرض . أما روما الشرقية فقد اعتفظت 
باقتصادها اقام على النقد » واحتفظت لنفسها حق فرض 
الضراثب على رعاياها ا تر يد » لأن احتفاظ الدولة بهذا الحق إنما 
. ناحية وجزء من ذلك الاقتصاد الم على النقد . ورفضت 
أن تقبل الخدمات القائمة على التمهدات د الى كانت شائعة 
ف الاقطاع الغرف بدلا من حقها المطلق هذا . و 0 يحدث أ 
احتج واحد من آهل بيزنطة وطالب الماک بأن « يعيش 
موار ده انخاصة » . وكان يتوقف على حصيلة هذه الضرائب قيام 
الجدش والديبلوماسية والإدارة المدنية فى الإمبراطور ية الشرقية ؛ 
وا يكن الامبراطور محصل على هذه الوارد الرئيسية للعرش عن 
طريق رحمة الشعب به » بل‌کان الاستيلاء علمها حقه المشر وع. 

وكان نظام الإمبراطور ية القانونی الموحد -- الذى صدر 


عن مصد ركل سلطان وهو الإمبراطور - بعض ثرائها عن 


عد ع ۳ 


سيادة الدولة » وکان کر القرون مخلم عليه قدسية وعهابة . 
وک كانت الكنيسة عاجرة عن تقويض سلطان الدولة » فقد 
كانت كذلك ار من أن حدث تعديلا فى قالونها ؟ و برجح 
ابا على ما يظهر لم تفكر فى ذلك مطلقاً بصورة جدية . فهى لم 
محاول آبداً أن تعيد النظر فى ذلك الجموع من القوانین الذى 
نشأت جذوره وترعرع فى جو وثنى صرف لا يكر روح الأنانية 
الوثنية . وم تفكر هذه الكنيسة فى تطبيق مبادی" المسيحية 
الأساسية عل هذا القانون تطبیقاً كبر روحه شيو ناما . 
وم توفق هذه الكنيسة إلى ما وفق إليه السلمون [ من 
صياغة قوانینهم صياغة جديدة مبنية على آساس عقيدتهم الدينية 
وحدها ] بل تركت حكامها اللاإيقونيين الحراطقة يقومون عهمة 
وضع قوانينها الجديدة » ثم أنكرت هذه القوانين إنكارا تام 
ورجعت فى عزعة إلى القانون الرومانى . أما فى الغرب فكان 
کل قانون زول بزوال الدولة التى أنشأته : فكان القانون فى 
انجلترا خلال العصور الوسيطة قانونا محلا قا على العرف وتقاليد 
الشعب . ول بوفق السلطان إلى فرض فسكرة القانون الموحد على 
الناس إلا بعد حهاد عنيف . ولا يكن هناك قانون مدتى موحد 


عوروث عن دولة وكلية » فق د کان من للسور فیام 2 قانون 


د ۳۱۵ ات 


مم 4 ينول انآ كم اة الاشانه لست روز به ابات 
أى عوناية 4 لان هذه الشادة 3 ق دلیل صم يف لا من وه 
عن الاستعاضة All‏ > اه 4 ورك ذا أن تعذيب الم 
لاستیخراج الحقيقة منه أفضل من شادة الناس . 

كان اثتصار الدولة انتصاراً لفكرة السلطة الرکر ية . وکان 
السلطان كله كرا داخل أسوار القسطتطينية . فقد عتناك 
النیلاد مقاطمات واسعة ف الولابات 4 ولكنهم م يكونوا لينفقوا 
ثرواتهم إلا فى العامة . ونلاحظ أن الامبراطورية الشرقية لم 
نشجع نظام النبلاء الإفطاعيين الحليين الذىكان يسود الغرب 
لپا تمسكت بفكرة الدولة الركزية . ول يستطم النبلاء 
الاقطاعيون فى الامبراطور ية البيزنطية أن يقاوموا جاذبية الياة 
. فى العاصمة » فكانوا يجمعور".. أموال ممتلكاتهم فى الولايات 
لبشتروا بها الأسبقية فى البلاط . وکان هدفيم الداتم - على 
هذا - هوأن نظموا أنفسهم فى سلك طبقة من نبلاء الوظائف . 
وکانوا بشعرون أن مكانهم الطبيعى إنما هو القسطنطينية ؛ ومن 
هذا کان من الطبيعى ألا بعارض ايلاء الإقطاعيون السلطان 
الرکری فى روما الشرقية كطبقة موحدة » لأ نكل نبيل قوي 
كان مهدف إلى الحصول لنفسه على أوسع الوظائف سلطاناً » وهی 


لاس سب 


أن یصبح إمبراطوراً فى مدينة قنسطنطين . ولا كان هذا هو 
المغناطيس الا كبرء فقد يكون النهلاء فى بعض الأحيان متضامنين » 
و لكنهم كانوا فى قلوبهم متنافسين . وكان الإمبراطور إستطيع 
أن هدم أى ثائر بتأليب بارون منافس عليه . 

ولقد استولى السلاحقة على آسیا الصغرى لا القواد 
السکر بين المظام كانوا متحهين بأ بصار م صوب هدف واحد 
وهو الُسطنطينية : لأن م ن کان نوفق إلىالسيادة فى القسطنطينية 
كان يستطيع ات فى مصائر الرجال » إذ أنه كان سید الادارة 
Sel‏ فى الال الذى كان يتدفق من جيم الولايات على مس كن 
الإمبراطور بة . وكان التقلید الذى بقضى بسيادة الدولة وسیادة 
الميئة الحاكة التى تدعمها هو الذى صاغ اول اة 
فى الإمبراطورية . وكانت روما الشرقية مثل روما الغربية 
شديدة المراعاة لمذهبها الدينى فى تحديد موقفها من الأجانب الذين 
ينزلون بلادها : فإذا قبل الأجنى عقيدة الإمبراطوربة الدينية 
كان حقيقاً بأن جد مکان فی خدمتها سواء ١‏ کان فارسیا 
أم أرمنيا » صقلبیً أم بلغارياً » روسيا أم ریطانیا . وکات 
الإمبراطوربة تستمدٌ الرجال" ذوى الکفایات اللازمة لها من 
أصول كثيزة . .ولتكن هژلام الاجانب والحازقين کانوا ون 


سس ۱۳۱۷ سب 


فرادی » وکانوا دید خلون فى فرع من فروع خدمتها [ فیندجون 
فى التيار العام ] .نم ؛ إنهم کانوا دون العمل الذى بدخلون 
فيه بقوة جديدة » ولكن نظام الدولة كله كان عتيقاً إلى حد 
لا بصدق » ومذا كان أقوى من أولئك الرجال فلم يغيروا شكله 6 
بل كانوا عر من أن يفعلوا ذلاك . وعلى هذا فنسد بق هیکل 
الياة البيزنطية على ماهو عليه فى أساسه » وكان كل انتعاش 
فى الدولة الرومانية الشرقية ينتعى بأن يُصبح قوة جديدة تؤيد 
التقاليد القديمة الراسخة . وذلك هو ما بوه التأمل السطحى لتار 4 
الإمبراطورية بأن ناريخها كان برزح نحت عبء فادح من 
المزمت الذى لا يتغير . فإذا تعمق امتأمل فى هذا التار 2 م يلبث 
ذلك الشعور أن زایل نفسه . بيد أننا يلبغى أن ن#رر أنه من 
الصحيح أن الياة البيزنطية كانت تيل دايا إلى أن تعبر عن 
نفسها فى صور تقايدية » بالرغم من أت أى قرن فى تاريخ 
الإمبراطوربة لا يكاد يشبه غيره . وقبل أن يغزو الصليبيون 
القسطنطينية سنة ٤‏ ١1م‏ لم يشهد العا الرومانى الشرق أى تغيير 
شامل جوهری فى نظام حياته . ف حدث أن أدخل أى 42 
إلى الامبراطور بة ثقافة أخرى وأساليب جديدة للحكم کا فمل 
النورمانديون عندما غزوا اجلترا فى المصور الوسيطة . وم حدث 


~~ ۳۱۸ — 
إلا فى ظل اللاتين أن قامت إمارات اقطاعية كثيرة على أ تقاض 
تلك الدولة الوحدة التى ظلت إلى آخر حظة متشبثة بقراث.العالم 


3 5 ۳۹ 1 ۵ 
القديم : وکان هدا نتيحه تومه لا تتصار غرب اورو با 7 وهكذا 


نعود إلى حيث بدأنا [ وننتهى إلى تلك الفكرة التى قررناها بين . 


بدي تمثنا هذا ] ومی أن الانسان لا يستطيع أن يفهم روما 
الشرقية فيثما حي إلا إذا وضع نصب عينيه أن حضارتها كانت 
متّصلة اتصالا مستمراً بماضيها اليونانى واارومانی . 
# ا 1 
إا كانت الإمبراطورية البيزنطية مزا من التراث 


املینستی والتراث الرومالى . 


ماق ۱ 
عرض عام لتار مخ الإمبراطورية البيزنطية 
وهو ترجة الفصلن الاولن من کتاب 


CHARLES DIEHL, Byzance, Grandeur et Décadence 
(Paris 1919), 


وھا : La formation de empire oriental.‏ 
تلو ی ار ومر اطوريء ال رقَيءٌ 
و 


De Papogée de Pempire û sa chute 
4567 — 1453) 


س أو الروك الى سفوطرا ( ٠٤١۳ - ۸٩۷‏ ) 


الال 
تكوين الإميراطورية الشرقية 


3 


(ANY -۳۳۰(‏ 
مس ۱ تست 
تكو بن ارو ممراطوريٌ التترقيئ ۳۳۰۱ س ووه  )‏ 
۴ َك 3 
ار صراطوری مر تأسيسى افسطاییز الى اول القري 
ااسادسی ( ۳۳۰ - ۵۱۸) 

۳ تاريخ الإمبرا اطورية البيزنطية فى ذلك اليوم الذى 
اختط فيه قنسطنطين القسطنطينية » وجعلها الماصة الثانية 
للا مبراطورية الرومانية 4 وهو الحادى عشرمن ماوسنة ام ۰ 
وكانتالقسطنطينية » بطبيعة موقعها المغرافى فى ذلك الوضع الذى 
تلق فيه اسیا با رو بأ ۾ ل ۳-9 طبیعیا عکن آن بلثف حول له 


و کج ا ا ا روت 


ستت. ۳۳٩‏ س 


32 3 

الما الشرق . وكانت هذه الساصمة الناشئة » أو « روما 
الجديدة » » کا كانت تسمى » مختلف اختلافاً با عن الماصمة 
القدية » وكانت مجمع فى شخصها الامال الجديدة والطوابع" 
اطدیدة لمال ااشرق » وذلك بفضل هذا اللون الماينى الذى كان 
يقلب عليها » و بفضصل الشخصية الجديدة التى خلعتها علا 
السيحيّة . ومن ثم » وعلى ارغم من أن الامبراطور ی الرومانية 
استمرت قات ف الوحود بر ۳ بعد إنشاء القسطنطينية سیم 
إذ ( تفرب شمسها إلا فى سنة ٤۷١‏ -- وعلى الرغم کذاك من 
أنه حتى نهابة القرن السادس ظل التقليد الرومانى حيا فو با حتی 
فى واحی الشرق » على الرغم من ذلك كله أخذت آطراف اجه 
الشرق من الدولة تتجمع حول مد رنه قنسطنطين 4 وانتهی الأس 
1 دب فى هذا الجزء الشرق وعى” بشخصيته الستقلة . نم لقد 
حدث ابتسداء من القرن الرابع أن انفصل شطرا الدولة أده 
5« 5 ۰ 5 ۰ با ۳ 

عن الاخر سب على الرثم من الوحدة النظر به وج كلا 
مهما |مبراطور خاصن 3 ول‌کن ع ما وی الامیزاطور" 
وهنور وس ترا صخا فقطورا إلى إمبراطور تين 4 ۳ كد ذلا 
الانقسام الذى كان يعمل منبل دمن طو بل على فصل الشرق 

۱ رم ۲۱) 


ا اور ای 
او سور tr‏ وین ی 


ا رل مه رد 3 لگ را روا علد ی ره سب 
« ب ره BE‏ ورگ ی جرج بجوم وود و مه رب 


1 
1 
1 
8 
0 
1 
0 
1 
1 


سب ٩۳۲۲۴‏ س 


عن الغرب » وأصبح أمراً واقعاً نهائها . ۱ 
وف 0 الفترة التار مخية الطو يلة التى عند من سنة ۳۳۰ 
إلى ۸ مرت الدولة بأزمتين خطيرتين زعزعتا نا ؛ولكنبيا 
تمخضتا عن إعطاء جرئها الشرق وجهه ااصحیح . فأما الأولى 
فأزمة الغزوات المتبربرة : وقد حسب الناس أول لاس أن بيزنطة 


أن 


آستطيع مقاومة هذه النزوات الا عثل ما قاومتها به روما 4 
وأنها ان تصمد أمام الصدءة المروتعة التى حلت بها خلال القرن 
الفامسس على يد قوط ألرك الغر نين » وهون أتلا ؛ وقوط 
تيودورنك الشرفيين غل التوالى . ولكن الذى حدث هو أنه 
فى حين كان زعاء القبائل التبر رة يقتطمون لاقن من حطام. 
الدولة الغر بية مالاك » وفى حين اختنى ا خر الأباطرة ة الغر بيين. 
فى سنة 2۷ ۰ كانت غزوات المتبريرين عر حذاء دود الدولة. 
الشرقية دون أن جتاحها إلا اجتياحا عابرا : وكانت النتيحة أن 
روما الكذيدة ظات قاعة وکغا ازدادت رقضپا سمة بسبب هذه 
الكارثة التى هوت روما القديعة مت قلها . ومن هنا ازداد. 
اتجاهها بحو الشرق ۱ 

ا ا ا فقدولدت ف اتاق 


کل امرطقات. اف کن الى زعرعت کیان اة خلال 


E 


ول تکن ده المذاهي الا مساعلات موو وقفت فا اروح 
۲ 
الإعريقية الخافلة بالدهاء الیتافیزیتی ایولوی وحها لوده ف بان 
ظاهر آمام امبقر ية الصافية الرزينة نی امتاز بها العالم اللاتينى > 
واحتدم ف أثنائها صراع عايت بان أسقفية الشرق المرنة الخاضمة 
لارادة السيد الما 1 و بين رؤساء الكنيسة الرومانية وما امتازوا به 
من ترفم اسو به العناد 4 م تيده الطموس ثانا ۰ وى خلال 
الثلث الثالى من القرن انامس أدى هذا الشقاق الدبنى إلى فصل 
روما عن بيزنطة المرة الأولى . وکلا سرت الأعوام بعد ذلاك 
ر 33 
بحات حقيقة إمكان قيام دولة شرقية خالصة تعيش مستقلة 
ناسنا + ورگ تبدو على هذا القسم الشرق بعض السمات 
المميزة لما ستكون عليه الإمبراطور بة البيزنطية » وأظهرها المسكومة 
۲ 
الاستبدادية الطلقة على طراز الحسكومات الشرقية » والادارة 
الشديدة ال ركز بة » والكنيسة ذات اللفة اليونانية ‏ تلات الاخة 
الى ستجملها هيئة مدتقلة ‏ والتی تعتمد ‏ أى الکنسة س 
اعتماداً شديداً على الدولة التى تبیمن عليها . وحینا اكتملت لهذا 
الم الشرق هده الصفات الميزة بلغ هذا التطور » الذى ألتى: ' 


بالدولة البيزئطية فى أحضان الشرق » نهایته . 


- ۳۲۵ 


عا مستفیانه ( ۵۱۸ وده ) -- وفی خلال القرن 
السادس توقف سیر هذا التطور الذى كان يبدو فى ذلك این 
وه طبيعى لا مندوحة عنه ؛ ذلك أن الإمبراطور جستنیان 
( ۱۸ — وه ( الذى تطغى شیخصتته القو بة على تلاك الفترة 
كلها » أراد أن يكون إمبراطوراً رومانياً » وكان فى الواقم آخر 
الأباطرة الرومان المظام . ولقد حمل هذا الرینی الذى ولد 
فى مقدونيا لواء فكرتين عظيمتين : الأولى فكرة الامبراطور ية » 
والثانية الفسكرة السيحية » فکان 75 هذا اللواء u‏ ف روز 
اسه فى صفحدات ااتاریخ : كان ری نفسه وارث القياصرة » 
وكا وعدا سكي با فا التطیه زونه + كاذك 
بزدهيه وعلا نفسه بالطمو 8 البعيد . كان 2 بإعادة الوحدة 
الرومانية » وكان يصر على استعادة القوق الواسعة الى كان ینبنی 
أن تکون اروما على مالك المتبر رن فى الغرب 4 وكان يشعر 
أن بزنطة هي ا تلك الحقوق » ومن 3 اندثم فى غزو 
إفريقية و إيطاليا وقورسيقة وسردينية والجزائر الشرقية ( البليار ) 
وجرء من إسبانيا» واضط ملوك الفرئيمة ؛ أسحاب غالة » إلى قبول 
سياد ته . وکان شعر ات وگ ایا هو اند رار 5 كو م 


سے 


اباطرة روما العظام 1 فکان دا ری س س ماهم مس رر ١‏ 


سس ۳۷۵ سب 


المانون ای والصورة الکاملة لاساطان الطلتی » ومن هنا آبضا 
اعقبر نفسه الشرع الذى لا خطی' » والصلح الحر يص علي 
نظام الدولة . ثم آراد بعد ذلاتکاه أن بز بن المظمة الامبراطور ية 
ی وان اه کات که بت مرها( سرا 
- التی شيدها وأذ وأفرغ علنها رواء راا ار لا ایض ادع 7 
من وراثه إلى ليد عصره واه . 
ولا زالت کندسة القدیس‌فیتالی فىرافنا یا اق 
الق تول فى حندنها امنءزلة » تصور على هيئة ال ز بالا باب 
اشانه انامه التی E‏ « القصر القدس » فى بيزنطة 
حيطون اه مهما . 
بل استرسل جستنیان مع الأحلام إلى بعد من ذلك :كان ,ری 
نفسّه مسلا لله على الأرض » وطهذا جعل نفسته حامی الأرئوذ كسية 
فى المالین » وتکلف مشقة نشم الديانة الحقة فى واحی الكون . 
ولسكن عظمة هذا الطموح البعيد ر ما كانت ظاهرثية أ كثر 
منها حقيقية . ور عا كانت یودورا .تلك الطارئة التى أصبحت 
إمبراطورة س أصدق نظراً من زوجها صاحب التاج . فبيما 
آسرف حستنیان فى الاسترسال مع أحلام الطموح الواسم المبهم 
الما 2 وفص اهت‌امه على الولایات الفر بية » وتمادى فى خداع 


ا ب-بپبسسسسسبسسس«س۰ .۰ب« 


دب رودويت عار جتبجي مر حوم و عيكوح الاق برو عه 


سس ۳۳۹ 


نة پامکان اقامة الدولة ارومائية مق يده بقوة البابوبة تأبيداً 
متناً » با کان جستنيان مسترسلا فى تلك الأحلام كانت 
یودورا توجه نظر‌ها والتفاتها نحو الشرق مدفوعة إلى ذلك 
باحساس واضح دقيق لاحقائق السياسية الواقمة . كانت رى 
إلى القضاء على المنازعات الخطرة على كيان الدولة » وكانت تريد 
أى را نا لام القى روع أمْنها روم الخالفة 
والعصیان . وکانت ثيودورا لانتردد فى التدازل عن السكثير هذه 
الأمم طمعاً فى كسب ودها بت فل اعفان ان تمد 
إغضاب روما وشاصعتها على أمل إعادة وحدة الدولة الشرقية 
قو د 5 متينة . وإن الانسان ايتساءل عما إذا كانت الإمبراطوربة 
المياسكة المتجانسة . التى كانت ثيودورا تسى إلى عحقيقهاء أقوى 

وأقدر على فان ان وا من الام راط رر ها ها 
فان بعد العناء » بل إننا لاستطيع اقول اا ل حك 
جستنیان » الذى أوقف التطور الطبيعى للا مبر اطورية الشرقية » 
قد أنبكها واستنفد قواها فى محقیق آمال مسرفة فى الخيال » 
وأنزل مها من الضرر أ کثر ما آتاها به من امير على الرغم من 
الرواء الذى اه فرغه علمها . إن ذلك الذى أهله حستنیان 


إهالا شديداً لن يليث آن 1 سه على أ روع ما کون صور 


الثأر والانتقام . 


نت ۷ سس 


حول الر ول" المیم نامر ال دود" رف | نظام رم 
لوو دان الدولة رغ هذه الدوافع التق كانت تدفعها نحو 
الشرق ظلت إلى ذلك اين تیدو موا اصلة لتاریخ روما . فبقیت 
اللغة اللاتينية اغتها الرسمية » رغم ما كان فى ذلك من غرابة ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية فما قو بة صرعية ؛ وظلت الإدارة تمتفظ 
يأسماء الوظائف ودرجاتها التى قررها لما القياصرة . ومن أوائل 
القرن السابع إلى منتصف القرن التاسع أسرعت الدولة فى توتلا 
إلى دولة شرقية » بل 3 ذلك العحوال . 


حول الدمسراطوري ای دود مشر م مرل اهر ن السابيع 
(707-1) : کلف طموح جستفيان الدولة تا تأغالياً» ثم 
إنه 1 کد ينتقل إلى الدار الا ی حق أخذت : غرات جهوده 
ع تصفيسة خر”بة » فأعلفت الدولة فى الداخل إفلاسّها مال 
وحر بيا » وعاد الما ر الفارسی * 2 ثم على صدرها بصورة فة . 
وما هو إلا قليل حتى انثال على 3 طوفان افو العربى .وا 
کڈ المفازعات الدينية أ ن أقبات مسر عق ۳ د الفوكى سوءا 


على سوء 3 فهذا القرن السايم ٠ ١‏ ۱ ۷۱۷) د من افو 


2 WEN — 


عصور الدولة » عصر أزمة قاسية وفترة حاسمة دا مصیر الدولة 
خلاله وكأنه فىكفة القدر . ۱ 

ولس إلى الشك سبیل فى أننا نصادف خلال هذا القرن 
شخصيات عظيمة جدرة بالاهتام » قد استطاع عرفل 
( ۱2۱-۰۱۰ ) أن وقف تيار الفرس النتصر بن و رز شیم 
خارج" حدود بلاده . وسار على رأس جنوده الذين آثار مهم 
مماسته » وتوغل مظفراً فى قلب آسيا » وانتصر على الفرس عند 
نینوی بل عند أبواب كز يفون ( 02۵5/07 = ادان ) وثأر 
لمسيحية » وغسل الإهانات التى ألقها مها الفرس ؛ وسحل اسمه 
عل رن فاعة الصلییین . وکانت سیاسته اة مکلة طهوده 
الحربية » ٍذ کان‌جهده منصرقاً إلى إعادة الوحدةالمعنو بةإلىالمللكية 
اتی أعاد بناءها ماديا . ولکن الدولة بدأت تتفكلك فعلا قبل 
موه : فت العرب الشام ومصر والغرب وأرمينية + وغزا 
ارون ( اللمبارة ١)‏ کثرمن نصف اتا .واقتصرت 
آرافی الدولة على آسیا الصفری وشبه جز برة البلقان وا كزركية 
رافنا . وکانت هذه الساحة الضيقة مبددة م کل احية بنارات 
اللمبارد والضقالبة والعر ب والبلغار . ولقد ظلت الدولة إلى مطالع 
ذلك العصر إمبراظور بة" ذات طابع غالى . آما خلاله ققد 


ست ۳۲۷۵ 


أصبحت إمبراطوربة ببزنطية خالصة تتركز قواها كلها حول 


القسطنطينية . 

وکانت نتيحة ذلك كله رت عانت الدولة تغیرا عمیفا 
شاملا : فتخيرت الأجناس الى كانت سکن أراضبها و مخضع ما . 
فقد استقر" الصقالية فى البلقان » وتزل الصر بیون والكرواتيون 
فى الشهال الفر بى » والباغارٌ فى الجنوب الشرق . وتغير نظاما 
الإدارى فوضعت السلطات كلها فى بد القادة الر بين » 
وذلك تسيراً لامر الدفاع » وبدأت تر تسم اللطوط الرئيسية 
لنظام الإدارة ار بية فى ولايات الدود التى أصبح كل منها 
پسمی 26۳۵ ( = ولاية کیا قاند عسکری ) وسیدوم 
هذا النظام ما بقیت الدولة . وتغیرت الامبراطور ية كذلك 


تغيراً اجتاعيا على وجه الخصوص » فأخذ العنصر الهلينى يرق. 


إلى مقام الصدارة فى الدولة بوم بعد بوم » واختفت اللغة اللاتينية 


أمام اليونانية » وأخذ الادب يستلهم أفكاره وعاذيّه مر 


الأساليب الجديدة » وكذلك اصطبنت المادات » القىكان. 
الئاس يتبعونها فى حيائم ؛ بصبغة ونانيتة . وفى نفس الوقت. 
أخذ سلطان السيحية يسود كل شىء بوما بعد بوم وذلك بسپب 
الدور الذىكانت الكنيسة تلمية ف الشؤؤن السياسية » و سبب 


نت ۳۳ سب 


انتشار الدبر ية فى بلاد السولة انتشاراً واسعاً . وتغيرت بيزنطة 
آخر الامر -- تغيراً سياسيا » ذلك أن النافسة مع روما 
ازدادت مع ا بسیب الافات الستمرة » روتكد السبیل 
للقطيعة التى ستقع وتفصل بين الغرب و بيزنطة فصلا تاما . 
وکانت نتيجة ذلك أن أخذ اهتام حكام بزنطة پترکز اق 
الشرق وحده . واس الی الشك سبیل ف‌آن ذلك السحول > 
الذى جدد الامبراطورية تحديداً شاملا » لم يكن خيراً خالصا 
فى کل حالة أو م کل وجه . ذلك أن انتشار اتلرافات بين أهل 
الدولة صاحبه توخش" أخلاق أهلها » وتوالت الئوراتالمسکر یف 
ونتج عن ذلك هبوط معنوى منزاید » وأخذ الولاه للدولة 
والاخلاص ها يقلان . ولكننا ينبغى أن نلاحظ حقيقة هامة 
ظهرت ونجات بشكل واضح فى نهاية تلك الدة الضطر بة التى 
سادها التغير واطرکات العنيفة ؛ وهی حقيقة لم حل دون ظهورها 
ذلك الانهيارٌ المتصل الذى كانت تعانيه الدولة سبب ماحاق بها 
من الضعف فى امارج ومن التهدید الستمرلدودها فى كل ناحية » 
وابسبب الاضطراب الداخلى الذى نشأ عن فوضى شملت الدولة 
كلها خلال عشر ان سنة متوالية ) مقت ۷۱۷) . تلاك الحفيقة 
هى أننا نشهد بعد ذلك البسلاء كله |مبراطور ی بيزنطية أشد 


(vv)‏ وم الأباطرة الأعاد الذين أعادوا تنظ 


۳۳۱ — 


عاسکا ما كانت عليه قبلا ر انش ححمها . و قد خصلت 
من حمل ولايائها الغر بيسة الثقیل ونحت تبعاً لذلك من خطر 
حرکات الا نفصال الشرقية زا |مبراطور 4 سیل تم 
آمورها تنظما كاملا و يمل هيد سيل الياة أمامها إذا وفقها 


الله ای حكام قادر ن شولون أموزها : 


أعمال ابرم ابر وري ( ۷۱۷ ۸٩۷‏ ) ل 
£ 


وقد وفتها الله إلى مؤلاء الحكام فى أشخاص | لأباطرة الإيسوريين 


2 
الدولة تنغلما نمايا عهارة الصانم الاهر . 
واقسد تموكد الناس آن يشتدوا فى الك على الا باطر 


اللاايقونيين وأعادو | تقد ر م ی 5 » اد 9 3 ون 


لم قبل كل شىء سياستهم الدينية الى لا يفهم الناس أهدافهم 


دن وراتها ولا أهيتها إلا فیا ناقصاً 1 وم بلسون اللا الق 
وجّد أوائك الأباطرة الدولة علا » ولا يعرفون ذلك المهد 


اس الذى قاموا به لاعادة تنظيمها تنظعا كاملا . فلقدكان ليو 
(۱) حكنت الأسرة الإسورية من ۷۱۷ إلى ۸۰۲ »ع ولسکن 
خلفاء‌ها الذين حكوا من ۸۰۲ س ۸٩۷‏ واصلوا اطهود ای بدآتها 


وأ کلوها. ۰ ( الواف) 


5 — 


الثالث وقاسطنطین السابع امبراطورن عظيمين » وكان فمما 
لف واستیداد » وکانت هیا أعراء حاحة ؛ وکانت فمهما قسوة» 
ول‌کنیما كانا إلى حانب ذلك که قادن عظیمین استطاعا أن 
يكسرا حدّة الاسلام ۳ ويقضيا على مطامع البلغار . وكانا 
إدار بین ماهر ن نهضا بسسل تشریمی و|داری واجتاعی 
ضخ» ول عاك حت آعداژها آشتپم من أرتف يقدروها 
دق قدرها . 

وس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الأباطرة كان لما 
e.‏ نتم السيئة : فقد اضطر بت أحوال الدولة فى الداخل 
پسیب ما آتارو ه من نزاع حول الصور » وتعرضت الدولة كذلك 
ES‏ لاد و لوقف افيه 
لبا و وا مت نایز ارت ویس ناوخا 
سنة ۸۰۰ » وکانت کل تلاك عوامل ساعدت على |ام عملية 

(۱) کان a‏ حروب ااسامین ] حاسم تلف فى کشر عن 
" انتصار شارل مارتل علیهم فى بلاط الشهداء . لأن الظروف أعاتهم على 
ذلك يما حدث فى الدولة الإسلامية من انتقال الدولة إلى العياسيين مما أدى. 
إلى حول عميكز الخلافة من دمشق القريبة من حدود الدولة البيزئطية إلى 
بغداد البغيدة على الفرات . وكذلك آعانتهم الخلافات الى أشاعت 


الفوضى فى الإمبراطورية العربية » وأضعفتها خلال النصف الثاتى من القرن 
الثامن . (الؤلف ) 


س ۳۳۳ سب 


حول الدولة إلى دولة شرقيسة خالصة . واقد استطاع هؤلاء 


الأباطرة الإإيسور بون الأقو ياء أن يشدوا دعام سلطان الإمبراطور 


بعك أن ۳۹ رحوا منقصر إن من الصراع المنیف م السكنسة 3 


وتمكنوا بعك ذلك من حر تخريرأنفسهم م من سلطانها محر برأ كاملا 
وتوا سلطانهم يتا عظیا ‏ وعلى الغ من الا خطار انفسارسية 


التى تهددت الدولة خلال القرن 0 کاخطر البلغاری فى أواثل 


.هذا القرن وغزو المرب ل رة ریت (ككمم ) الذى ت2۳ 


الد له من کل شعور بالأمان ف شرق لیر انش التو سط 


على ارغم من ذلك كله قامت الدولة فى منعصف ذلك ا 


وف أيام الامبراطور تیوفیسل ) ATA‏ سس ۸۵۱ ( عظم اض 
البلاط البيزنطى حتى نافس بلاط الخلفاء فى بغداد وذلك بفضل 
الفخامة التى امتاز مها القصرالمقدس » والنور الذىكانت الضارة 
البيؤنطية تفيضه على ماحوها . وفى ذلك اون الذى خرحت فيه 
الامبراطور بة من فترة طويلة من الاضطراب بدا الأدب واافن 

۱ و 1 

البيزنطيان وكأنها قد بت فما الوبلات قوة جدیدة . ومن ثم 
بدت طلائع نهضة فنية أدبية واسعة الدی ٠‏ وأصبحت جامعة 


القسطنطينية » الى أعاد إنشاءها قیصم بارداس ( حوالى ۸۵۰) 


سس ع ۳۳ سس 


ړز 
من جدند كرا لثقافة فکر بة جديرة بالامحاب ؛ وامتد سلطان 
الدولة. حتى بلغ العالم الصقلى الذى حمل إليه القدیسان سيريل 
2 م 5 3 ۶ 2 
والأحدية ولغة الادب والكتابة ۱ واستطاع مؤلاء الا باطر ة 
۲ ۶ 7 هن 
ا الكنسة الیو تا یه 7 لأسيب طا 8 وطنيا وما رس 2 5 
وکان هذا الطابع القومى من أسباب القوة والدة اللتبن اتصفت 
0 م" 
مها فونه ویوس 4 وزادتاها ظهورا 3 
وهكذا جد أنفسنا عند ختام هذه الفترة آمام قومية بيزنطية 
حقيقية تکونت عل ممل آئناء احوادث اطسيمة الى صرت 
بالدولة . ووقفت الابراطور ية » بعد أن وتات إلى دولة شرقية 
خالصة » على أنواب ذلك الاوج الجيد الذى هيأ ها قرثاً ونصما 
من المظمة والرخاء واجد من أواخر القرن التاسم إلى منتصف 


القّرن اطادی عشر . 


بعش أباطرة الدولة البيزئطية ( انظر أسماءهم ص 4۱۹ ) 


۴ ۱ 


الوم | ا 1 
من و الدولة ی سقوطها 


)۱۵۵۲ — AY) 


حت ۱ مت 

اروعمراطو رب 1 ووا ت عم الوسر المفر وة 
٠١۸١ - ۸۰۷ (‏ ) - ارتفعت الدولة البيزنطية فما بين سفتی 
۷ و ۱۰۲۵ إلى أوج من العظمة لا یضارع . وفی خلال هذا 
القرن ونصفه توالت على عرشما سلسلة من الحكام البارزين » 
منهم پاسیل الأول مسن الامرة » ونقفور فوقاس و وحنا 
نسیمسکس ‏ وکان کلاها غاصبا للمرش ذا حظ من امحد » وقد 
اا اش الك باسم الأسراء الشرعيين » ثم باسیل الثانى الفی 
امتد حکه نصف قرن کامل من ۷۹ - ۱۰۲۵ . وکان هؤلاء 
حميعا حکاما مختلفون اختلافا عظليا عن هذا الطراز الذى بتصور 
اناس الأباطر 1 البيزنطيين عليه عادة : كانت لم تفوس متحفرة 


قوانة الشكيمة .. وکان يلب عليهم نهيعا الیل للاستيداد 


سس 5 


والعنف » فكانوا بتصرفون فى كثير من الأحيان دون رحمة 
ودون اعتبار لاحرءة . وكان همهم الأول موجها إلى إيقاع اطيبة 
فى قلوب ر ۰ جرد ااتحبب مهم . واوا رحال سیاسة 
تازع بهم نفوسهم داعا إل ما فيه عظمة الدولة . وكانوا إلى ذلك 
قادة حر یبن مبرزین تقضت lê‏ فى ميادين القتال بين 
جنودم ؛ وکانوا حبون هؤلاء امنود » و رون فم مصدر فوة 
الدولة وكاو دا ر الأمس = إدار يين قادر بن بعمر ا 
نشاط :ا .و يكن قرم انم یع ردم عما, يعتزمونه 
إذا كان فى الوصول إايه تأمين اسلامة الدولة . ول يكونوا ليعرفوا 
انفاق الأموا ال فا لاجدى . وكان هنهم الوحيد هو زيادة الثروة 
القومية » ف يكونوا لوا بفخامة القصور ولألاثها ولا بأبهة 
E‏ والفلات إلا بالقدر الذى مخدم أغراضّهم السياسيّة › 
ویزید فى جاههم ککام . وکانوا س وأولثك الذين ذ كرتهم 
على الأقل - حر يصين على سلطانهم إلى درجة حالت باهم 
و بين البالغة فى تقريب الندماء : فكان نصحاؤم فى غالب الأ 
برخلا خاين ال کر إستخدمونهم ويسيطرون علبهم . وكان 
التزوع إلى اد لت عايهم نفوسّهم » وكانت قاو مم تفيض 
بالطماح البعيد » فمولوا على أن تجعلوا الدولة البيزنطية أقوى دول 


— ۳۳۷ د 


العالم الشرق . وانعقد عزمهم كذلك على أن مجملوها رأس 
« الحضارة الهاينية » وأم المقيدة الأرثوذ كسية فى وقت واحد» 
وکوا من حتيق أحلامهم تلك بعد معاناة حروب طويلة » 
و بفضل سياسة ماهرة مرنة وحكومة قو رة حکة . 

ولقد نهضت الدولة منذ أو اخر القرن التاسم وأوائل الثلث 
الأو ل من القرن العاشر حاملة لواء المرب تشن المجوم فى عنف » 
فتقيقر العرب أمامهم فى آسيا من نهر هاليس وراتم إلى الفرات» 
واجتاحت الجيوش الامبراطورية كيايكيا والشام وفلسطين 
موفقة مظفرة » بل استطاع بوحنا نسیمسکیس أن يتوغل فى بلاد 
ااسامین حتی أبواب بيت القدس . أما فى الناحية الأورو بية فقد 
انهارت الامپر أطور بة البلغار بة القوبة وجرفها تیار الدماء التى 
سالت على ى جنود باسیل الما سد أن کان |مبراطوراها 
سیمیون وصعويل قد نهضا بها إلى درجة جعلتها منافسا خطراً 
للدولة البيزئطية ؛ وقد بلغ من إسراف باسیل ااثانى فى قبال 
البلغار أن طلق عليه رعاياه ذلك اللقب الرهيب « سفاح البلغار» 
۳0۵۵۵ وقامت أساطيل الدولة البزنطية حراسة آمواه 
البحار من ( قراصنة ) السامین . وقد بلغ من يمد همتهم أت 
استطاءوا أن يدوا جاههم حتى وصلو به إلى إيطاليا البعيدة حيث 

Ce) ش‎ 


— ۳۳ — 


كانت التقالید الرومانية القدعة لاتزال حيّة تستثير الممم » دد 
هؤلاء الأباطرةٌ البيزنطيون الطامح القدية التى لم يذركها النسيان 
أبدا . وقام جاههم الجليل اللخالد هناك يناهض ساطان قياصرة 
الدولة الرومانية المقدسة اطرمانية . 
استطاع هؤلاء الأباطرة أن پوشموا رر قم دواتهم إلى درجة 
لم تبلغها منذ أيام حستنیان » فرفرفت ألو يتما على البلاد الواقعة 
بين الشام والدانوب ومن أرمينية التى موها إلى سلطائهم إلى 
۳ 
جنو ی ابطالیا الذى استطاعوا فتحه . واستطاعت السياسة 
الاهرة التى جرت عليها الدولة أن مجمع حول هذه الساحة 
الواسعة موكيا حافلا من الأتباع الایطالیین والصقالبة والأرمن 
والقوقازيين » و واسطة هؤلاء جميعاً انتشر تأثير بيزنطة انتشارا 
زاتما فى اق الارن > وتان رة کے کا انك روما من 
قبل المعلمة الکبری للمتير ربن من السكرواتيين والصر بيين 
والبلغار والروس » فهم مدینون ما بدينهم وافتهم الأدبية ويخ 
وأشكال حکوه انهم ؛ وإلى الحضارة البيزنطية يرجم الفضل 
فى تهذيب حواشيهم والار تقاء مجتمعهم وتعليمهم . وی خلال 
عصر الأسرة القدو نية كانت القسطنطينية محق ملسكة المدن 
تمع فيها کل أساليب الظرف ولطائف الترف وألوان التمة 


س ۹ س 


المقلية غير الصناعة القائمة على أسس العم وروائع المارة 
وملاهى السرك ( الملعب والمسرح ) ؛ إنها « باريس العصور 
الوسطی » التى كان غناها وضامتما يثيران مطامم” العام التبر بر 
و اجابه . 

وأخذ الامن يستتب داخل الدولة رویداً رويدا بفضل 
جهود أباطرة ذوى همة ؛ وشاع فى رحابها الأمان الذى بعتبر سا 
الرخاء » واستقرت دعام سلطانها . وعلى عرش هذه الدولة - 
الشرقية » الى أعيد بناؤهاء تر بع أباطر الببت المقدونى وأخذت 
تراودم الامال التى راودت جستنيان فما قبل فى أن يفوا مدا 
مزدوجاً كشرعين وحكام إداريين . وحينا توف باسيل الثانى 
سنة ۱۰۲۵ كانت الدولة البيزنطية فى أوج سطوتها ورخائها 
ومجدهاء وقد أصبحت رقمتها ضعف ما كانت عليه قبلاء وقضى 
على كبرياء البارونات الإقطاعيين » واحتوت خزانة الدولة على 
احتیاطی زاد على المليار »> وانتشر صيت الدولة في العالم الشرق. 
كله وامتد جاهها . 

ول يكن اينقصها إلا أسراء ذوو همة وسياسات حازمة حقى 
يدوم لها ذلك الجاه وتلك القوة . ولسكن سوء حظ بيزنطة أراد 
لما أن حکها نساء ورجال‌مهملون ذوو مواهب قليلة » فكان ذلاك 


س ۰ غ سب 


نيدأ ازمة جدیدة . فاستطاعت الارستقر اطية النهزمة أن ترفم 
رأسها من جدید فى عصور الأباطرة الضعاف » وخاف رجال 
الدولة من ثورات رجال‌اطش فعماوا على إضعاف قوته » وصارت 
الدولة إلى أدى حكام مدنييك من کتاب الدواو ن ورحال 
النكر » فكان ذلك تمهيداً للفوضى . فلسا ضر بت أطنابها 
أصبحت خطرا مائلة يتيده اللزولة كلها لابا واحهت: ق ذلك 
این خطر ن داهمین. : ها النورمان فى الغرب » والترك 
السلاجقة فى الشرق . ول يكن هذان اتطران آشد ما واجهت 
الدولة قبل ذلك » بل لقد كانت الدولة مستطيعة آرت تصفیم 
بصخ الي ی فىكيائها کا فعلت بغيرم » أو تخضيم 
لسلطانها فتحملهم 'نابعين لما . واسکنما كانت فى ذلك الین 
آضف من أن تتپض عثل هذا السل . 

وللضف إلى ذلك مصائب الانقسام الدینی والقطيمة النهائية 
نها وبين كنيسة روما وكانت هذه الأخيرة سبباً قو يا من 
أسباب الفوضی . و يبدو أن البيزئطيين ل يهم من ذلك شی»» 
فظوا يعمنون فيا كانوا منصرفين إليه إذ ذاك من مؤامرات القصر 
واطروب الأهلية والثورات فى القسطنطينية والفوضى فى الولايات » 


وظات الدولة على هذا الال قرابة جس وعشر ن سنة . بل 


E‏ و 


حدث فى سنة ۱۰۸۱ أن کان عرش الدولة متنازعاً بين أباطرة 
ثلاثة فى حين كان الترك ب الذين انتعم‌وا على الامبراطور 
قا ين الرابع فى بوم ملاذ كرد الأسود (۱۰۷۱)- ممسكر بن 
أمام القسطنطيفية » و بدا وكأن الدولة على وشك الانهيار . 


فلج 


مر ال سرا طور یز نی عه مر آل کوعنمی (۱۰۸۱-- 6 ۱۳۰): 
ورغ ذلك كله استطاعت الدولة أن تنجو من انلطر الحيق 
وتمبض من حديد 6 ۱ يكن يتوقمها أحد بفضل امد الذى 
رلته اة کومنین ([ ۱۰۸۱ — ۱۸۵) : كان ال سيق 
فى أصلهم أسرة إقطاعية كبيرة » مثلهم فى ذلك مثل آل کابیه 
فى فرنسا » واستطاعوا مثلهم إعادة السلطان المركزى المهار . 
وتعاقب منهم على العرش أربعة أعراء مبرزين : ألكسيوس 
و وحنا ؛ وكانا قائدين عظيمين و إداربين ماهر بن وسیاسیزن 
عبقریین ؛ ثم مانويل وهو شخصية تغرى الباحث بدراستها 
وتفهمها أ كثر من أي شخصية أخرى فى هذه الأسرة» إذ كان 
فى نفس الوقت شحاعا إلى حد التهور ولاهوتیا ماهرا » وکان إلى 


ذلاك ديد العنابة عظهره ¢ واسم" الكرم ¢ ا عل 


سب ۱۳6۷ لد 


الاستمتاع بالحياة » آذ بأطراف من الأدب ؛ وکان على الججلة 
مراجا غر يبا من صفات الفروسية الغر بية والعقلية البيزنطية 
التقليدية » وربما كان خر الحتكام العظام الذين تر بموا على 
العرش الإمبراطورى » إذ كانت نفسه تفيض بالطامح البعيدة » 
وكانت حياته فييَاضة باطهد التصل الذى بذله اتحقیقها . وأخيراً 
ارون اد و رال هنم الا انض شا آهن رن 
الثانى عشر بأخبار منام‌اته العاطفية وفضامه ورذائله قبل أن 
برق إلى العرش » فلما تربع عليه أظهر من عالى الحصال ما جعل 
نز 
معاصر به يقولون : « إنه لیقاران باعظم الاباطرة » » وکانت له 
شخصية قوبة جميلة ممع فى وقت واحد بين العبقرربة والفساد : 
كان ستبداً قيضا ورجل دولة متازاً . ولقد کان فى |مکانه آن 
ينقذ الدولة ولكنه لم يفعل إلا أن ساقها إلى حتفها . وفى هذا 
القام أيضاً تتجلى لنا القيقة التى آشرنا إلما وهی أرف تاريخ 
بيزنطة لم ينقصه الرجال . وليس إلى الشك سبيل فى أن أيام 
سعود الدولة كانت قد ولت مم أمس الدابر» و یکرت فى 
استطاعة | ل كومنين أن پمیدوا إلبها عرّها الغار : فقدکان 
الترك قد وصاوا إلى ايقونيوم ( اسکی شہر ) ول يتراجموا عن 
هذا اد بعد ذلك ادا ٠‏ وكانك شعوب الصقالبة فى نواجى 


— PE 


البلقان تتجمع وولا تكل منبا شبه مستقلة » وكانت تشد أزن‌ها 
فى ذلك السبیل الدولة الجر بة الناهضة . وعلی ارنم من ذلك كله 
فقد استطاع ال ,کومنین أن خلقوا للدولة اونا أخيراً من العظمة . 
وفی خلال غیاهب العصور الثالية كانت ذکر بات آل كومنين 
نطوف بأذهان شموب الدولة حفن ما كان یطوف ها من 
ذکر بات الاعصر السعيدة الزاهية . 
فنى خلال هذا العصر أقامت جیوش الدولة الببزنطية مرة 
أخرى ع ىكل الدود نشيطة » ومظفرة فى بعض الأحيان » 
صامدة أمام نورمان إيطاليا الذين كان الجشع یقرامی بآمالهم نحو 
الشرق واستطاعت ردم على أعقامهم ؛ وثبنت جیوش" الدولة 
كذلك اتراك وأوقفتهم عند حدم + وأعادت مزان الأمور ال 
نصابه . وعدت كذلك للصرب والحر » وتمكنت من استعادة 
هینبا فى الغرب فتبتت للوك النورمان فى صقلية وللأباطرة 
الأمان . وأخذت ديباوماسية الأباطرة تمد أحابيلها الماهرة المرنة 
ومؤاساتها المدبرة, فى کل ناحية من واحى العالم فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسکی شمر ) إلى البندقية والجر وألمانيا 
وفرنسا و إيطاليا والشام ؛ وارتفع شأن بيزنطة فى عالم القرن 
الثانى عشر حتی أصبحت كرا من المرا كز امامة للسياسة 


تج جع ارح 


المسيحية . وصاحب ذلك الصعو د فىعالمالسياسة يار جیةقیام ال ول 
عل ليل لالداغل كانت انه إعادة تن الإدارة والجتمم . 
و دا هذا الجسم البيزنطى فى القرن الثانى عش رمه ذبا مصقو 5 
مشغوفاً بشژون‌الشکر » مفتوناً : ایا . وکا نت القسطنطينية » 
عاص هذا احتمم ء لا بضارعما فى فامتها ولا فى غناها بلد آخر . 
ولقد حدثّنا عنها من زارها من الرخالة أحاديث يب وظلوا 
بعد ذلك محملون للها فى نفوسهم ذ كر بات باهرة . ومن أمثلة 
وؤلاء اودون الدوی ۸ مه Eds‏ و بنیامبن التطييل 
Benjamin de Tudela‏ ورو رت‌الکلار ی Robert de Clari‏ 
وئیلهاردوان . ږVlehardoıi‏ . وکان ذلاك الرخاء المظلم الذی 
تمتعت به الدولة و بالا علمها آخر الأمرء لأنه أثار مطامع ااناس 
فما » وانتبت تلك الطامع بضياعها . 
وفى خلال ذلك القرن الكومنينى حدث حادث بارز جمل 
له طابعاً ميزاً » ذلك هو عودة بيزنطة الشرقيسة إلى الاتصال 
الباشر بالغرب فى أيام الحروب الصليبية . و إذا نظر الانسان إلى 
الخروب الصليبية من وجهة نظر الامبراطور ية الاغر بقية لايسعه 
إلا أن يتبين أن هذا اهو د العظي الذى بذلته السيحية لتخليص 
قیرالسیح القدس ها كان شمه على الدولة أ كثر من خیرم 4 


سس هكسم لد 


فهذه اطروب قار بت بين عالین عاجز بن عن التفام ات 
النتيحة أن زادت فى حدة الضفاش وأسباب الكراهية بينبما» 
وأطلعت کذلك أهل الفرب س والبندقيين منهم خاصة ‏ 
على غنى الدولة والميادين التجار بة الفسيحة التى تضمهاء فأثارت 
بذلك نيران الطمم البالغ فى نفوسهم . واضطرت هذه اروب 
أهل الدولة البيزنطية إلى أن يأخذو | حذرّهم من ضيوفهم العادين 
لهم والذين لم يكن لیطمان إلى جان ٩‏ . ونتج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة البيزنطية عن سياستهم الطبيعية » فكان 
ذلك من أسباب ضمفهم أمام الأثراك . وكذلك كانت تلك 
الحروب سیب فى تور بط الدولة فى مشا کل الغرب » فاستیقظت 
فى تفوس أهلها المطامع” القدعة » فأبعدها ذلك عن سبيل الرشاد 
المعقول . ثم إن مطامع” التوسع » التتى شغلت مانويل كومنين » 
أثارت مخاوف اللاتين وأضعفت الدولة فى نفس الوقت . فكان 
ضعنها وثراژها فى الوقت تسه سیب فا لإثارة مطامع اللاتين 

فيها . ونکفلت السياسة القصيرة النظر » الى جرت علمها الدولة ». 
(۱) فكر جود فروا د بوبون ولویس السابع وفردريك ذو الاحية- 


الخراء ( بربروسا ) كل بدوره فى أن يستولى على القسطنطينية بالقوة . 
(الؤاف) 
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0 
با کال الباق » إذ أن برنطة مازالت تثير مخاوف الغرب و تكابره 
عق ات ران الكراهية فى قلوب أهله . 


وعادت الامبراطور بة فى أيام مانویل کومنین نسترسل مع 


الطامم الواسمة کا فعلت فى أيام جستنیان » وکانت التصفية فى 


هذه الرة ایض عسيرة قاصمة . و بنا كانت القومیات البلقانية 

کااصرب والبلغار الهذة بسبیل الپوض واک ن أخذت عداوة 
اللاتين تزداد کل يوم خطورة » وتعرضت الدولة لطر ين 
شدیدین ها مطامع البانوتية وجشع أهل البندقية . آما فى الداخل 
فقد شر بت الفوضی رانا : خلف ال کومنین أباطرة الاسرة 
الا مجيلية الضعفاء ؛ وأخذ عقد الدولة ينفرط نحت حکهم فى نهاية 
القرن الثانى عشر . وکانت نتيجة ذلك كله ضياع آس‌ها جل ؛ 
وكان ذلك فى أوان الجلة الصليبية الرابعة التى بارحت بلاد‌ها 
وذلك بسبب سياسة البنادقة تؤتيدها البابواية » ما انقهی بالقضاء 
على الامبراطور بة اليونانية و إقامة أحد أ كناد بلاد فلاندر على 
عرش آل كومنين بين إتجاب المسيحيين ميا . 


— س 


الل مرا لوي فى عصم آل بالیولوموسی  ۱۱۹۱(‏ 
۳ ) : كانت السكارثة التى حلت بالدولة الببزنطية فى 
سنة ۱۲۰6 ضربة قاصمة 0 رف رانتها سدها ادا ٠‏ تيح 
أن المبراطور ية اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية كانت 
الصيرة العمر» وان اللإغر یقاستطاوا منذ سنة ۱۲۰۱ أن بمودوا 
إلى عاصمتهم » ولسكن بت فى الشرق بعد ذلك عدد كبير من 
الدويلات اللاتينية » وكان البنادقة والجنو ون يتصرفون فى هذه 
أ الدوپلات تصرف صاحب الاس » و تسكن مطامع الفرب 
فى بيزنطة . 

ومن الؤ كد أيضاً ان الكارثة التى حلت بالدولة فى 
سنة ۱۲۰۵ أيقظت فى نفوس أهلها العاطفة الوطنية إيقاظا عابرا ي 
وکان آشهر مى هذه الیقظة مم آباطرة نيقية (6 ۱۳۱-۱۲۰ . 
بيد أن آسرة بالیولوجوس تولت عرش الدولة طوال قرنین من 
الزمان (۱۲۹۱ - ۱8۵۳) . وکانت مساحة الامبراطور بة القى 
تر بموا على عرشها قد انكاشت انکاشا ظاهرا » وکانت ماليتها 
قد نضبت . وکلا مر" الزم نكما زاد هذا الانکاش وهذا 
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النضوب . وكانت دول ناشئة قد قامت إلى جانب الدولة 
تنافسها وتهددها : كتلك الدول البلقانية السيحية التی اشتد 
شمورها بنفسها » ونيضت تنافس الإمبراطوربة البيزنطية فى 
السيادة على الباقان : فنى القرن المالث عشر قامت الإمبراطوربة 
البلغاربة الثانيية » وفى الرابع عشر نهضت الصرب بقيادة 
ستيفانوس دوشان » واشتد ساعد الراك بعد أن سادوا آسیا 
الصغر ى كلها » وحملوا عا متهم فى بروسة التى نكاد تكون على 
أواب القسطنطينية » ولم يابثوا أن نقلوا عاصمتهم إلى أدرنة فى 
او و باحوالى منتصف القرن الرابم عشم ؛ ول يعد ينفم الدولة 
أو ينقذها من مصیرها احتوم أن بوجد فیها رجال من طراز ممتاز 
مثل بوحنا كانتا كوز ینوس أو مانويل بالیولوجوس الذى قيل 
فيه « إنه كان يستطيم إنقاذ الدولة لوأنه عاش فى زمان أحسن 
ولو أن إنقاذ الدولة كان مک » ولكنه آصیح مستحيلا . 
فلدلق الآن نظرة على أحوال الدولة خلال هذه القبة 
الأخيرة : رزحت بيزنطة نحت ثقل التاعب المالية التى زادها 
« اللاتین 6 شب طة سیب استغلافم ها استغلدلا خست ۲ 
واجتاحت الدولة احصومات الداخلية » وأخذ أهلها يستغيثون 
بالأجني من غير خجل » حتی لقد استغاثوا بالصرب والتراه + 


سس او ۳ مت 


وأضفتا کذلك منازعات الطبقات » فتخاصم الفقراء والاغنیاه 
والنبلاء والسوقة » وظهرت حدة هذه انتصومات بصورة غر ببة 
محرنة دامية فى ار ولابة سالونيك خلال القرن الرا ابم ا 
واشتدت كذلك النازعات الدينية التى ثارت ضد الأباطرة 
السياسيين الذين آرادوا أن یکسبوا تأبيد الباو بة بالمفاوضة فى 
مسألة توحيد الكنستين ٠‏ شارت ضسدم العاطفة القومية 
الاغر يقية . واستنفدت هذه اللخصومات الزن ة كل مابتی فى كيان 
الدولة من نشاط . وهكذا عدمت بيزنطة جِيشها وماهًا وشعور‌ها 
الوطنى » وأغذة مساحتما تدکش نوما بعد بوم » واشتد التصار 
الار ضى حول القسطنطينية فلم تعد تستطيع الاتصال ببقايا دولتها 
لا عن طریق البحر . و بعد قليل ستصبح القسطنطينية سب 
هى اللإمبراطوربة كلها . وهنا لم يعد عن السقوط العهاتى محیص . 

ومع ذلك فان حيوبة تلاك الحضارة كانت من القوة ميث" 
ظهرت علمما مايل نهضة أدبية فنية أضاءت عص رآ ل باليولوجوس 
احتضر بشعاع مجید من النور . فد کانت مدارس القسطنطينية 
زاهرة ما تزال » وكان فيها فلاسفة وخطباء وضو بون على جانب 
عم من الاقتدار ؛ و إذا تأمل الانسان اعام بدا له وكأنها 
إرهاص بأعمال المفكر بن الإنسانيين الذين سیظهرون فى عضر 


س وج — 


۳ 
. 


النهضة . وظهر کتاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومؤافون وعلماء قدموا | إلى اسب خدمات لا تقل عما قدمه له 
فیلسوف مثل روجر بيكون فى الغرب . ودبت الليأة من جديد 
فى كيان الفن الببرنطی حینا عاد الاتصال » أو بالأحرى المنافسة » 
مع إيطاليا فأصبح فنا حيا جميلا تشو به العاطفة وروح الزن » 
ويبدو ساحراً بين الحين واین . وکانت الرا کر المامة لتلك 
النهضة فى طرابزون ومسترا و وس » فضلاً عن القسطنطينية , 
وعن طریق هذه الرا كن كان سلطان ببزنطة پنتشر فى واحی 
العالم الشرقی کلها » بين الصرب والروس وأهل رومانیا . 

وق اناسع والعشرين من ماو سنة ۱:۵۳ وقعت 
القسطنطينية فى بد الا تراك » وسقط آسمر الاباطرة الببرنطية سقوط 
الابطال وسيفه فى بده وهو محاول إيقاف الأعداء الندفمین من 
ثغرات السور . ول‌کن » أليس ما بستوقف النظر أن نشد فى 
عشية هذا السقوط الحضارة الملينية تتجمع لک تاق على العالم 
شعاعا أخيراً يضم كل نشاطها الفكرى » كأنما أرادت أن تميد 
بذاك إلى الأذهان ذ کری مجدها الذاهب » أوكأنها أرادت أن 
رمز بذلك إلى ما سيحدث في الستقبل وتبشر به ؟ وإنه لمن 
الغريب أن كينا 5 ظهرت فحأة إلى الوجود مية خر ی 
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فى ببزنطة امحتضرة الأسماه اليونانية الجليلة القدمة مثل ركاس 
ور کین :اسان :> رك جد لاش سور 
کربات أجدادم المظاء الذين أنفقوا حيائهم فيا خلا من 
الأعصر « فى سبيل الناس وف سبیل الوطن » » و انه أن الفر يد 
فى بابه أيضا وما لايخلو من مغزى أن نجد كبراء ذلك المصر 
يطلبون إلى الامبراطور أن يقرك لقبه التقليدى القدم وهو 
« بازيليوس الرومان 6 » ويستبدل به اقب « ملك املیلیین › 
الذى یکنی وحده لضمان سلام الملينيين الأحر ار وتخليص إخوتهم 
الذن أراد لم القدر مصير العبيد » : خيالات رعا بدت لنا غير 
ذات معنى فى لظة كان مد الفاح فیها على الأبواب » و اسكنها 
لا بد وأن تستوقف نظرنا لا نها إنما كانت يقظة الوعی الهلينى 
الذىكان يألى الوت » وكان هد السبيل بصورة غامضة لمستقبل 
أحسن فى نفس اللحظة التى وقعت الكارثة فا . 
ان يد 4 

ذلك فى إيجاز هو تطور التاریخ البيزنطى منذ تأسيس 
القسطنطينية فى سنة ۳۳۰م إلى سقوطها فى سنة ۴٥٤٠م‏ . و 5 
فترة مجيدة عبرت هذه الدولة بين هذين التار مين » خلال هذه 


القرون الأحد عشر ! ففى القرن السادس فى أيام جستنیان عادت 


— ۳۳۵6۴ سب 


الدولة الروما ية إلى الوحود للمرة الا 4 وأصبح ۳ 


محبرة رومانية من جديد . وف القرن الثامن استطاع الاإيسور بون 


آن یکسروا سول الإسلام وينظموا الحكومة الطلقة على اساي 


جدید . وفی القرن العاشر استطاع أباظرة الدولة القدونية أن 
مجملوا بیزنطة الدولة الكبرى فى الشرق . وف القرن الثانى عشر 


بدت الامبراطور بة البيزنطية فى ظلال آ ل کومنین ذات شخصية 


متألقة فى العالم الأو ریی ؛ ومن ثم فليس من الصواب أن نقصر 


حديئنا » عندما نکم عن بمزنطة : على الانهيار » بل لايد آن 
نضينة اخبار السود كذالت .بل" إن السك هن ابات هه 
العظمة استحق من عنايتنا أ كثر ما وقفه عادة على دراسة 
اھت الا مان فلا یی قبن كل قرع أن یی لدان 
التى أدتها هذه الحضارة التى كانت أزهر ما فى آورو با طوال 


العصور الوسطى . و ينبثى أن نقدر الد الذى بدن به الشرق 
والغرب لبيزنطة » وینبنی كذلك أن نتعرف ذلك التراث الذى 
خلفته لنا بيزنطة ولا زال قا إلى اليو م 


ماق ۲ 


Byzantium and Islam 


وهو الفصل اطادى عشرمن کتاب 


BYZANTIUM, 
An Introduction to East Roman Civilization 
Edited by 
NORMAN H. BAYNES ard H. St. با‎ B. MOSS 
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الإسلام و ببز نطة 


كانت الدولة البيزئطية والاسلام خلال فرون كثيرة على 
اتصال وثيق فا يتعلق بتار هما اللخارحى والداخلى . وكان 
العرب منذ القرن السابع تی منتصف القرن الحادى عشر 
عملون الاسلام » ومنذ منتصف القرن الادی عشر حتى سقوط 
بيزنطة فى سنة ۱6۵۳ م أصببح عثله الأثراك : السلاجقة منم 
لام تلام الم نیون . 

ول تكد تمضى سنوات قليلة على ظهور الاسلام فى قاب 
الجز رة العر بية حوالى سنة ۰۲۲ م » وعلى وفاة مد ( ص ) فى 
س ۷۲ ۳/۶ عم الأول سنه ۱۱ ه حتى استولی المرب 
على حصن بضری ( “بثرا Bora‏ ) البيزنطى فا وراء 
الأردن ؛ وكان استیلاء المرب على ذلك الحصن « حادثا تانب 
اوم يكن مقدمة لثورة عظمی ٩۳‏ » . وكانت انتصارات المرب 


اطر بية تبعث على الدهشة ؛ فف ن o‏ م / اه سقطت 


دمشق » وق سنه ۳۷" آو۳۸٩/‏ أواخر سنه هام أو سنة كله 


OIBBON, The History of the Decline and انظر‎ )۱( 
Fall of the Roman Empire, Chap, XIV, ed. J.B. Bury, 
Vol, I. (London, 1898) (الولف) .95 بم‎ 
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لت ۰ 7 
الوقت ذانه فتحت دولة الفرس ؛ وف سنة 5141 أو ٩۲‏ م/ 2۲۰ 
استولى العرب على الاسکندر بة . و بعد ذلك بسنوات قلائل 
۰ 2 $ 
اضطر”ت الامپراطور بة البيزنطية إلى التخلى عن ممم الاد . 
»ل 2000 ا “إلى 
وول رلا دح مدر نفدم المرب ل أبعد من ذلاتك على سواحل 
شهال افر يقية . و باختصار ۱ يحل سنة ٩۵۰‏ ۳۹/۶ ھ حتی 
5ق شیرت و اقم الشرق من آسیا الصغرى والعراق وفلسطین 
ومصر وجزء من الولايات البيزنطية فى شال إفر بقية قد دخات. 
بحت امک المرنی . وعند نهاية القرن السابع فتح العرب شمالى 
إفريقية كله » و بدأو | عند مطلع القرن الثامن فتحفهم المظفر لشبه. 
وهکذا أصبح العرب مُبَيْمنِين على سواحل طو يلة تتطلب. 
الجابة من عدوان السفن البيزنطية : و يكن للعرب أسعلوك 0 
و يكن لم كذلك أى خبرة بالشؤون البحرية . ولكن أهل, 
الشام من السور بین الاغر بی 4 الذین کان المرب ود فتحوا 
بلادم إذ ذاك » کانوا متمرسین فى الشؤون البحر بة » ولبوا 
دوراً فى غابة الأهمية فى التحارة البيزنطية . وطذا السبب شحن. 


المرب سفتهم اطر ية الأولى اند هن هل الولايات البيزنطية 
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. التى افتتحوها . ومنذ منقصف القرن السابع كانت سفن العرب 


قد احتلت جز رة قبرص » وکانت هذه محطة بحر بة هامة ؛ ثم 
هزموا الأسطول البيزنطى » ووصاوا إلى كر يت وصقاية وعبروا 
البحر الإيجى والدردئيل . وبعد سنة ١۷٠م‏ / +۵ ۾ 
وقت قصير ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جمييع محاولات الأسطول المر نى للاستيلاء على الدينة » واضطر 


(۱) راحم ان الأثير ج ۲ ص ۲۲۷ . 

(۲) بعد أن حاصر العرب القسطنطينيةحصارثم الأول فى سنة + ه 
بقيادة سفیان بن دوف وأنى أبوب الانصاری ارتدوا عنها من غير وفیق 
وعسکروا فى میناء کزیکوس 208ر وانخذوه حس‌کزا لأعماهم الحربية 
ضد القسطتطينية مدی السنوات السب التالية . وإلى ذلك يشير ابن الأثير 
فى قوله فى حوادث سنة غ ۵ ه: م فها كان مشق د بن مالاك بأرض الروم 


وصائفة معن ين بز ید السلمی ۰6 وفما فتح السامون و مقدءبم ونادة بن أنى 


أمية جزيرة آرواد قريب القسطنطينية فأقاموا بها سبع سنین » وكان معهم 
مجاهد بن حبر . قلما مات معاوبة وول ابنه يزيد اعم بالعود فعادوا » 
( الكامل ج ۳ س ۲۰ ) مما فهم منه أن ااراد بأرواد هو جزيرة 
کزیکوس . وقد فصل فازلييف ما أجله فى هذه المبارة الق وردت فى اللس 
فىتاريخهالكبير للدولة الببزنطية فذ کر أن العرب بعد أن فشلوا فى الاستیلاء 
على السطنطينية سنة 517١‏ م فى عهد قنسطئطين الرابع )11۸ ~— (Ae‏ 
يسبب استعال الروم لانار الإغريقية الى اخترعها إذ ذاك رجل سورى يسمى 
جالينيسكوس » ظلوا يترددون على القسطنطينية كل عام حتى سنة 1۷۷ م 4ح 
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ولا شک ق أن تدص أعل سوونا وم كان من السات 
الرئيسية ف‌الانتصارات‌المر بي ةالمسكر ية التى تبعث على الدهشة . 
وكان هذا القذص ذا طابع دينى ؛ لأن الإمبراطورية البيزنطية 
اعتبرت الذهب المونوفيزى » الذى كان سواد أهل هذه الولابات 
يقبعونه» خروجا على القانون . ور عا كان أ ثر المذهبين النسطورى 
والونوفيزى على الإسلام فى أيامه الأولى أقوى بكثير ما بفان 
عادة : فقد نظر علماء اللاهوت البيزنطيون إلى الإإسلام فى بادى” 
الأمس على أنه فرع من الاربوسية » ووضعوه فى نفس الستوى 
مع المذاهب السيحية الأخرى . وف القرت الثامن نظر بوحنا 
الدمشتى » الذى عاش فى البلاط الاإسلاى » إلى الاسلام على أنه 
لس إلا ربا من ضروب الانشقاق عن العقيدة السيحية الق 
وهو من هذه الناحية بشبه المرطقات الأخرى التى سبقت ظهوره . 


وقد بين «اف. و. بكار » أخيرا أن نطاق سلطة البطر بركية 


حت وقد من الأسعاول الم بى بكارثة كبيرة » إذ هبت عليه عاصفةعنيفة فتحطمت 
معظم سفنه على الشاطى* الهمالی لآسيا الصغرى . وف نفس الوقت فشلت کل 
احاولات البريه التى قام بها العرب إذ ذاك » فاضطر الخليفة إلى استرجاع 
جنده » وعقد معاهدة مع الدولة البيزنطية تعهدت الدولة عقتضاها بأن ندیم 

. له ضريبة سئوية‎ 
VASILIEV : Hist. de اجه‎ Byzantin, 1. pp. : انظر‎ 
288-284 : 


سس | 


OA سس‎ 


النسطورية . التى تست ف بابل (بنداد فا بعد) فى سنة 8۹۹م » 
كان يشمل الامپراطور بة السّاسانية واهند والصین واجز برة 
المر بية » وکان یشمل مصر من عين لاخر » وقال : « و بعد 
أن فشل نسطور وس فى إحياء مذهبه فى البلاد الداخلة حت 
ساطان السکنسة المسيحية لم تبق له مندوحة غن آن محاول 
إحياءه فى بلاد الاسلام » . ويقول فى موضع ۳ : « ويرجع 
الفضل إلى عبقرية د فى عودة مذهب أسطور وس إلى 
رحاب الدین( » ومن ناحية اعرف على الاستاذ عر كران 
Grégoire‏ أهمية خاصة على التقارب بين الاسلام والو وف به . 
وعنديا تصدی لشر 2 قول بير بن 2/۳۵۸۵ « إن مدا هو الذى 
صنم شرلان » س وهی فا شددة الوقم ولا زالت موضع 
مناقشة --- فر ر 0 وتیخیوس ( أوطيخا ( ال مؤسدى اذهب 
اموتوفيزى > صنع عور ٩‏ ولوق ادف ااسيحية البيزنطية 

۳۰۱۳۰ Buckler, “Barbarian and Greek-and Church (1) 


History”, Church History, Vol, XI (1942), .م‎ 17; “Regnum 
at Ecolesia”, ibid., Vol. 111 (1934), (الواف) .38 .ص‎ 


(؟) هذه الآراء الى يتناقلها ديل وفازلييف وه . حر وار وهنری 
بير ن كلها افتراضات لا تقوم على أساس فیح من المرفة بالإسلام والتوحيد 
وأصوهیا . وقد ذهب كارل هايغريغ بكر إلى أبعد من ذلك فى مقاله عن 
اانصرانية والاسلام » ورد خير ما فى العقيدة الإسلامية إلى مذاهب حت 


و 


ت ۳۵ ۳۳ 


فى صورتها الونوفیز ية أحد أسس الاسلام ا 


واقد وجد العرب فى الولايات التى افتتحو ها أ نلمة إدار به 
فائمة . وم حماوا معهم ییا أقباوا من صعرائهم إلى هذه الولايات 


= نصعرانية خارحة عن السكائيسة » ومن هذا الماراز اشا م ذ کره 
ی‌حولیوث عند ما أراد نحقيق افظ « حنيف » إذ ذهب إلى أن حنيف 
و صف لاتباع مذهب مسیعی منشق عن الكنيسة . وقد غاب عن هؤلاء 
جما أن التوحید مذهب قدم وجد قبل النصرانية بزمن بعيد . والروايات 
الإسلامية صريحة فى أن التوحيد الاسلای اعا برجم إلى عقيدة ابراهم 
عليه السلام . ولا نزاع عند مؤرخى العقيدة الاسلامية » الذين یعرفونها حق 
المرفة » فى آن‌التوحید الذی أنى به الأسلام عا هو توحید ابراهیم غير متأثر 
بأى مؤثرات مسيحية . ومن المروف أن العقيدة الاسلامية لم تتغير أى تغير 
بعد وفاة مد » ومن ثم فلا معنى للقول بتأثيرات مسيحية جدت عليها حت 
تأثير اتصالها بالسيحية فيا بعد » بل العکس هو ااصحییح . ومن الواضح أن 
عقبدة الدولة البيزنطية قد تأثرت بالإسلام تأثرا كبيرا فى مسائل كثيرة 
كتدر م وضم الصور فى السکنائس وما إلى ذلك . 

أما عمارة المؤرخ هنرى بيرين الشار الما فى النص فهى عبارة فريدة 
نجدها مفصلة تفصيلا طويلا فى كتابه عن « مد وشرلان » الذى قرر فيه 
عددا من النظریات الخاصة بسيادة الإسلام على حوض الجر الأبيض المتوسط 
وأثره فى التو جيه التاريخى للدولة البيزنطية وللدول الجرمانية الق قامت فى 
غرب آوروبا بين القرنین السام والماشر . وقد أثارت آراژه كلها موحة 
من المارضة من مؤرخى المصور الوسطى » ولسکن أحدا منهم لم یستطع 
أن پدحضها بشکل بات . 

H. Grégoire, “Mahomet ef le Monophysisme’”, 00 

Mélanges Charles Diehl, Vol. 1 (Paris, 1930), pp. 107-19. 
الؤاف)‎ ( 


سب ۳۷۵ 


شیثا من هذا القبیل » وذا اقتبسوا الا نظمة البيزنطية » ومن هنا 
سارت الأنظمة الادار ية للخلافة الأولى على نمج الأساليب 
والانظمة التى ورئت معظمها من بيزئطة و بعضّها الآخر عن دولة 
یی ن 
وکانت الولایات البيزنطية والفارسية التى دخلت فى حوزة 

المرب على اتصال وثيق بالثقافة املينستية . ودخلت فى رحاب 
الدولة العر بية الرا کر الثقافية الژاهرة مثل انطا کية فى الشام » 
وقيصر بة وغزة فى فلسطین » ثم الاسکندر ية و خاص » 
وصارت حت يكتانها ومدارسپا ومتاحفها و يشا العامة الشبعة 
بالحياة الفکر ية القوية والتقالید الهلينستية القدعة ‏ جوا من 
الدولة الاسلامية . وحینا اتصل العرب بثقافةمتينة الأسس من‌هذا 
الطراز وقعوا بالطبيعة حت تأثير هذهالحضارات القدعة » إذلم تكن 

لم ثقافة خاصة بهم . وکان ذلك حافزاً قويا أعان على تقدمهم 

الحضارى . وعن طريق الحضارة الملينية - التی کانت قائمة فى 
الولايات البيزنظية الی افتتحوها س عرفوا آ نار القدماء فى ميدان 
الم والفن » ودخاوا فى عداد لام ذات الثقافات الموروثة . 

وکان فتح القسطنطينية هدف السياسة العر بيةالنهای خلال 


النصف الاول من القرن المامن بصورة أوضح 5 وق سنة ۷۱۷م 


— ۳۹۷ د 


اعلت عرش پيزنطة اي الاپسورية اف > راون 
أباطرتما » وهو ايو الثالث » نفسّه فى موقف من آحرج ماعرفته 
الدولة البيزنطية فى نار يها : ذلك أن جيوش العرب أوغات فى 
آسیا الصغرى ووصات إلى أسوار العامة » ينها حاصرها فى البحر 
ال عر لىقوى . وفى سنة 8 الام انتبت هذه الحاولة الجريئة 
بالفشل التام . و بعد تلك اهر عة : يعد العرب إلى مباحمة الدينة 
« القى حرسما الله » ؛ ولسكن فسكرة الاستيلاء على القسطنطينية 
بقيت ماثلة : فنی سنة ۸۳۸م كان الخليفة العتمم » بعد انتصارائه 
العسكرية فى آسیا الصغرى » بحل بالزحف على القسطنطينية . 
وقبل ظهور الا اك السلاجقة وتوطيد أقدامهم فى آسیا 
الصغرىفى القرن‌اطادی عشر [ الخامس الطجرى ]كانت اطروب. 
تكاد تکون داعة متصلة بين البيزنطيين والعرب . ونذ کر 
الصادر العر بية » فى کل سنة تقر يبا » حملات حر بية كانت على 
الاغلب سرابا لا غرض ها إلا الفوز بالغنائم » وکان يصاحبها 
تبادل الاسری [ الذی يعرف فى الروادات الاسلامية بالأفدية. 
ومفردها فداء ] . وکان التوفيق نون ببزنطة فى بعض الأحيان ». 
فقد اضطرت الامبراطوو ية مثلا قبيلنهاية القرن‌النامن » حسب. 
شروط الصلح » إلى أن تدفم لمرب مبلفا كيرا من الال کن 


سس ۳۱۲ مسب 


على الإمبراطورة ٍبرینی أن تودبه فى شبری إ,ديل ومایو من 
كل عام » . وکان هذا الاتفاق هو السبب فى نشوء تلاك 
الفسكرة الخاطئة التى تقول إنالخليفة الذائع الصيت هرون الرشید 
كان فى سسنة ۸۰۱ م سید الامبراطورية الرومانية ٩۳"‏ . ور عا 
كان الخليفة يسمى هذا الال جز ية » ولكنه 3 يكن بالنسبة 
للامبراطور إلا استغلالا حكها للمال » إذأنه لم يكن ليتأخر عن 


CD 00 e :‏ 
التوقف عن الدفم 3 آحس من سيك القدرة على القعال « 
)۱ تقر رت از یة على الروم بعد غرو الرشید لاسیا الصغرىي ف 
سنة ۱۸۱ ه واستمرت ندفم حى سنة ۱۸۷ ه حیغا نقض قفور » الذى 


خاف الامبراطورة إبريى فى سنة ۸۱۸۷ ء اعاهدة القائمة بين الروم 
والمسامين وتجد تفاصيل ذلك عند ابن الأثير (ج ٠‏ ص ۱۸4) . 
(۲) على هذا التو فسر ف . و . بكار الماهدة الق نم الاتفاق 
علمهأ بین هرون الرشيد واعیق فى كتابه « هرون الرشيد وشرلان » 
( كبردي ؛ مساشوستس »> ۱۹۳۱ ) ص ۳۹ . 
F. W Buckler, Harumrl — Rashid and Charles the Great‏ 
(Cambridge, Massachusetts, 1931), p. 36.‏ 
( الوأف ) 
RUNCIMAN : Byzantine Civilization (London, (¥)‏ .5 
( الولف ) .162 .م (1938 
وإايك نص رونسیان الذى يشير إليه المؤاف : « وحق فى ب«ض‌الأوقات 
الق لم تكن بيزنطة فيها ترید القيام بإحدى الحروب » لسبب ما » كانت 
ترسل ميلا سنويا من الال إلى بنداد أو برسلاو . ورعا كان الخليفة 
أو القيصر يعقير هذا المبلغم جزية إذا آراد » ولكنه لم يكن فى الواقع 
إلا جرد استهار حكم له » . 


سس ۳۳ 


وق میدان یدز الیش لوط دخات فوص نحت ساطاق 
امرب فى القرن السایم » وکذاث إقريطش وصقلية فى القرن 
التاسع » واستولى المرب كذلك على بعض الدن فى جنوب 
إبطاليا . وعندما فتح المرب المغرب فر" كثير من الاغریق الذين 
كانوا فيه إلى صقلية » ثم غادروها إلى جنوب ایطالیا حيها غزا 
العرب صقلية شيا فشيئا » فزادت ,ذلك أعداد المنصر المليى بين 
کا سنو ی إنطاليا ۰ و بعس الملماء البحر ار ره 
التوسط آصبح خيرة إسلامية 3 وهذا قول لا او من مبالغة 3 
و بيو المتأمل لأول وهلة أن مصالح هذين المدوژن اللذن 
فرقت بدنهما السياسة والدين لم يكن من المکن أن تلتق » 
إلا أن الاس لم يكن فى الواقم كذلك » فان الأعمال اطر بية 
بحل دون فیام الملاقات الثقافية 1 وقل فلت هذه المترة 
بساسلة متقامة من أعمال اطرب و سل والتخريب والانشاء » 
والمداوة والصداقة . ول يكن هناك حقد عنصری » إذ أرنف 
الامپراطور نقفور الأول ( ¥ سب ۱ ) کان » کا تقول 
الصادر الشرقية » من أل غرف ور ها كان من أهل 


(۱) والراجم العربية بدورها ترد هذا القول إلى الروم : فیقول 
ان الأثير فى حوادث سنة 2۱۸۷ : « وکان علاك الروم حيقذ امرأة اها 
رين ء فغلعتها الروم وملسکت نقفور » وتزعم الروم أنه من أولاد حفنة 
ابن غسان » ( السکامل : ابن الأثير ج ه ص .)1١١8‏ 


بت ۳۷,6 مت 


شمال العراق . وف عهد ليو الثالث بو فى جامع فى القسطنطيئية » 
ومن هنا وصّف أحد اب الدو نات الاغر يقية هذا الإمبراطور 
أنه كان « ذا عقلية عربية » . و بطر يق القسطنطينية 
نيقولا مبستیکس نغور 18٥۸ء۷‏ فى النصف الأول من 
القرن العاشر إلى أمير إقر يطش مخاطبه بقوله : « إلى الأمير 
الأشهر الأشرف الأدنى إلى الحبة » ثم مضى يقول : « ! 
دولتى العرب والروم ظاهرتان على العالم كله ؛ وها تمتازان 
وتتألقا نكالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . ولهذا وحده لامندونحة 
لنا عن أن نمبش مها كإخوة بارغم من اختلافنا فى الطبائع 
والعادات والدين » . 

ولما كانت العلاقات السياسية مع العرب فى الشرق والغرب 
اما آساسیا بالنسبة لیبزنطة + فقد کانت ماسم استقبال 
السفارات العر بية » التى كانت توفد إلى القسطنطينية فى فترات 
الصلح » مجری على أساوب دقیق > . وکانت بيزنطة تستقبل 
السفراء وترحب مهم بکل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط 
واجاملات الديباوماسية وعرض القوات العسکر بة إظهاراً 
للقوة . وقد حفظظت نا الكتب التى صتفت حت إشراف 


ست ۳۹6 س 


البسلاط اليزنطى [ De Ceremoniis‏ [ 1 صا للامستقبال 
الودی البالغ الذى كان البيزنطيون ستقبلون به سفراء بغداد 
والقاهرة . وکان « الأصدقاء » المرب شحتلون على السائدة 
الامبر اطور بة مقاعد أعلى من مقاعد « الاصدقاء ») الفر مین 3 
كل عرب الشرق جلسون فىأمكنة أه شرف من آنا ا ع 
ا مغرب . 3 إن سفراء الروم حينا كانوا يفدون على بنداد 
حدث مثلا فى سنة ۷ م س كان انلايفة استقبلهم استقبالا 
رسميا فى أمبة شرقية بالغة وم عيضا عسكر يا شاملا . وفی 
سنة ۹۵۷ س ۹6۸ م ظهر سفراء الامبراطور قنسطنطين 
ورفیروجینتوس فى بلاط اللخليفة الاندل. ی الذائع الصیت » 
عبد الرحمن الناصر » واستقبلوا بترحیب باهر . وکان بين المدايا 
التى قدّمها السفراء البيزنطيون إلى الطليفة 1 إمبراطورهم مخطوط 
إ2 ريق یل يحتوى عل موف على ونسخة لاتيية من تاریخ 
اشوین  * PO‏ ولا 4 نيحد ۳۹ بين المسيحيين ف 


)۱ راجم وصف سفارة قن طنطن بورفیروجینتوس ف افج العایب 
المقرى ( ج ۱ س ۲۳۰ وما بعدها طبعة أوروبا ) وان خلدون » المير 
(طبعة ولاق» ج 4 ص ۲ ۱--۱۳) . وقد وجدنا فى وصف ان حيان 
لهدية « صاحب القسطنطيئية العظطمی » ما يلى : « ودفعوا كتاب ملكهم 
صاحب قسطتطينية ااعظبی قسطنطين بن ليون وهو فى رق مصبوغ لونا 
سواويا مكتويا بالذهب بالخط الإغريق » وداخل الكتاب مد رحة مصبوغة 


س ۳ ل 
إسيانيا مس يعرف اليونانية فول ظل اطوط الیونایی ف مکنته 
۶ 
دون أن برجم ۰ 


وکا ت معاهدات الصلح ن بيزنطة وحيرانها 4 عا فوم 


زر 5 
العرب بالطبع » تعقد للاىد » وکانو | يقولون فيها : « طالا تشم 


الشمس ويظل الما ثابتاً » أو : « طالا تشم الشمس » وما بقی 


السکون بعد ذلك و إلى الاند » ؛ وقد بقيث الحسنات البديعية 


5 5 ۳ Du 
مستعملة حتّى فى القرن التاسع عشر . فقسلل حاءدت‎ ١ عرفية‎ 


ال 


أيضا مكتوبة بفضة حط إغريق آیضا فما وصف هدیته التى أرسل مها » 


وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه ثلاثة مثاقيل ... » المقرى » تفي اليب 
ج ۲۳۷-۲۳۹۱ . ورعا كانت هذه إشارة إلى #طوط أوروسيوس . 

)١(‏ اصرار المؤاف هنا على عبارات مثل «أببة شرقية» و «محسنات 
بدبعية شرقية » لا لو من تمر غير لاثق » وهو هنا يتبم كافة ااژرخین 
والفکرین الأوروبيين الذين یضیفون هذا الوصف إلى مظاهس الترف فى بلاد 
الشرق ولا ريدون به إلا الط من قيمة الصرق جلة . ولا بد من أن ننبه 
أولا إلى أن مایذهب إليه هؤلاء الرخون من إسراف الهمرقبین فى احترام 
ملوكهم والحضوع فم لأا هو ظاهرة يشترك فيها الفسرق والغرب علىالسواء. 
ومبما بلغت مظاهر التعظم الوك الشسرق فى القدم » ومهما بلغت أموتهم فى 
لا تبلغ مظاهر التعظيم والأبهة الق كانت حيط ملوك فرنسا » وم ريون . 
هذا ولا حب الإشارة إلى مظاهر الولاء المطلق والخضوع الأعى الذى 
كان حيط بأباطرة الدول الرومائية القدسة وم غربيون . أما إشارته إلى 
« الحسنات البديعية » ووصفها بالمرقية فغالطة لأن هذا الأساوب کات 
أسلوب الشرق والغرب على السواء فى السكتابة فى العصور الوس‌لی . 
والوضو ع كله يحتاج إلى رد مطول حاسم تام على التسدلیل التاكيضى حدق 
تزول هذه الفكرة الخاطئة من أذهان الئاس . 


۷ سب 


امبارة االية ف نص الماهدة القن آرمت بین امارة مسقط 
( فى الجزيرة المر بية ) و بين بریطانیا المظمى فى سنة 0۱۸۰۰ : 
« إن صداقة الدواتین سوف تبتی دون أ هز عزع حتى نپا 
الزمن وحتى ينتهى القمر والشمس من سیرها الدائرى » . 

وفى معاهدة الصداقة والتحارة ای عقدت فى سنة ۱۸۳۳ م 
بين الولايات المتحدة الأسريكية وسيام جد العبارة التالية : 
« سوف غافظ السیامیون وأهل الولایات التحدة الأصريكية 
بإخلاص على اتصالها التجارى فى موانی" أَمْتمهما البس‌لتین طالا 
بقيت الساء والأرض » . 

وقد ترتب على فتوح العرب فى القرن السابع والثامن والتاسع 
تغیرلا پستهان به فى التجارة البيزنطية . وقد تقوضت دعام ا 
الاقتصادی الذى كانت تتمتع به الإمبراطوربة الرومانية الأولى 
بسبب الفوضى الداخلية القى سادتها خلال القرن الثااث » و سبب. 
رات البرارة إلى الولایات الغر بية فى القرنين الرابع والخامس . 
وقد کتبت لتجارة الامبراطور بة انلارجية خلال القرن السادس 
على بد جستنیان » وخاصة فى الشرق » حیاة جديدة . ولکن 
العرب وجهوا ضر بة قاضية إلى نفوذ بيزنطة الاقتصادی فی‌الشرق 


والجنوب ٠‏ وذلك باقتطاعهم من الامبراطورنة أغنى ولاياتها 


سروس 


وأ كثرها انتعاشاً وأ کثرها رفيا من الناحية الاقتصادية . وقد 


4 م 9 5 .12 
أصببتح لح رالا بيض غیرآمن للملاحة بسبب أعمال ( القراصنة 


(۱) قوله « قراصئة المرب » عبارة خاطئة ينبغى أن تصحيح » وقد 
وقم فيها معظم امؤر.ذين الأور بيين عن قصد » وإصرارثم عليها لا يخاو 
من روح التعصب . وتبدو لنا هذه الرو ح على أوضح صورها فى القال الذى 
کته کارل هاینرغ ربكر فى تاربخ كبردج للعصور الوسطی عن الفتوح 
الإسلامية ج ۲ . فقد ألتى هذا الؤرخ على أ كتاف ال_لمين تبعة كل أعمال 
الفرصنة الى كانت تفع فى الجر الأبيش التوسطخلال القرنين الثامن والتاسع 
اليلاديين » مع أن آلعروف أن المرب لم يكونوا فى بوم من الایام قراصنة 
وإنا الذى حدث هو أن القرصان انتصروا فى حوضی البحر الأیش 
الصرقی والغرنى عقب اضمحلال الدول الإسلامية و#زها عن السيطرة على 
البحار من أوائل القرن الرابع المجرى ( العاشر البلادى ) . وكانت جاعات 
القرصان تتکون من جنسيات متلفة » فكانت فمم أعداد عظيية من 
أهل إيطاليا والباقان وجنوب فرئسا والغرب . ورعا كان الغاربة أقل 
عدداً من غيرثم . ولسكنالبانوثية جعلت القرصان كلهم عرباً أو مغاربة الى 
تزيد فى سخط الناس عليهم . ولا ينسم الال هنا لإثبات براءة العرب 
.والغارىة من كثير مما ينسب إلمهم من أعمال القرصتة » ولسکن يكنى أن 
يطلم الانسان على المراجم التالية کی يتبين الحقيقة الى نشير الا هنا : 

٠ ) ابن جبير : الرحلة ( طبعة رايت‎ 
Le Baron ۸, 1. de Mas Latrte ۰ 7۳۲۵۶۲85 de Pùix et de 
Commerce et documents divers concernant les Relations des 
Chrétiens avec les Arabes de FP Afrique septentrionale au 
Moyen Age. Paris 1866. 
SISMONDI : Histoire des Republiques Italiennes, Lausante: 
1940. 

ولا بد على أى حال من دراسة هذه النقطة من وجهة نظر نا لاثبات 

خطاً هذه النظر بة الشائعة . 


کے م م 


. القدیس جر وار الدیکاولیی » 


A 


المرب ) الذين جعاوا مسا كرهم فى جز يرة کر یت إلى حد اضطر 
القجار معه إلى ترك سفنهم والجازفة بالقيام برحلات بر بة طويلة 
ا تکن مأمونة الجانب ولا مر حة کل الراحة ¢ وذلك لق 


يفلتوأ مه ن «البر بر الوریتانیین» “^ الذن مد ذکرم فى «حياة 
0 


وقد بظن لأول وهلة أن کیان الشرق الأوسط الاقتصادى 


كله قد انهدم ؛ وأن العلاقات التحارية مع الشرق قد انثبت . 


ولکن لاس 1 يكن كذلك : فقد عاش فی‌اطز رة العر بية قبل 
ظهور تمد صل الله عليه وسل عدا البدو الرحل - آقوام 
مستقرون فی‌للدن » وقامت قرى ومنازل لاقوافل على طول الارق 
التجاربة » ولا سما ذلك الطريق الذ ى كان يسيرمن الجدوب إلى 
الشال » مرت الين إلى فلسطين وسوريا وشبه جز برة سيناء . 
وكانت أغنى المدن الواقعة على هذا الطر يق هى مكة ( ما كورابا 
فى السكتابات القدعة ) » وكانت ذات شهرة قبل الإسلام بزمن 


(۱) يسميهم سانت جر جوا 210۷۳05/0 و لفل 84/706512 مریف 
للفظ ‏ ۸0۵۳۵/۵۸۶ نسبة إلى ۸۸۵۸۳۵۵/۵ الى تعرف فى النصوس العر ببة 
عرطائية . 


La Vie de Saint Grégoire Le Décapolite et les (¥) 


Slaves Macétdoniens au IXe و۵۱۵8‎ ed. F, 2۷۵۳۸۵۵ (Paris, 


(الؤلف) .)9 (par.‏ 53 .م ,)1926 
)م٤(‏ 


سس ۳۷ نت 


طويل . وكان بين التجار العرب كثير من النصارى فى الكزيرة 
العر بية . وقد بلغ من انصراف أهل مك ةإلى شؤونهم التجارية 
3 وصفهم ۹ العلماء بقوله إن a‏ م | كتسبت ظابا ماديا » 
وتركات الساطة قبا فی ید جماعة متفطرسة"؟ 4 و ب‌بارة 
أخرى كانت سوريا وفلسطین قبل الاسلام مرتبطتين اقتصادیا 
بالج برة العر بية . وحتى فى القرآن - و صح تفسير الآية ‏ 
نقرأ أن رجال قر يش كانوا يرسلون قوافلهم للخارج فى الشتاء 
والصيف”" . وكانت قريش تعنی عنابة كبيرة بتأمين قوافلها 
التجارية التى كانت تتحه في الصيف شمالا إلى سوريا » وفى 
الشتاء جنوباً إلى الين . ثم إن اللياة الاقتصادية الحلية فى 
الولابات البيزنطية الشرقية كانت لا تزا قائمة على أسس متدنة 
قبل آن‌بستولی علمها المرب » وما يو بد هذا آن‌الصناع الييزنطيين 
واصلوا عملهم نحت الک العربى . 


‘Goldzther, Die Religion des Islarns, ۳۰ 103, tn Die ۱ 


Kultur der Gegenwart, ed. by P. Hinneberg, Teil I, Abt. 3, 

Die Religionen des Orients (1913) Part I, ed. 2. الؤلف)‎ ( 

(؟) القرآن السکرم » سورة ٠١5‏ ء آنة ۲ ٠‏ انظر مادة مكة بقل 
الأب لا منس ف دائرة العارف الإسلامية . (للؤاف) 


بح تن خی زر 


س ۳۷ س 


وكان من الطبيعى ألا ی بمزنطة س بين آن‌فقدت ولاياتها 
الشرقية س فائدة مپاشر 2 من النظام الافتصادی الذى قام هناك 
حين انتهت فترة العداء . ولسكن الفائدة كانت عظيمة من ناحية 
غيرمباشرة » لأن الياة الاقتصادية التى قامت على أسس متينة فى 
سور يأوفلسطين [ بعدأن فتحهما المرب] كانت تساعد الإمبراطور بة 
مساعدة لا بأس بها » طالا كان فى استطاعة بيزنطة أن مدد 
علاقاتها النجارية مع الشرق . وعلى الرغم من كارة اروب 
امنا الصغرى وشدة وطأتها فإنها لم تكن مستمرة . وقد أتيح 
للإمبراطور وانخلافة الإسلامية من فترات السلام ما أعانهما على 
تبين أهية قيام الملاقات التجار بة بينهما . فقد ظهر التجار 
البيزنطيون فى كثير من الدن المر بية » وکان التجار كذلك 
يفدون على بيزنطة لإيجاز اعام . وأصبحت طرابزون فى القرن 
العاشر هم عرکز للاتصالات التحار ية بين بيزنطة وتجار السلمین . 
وقال عنها السعودى : « ها أسواق فى السنة يأتى إليها كثير من 
لام لتجارة من المسامين والروم والأرمن وغيرهم e‏ 
سنة ٩٩۱‏ م أفلحت الدولة البيزنطية فى استعادة جر برة کریت 


69 ااسعودی دح الذهب ج ۲ س ۲ ( طبعة بار یه د ماینار 
بارس ۱۸٩۱‏ ) ( الولف ) 


ست ۳۷/۲ سب 


بعك أن فشلت فى ذلك مرتین » ومن هنا استطاع الامپراطور 
نقفور فوكاس أن خاطب السفير الا بطالی ليوتبراند Liutprand‏ 
بقوله : « وليس اسيدك أى سفن فى البحر » ولدى وحدى حقا 
عارة آشداء ۳ 6 . 

وکانت الملاقات الاقتصادية مع المرب غاية" فى الأهية 
لبيزنطة » ول تكن أهميتها اتقتصر على الناحية التجارية مسب 
بل كانت تعزز سكانتها الدولية كذلك بالنسبة لغرب آوروبا . 
فكان أ كثر جارة الشرق الاسلامی "بنقل قبل فترة امروب 
الصليبية عن طریق بزنطة » وکانت هذه من دخلا عظما بفضل 
قيامها بدور الوسيط بين الشرق والغرب . ولكن الصلیبیین 
أقاموا علاقات نجاربة مباشرة بين أوروبا والشرق » حتى إن 
ازدهار بيزنظة الاقتصادى تلاثى بعد ذلك بقليل . وانتقل دور 
السيادة الاقتصادية إلى لد ن الإيطالية وعلى رأسها البندقية وجنوة . 

فإذا انتقلنا إلى ناحية العلاقات الثقافية امتبادلة بين بيزنطة 
والإسلام لم تكن لنا مندوحة عن أن ندخل فى حسابناما أخذته 


Liutprand, Legatio, ch. XI. ۱( 
) الؤلف‎ ( 


سب ۳۷/۳ مت 


الخلافة من الأمويين إلى المباسيين » وانتقات عاصمة الدولة من 
الشام إلى بغداد » بدأ الفرس یلمبون دورا هاما فى نشاط الخلافة 
الثقافى . ثم عرف المرب كنوز الثقافة الملينية عن طريق 
الأراميين . ونقول باختصار إن التطور الثقاقی عند العرب كان 
يرجم فى الغالب إلى نشاط أجنبى ومادة دخيلة . ويقول واحد 
من كبار المستشرقين الألمان : « كان على اليونان وفارس والطند 
ضريبة شفاء العقل العربى من عقمه”؟ » . 

وق أثناء المصور الوسطى قبل المروب الصليبية كانت 
هناك ثلاثة مرا كز ثقافية عالية » أحدها فى بلاد النصرانية 
والأخران 2 بلاد الوسلام » وهی القسطنطينية على السةور ¢ 
وبغداد وقرطبة على طرفى الءالم الإسلاى التقابلین . وكانت 
القسطنطينية «الدينة التى رسا اللّه» «غر البونان» آغنی للدن 
وأبر زها فى العالم الوسيط . وكانت بغداد » الدينة التى بُشت فى 
الوجود « كا و قامت بعصا ساحر » فى منقصف القرن الثامن 
ثانية ادن بعد القسطنطينية . وكان البلاط العبّابي حديقة 
حقيقية المعرفة والعم والفنون . وكانت قرطبة فى إسبانيا فى القرن 


Ed. Sachau, Alberuni's India, Vol. 1 (London, )١( 
1888), .م‎ XXVHI. ۱ ) الؤاف‎ ( 


س ۷ — 


الماشر أ 5غ الدة غصارة ع او و و 
دهشة العام و امجابه » ؛ وکانت تفم متسین ما وتاه 
هلام عام . 

وکانت الثقافة الملينية الاک المشترك الذى استطاع أنيقرب 
ما بين بنزنطة ودولة اخلافة بعد فح العرب سور يا ومعس . 
فى أديرة سور با كان صغار الرهبان منکیّین على ترجمة المؤلفات 
الديية وشن الدينية . وكان أرسظو فل بين الفلاسفة کارا 
7 فیعا + وکان ۳۹ اط( هب وك اتيس ۷۵۵۵۵۲۵/65 ) وحالینوس 
متلان مكانة مشاببة بين أععاب المؤلفات الطبية . ووجد 
النسطور بون » الذبن اضطهدتهم السكومة البيزنطية وأدائهم 
الجمع الدینی المالی الثالث فى سنة 2۳۱ م » ملحاً فى فارس 
الساسانية » وحماوا إلمها علوم الإبغريق . وقد قام كثير من العلماء 
زمن العباسيين بالاشتغال بالترهسات من اليونانية والبحث عن 
مخطوطات جديدة » ووجهت عنابة خاصة عو رة الؤافات 
الفلسفية ور باضیة والطبية . 

وعند مأ اتتصرت ال رکة اللاإيقونية فى القرن الثامن فى 
بيزنطة » كان أحد المدافمين المتحمسين عن الإيقونات » وهو 


وحن الدمشتی 6 يعيش فى ظل اخلافة الإسلامية ۰ ومع أرقي 


5 


سس ۳۷۵ س 


الخليفة الأموى يزيد بن عبد الاك (۷۲۰- ولام / 1١1‏ 
۵ ) » العاصر للإمبراطور ليو الثالث ( ۷۱۷ ١4لام‏ ) » 
کا ت كد الصادر الوثوق بها » كان قد ادر منشوراً قبل 
ماشو ر ی الثاللك كلذف ین راس فد بجعا جميع الصور فى 
کنانس رعاباه السيحيين » إلا أن وحنا الدمشتی واصل عله 
الادی و أ ازعاج ۰ ومن بين كتاباته التعددة فى میادین 
المقيدة والجدل الدینی والتار ی والفاسفة واللطابة والشعر مد 
ثلاث مقالات مشهورة عنوانپا « الرد على الذین محطون من 
شأن الصور القدسة » كتهها فى ظل اطلافة » وأصبحت أمضى 
سلاح للمدافعین من البيزنطيين عن الابقونات . 
ول يكن القسامح الدینی أحد مميزات الا نظمة البيزنطية . 
فنذ عهد قنسطنطين السکبیر» الذى أعان فى زمنه لأول سرة أن 


السيحية ديانة شرعيسة » يقدم انا التارريخ البيزنطى أمثلة كثيرة 


(۱) أشارت إلى ذلك الوضو ع الأستاذة سيدة اساعیل الکاشف 
فى کتاما « مصر فى شر الاسلام » بقولها : « وقد اس الخليفة يزيد 
ابن عبد اللاك ( ٠١١‏ س ۱۰۵ه) فى سنة ۸۱۰4 بکسر الصلبان فى کل 
مکان » وعجو الصور والماثيل الق فى الكنائس ؛ وقد شمل هذا القرار 
اللالیقو نی ( أو حركة کسر الصور ) جيم بلاد الدولة الاسلامية » . 
انفار سيدة اسماعيل کاشف : مصر فى خر الاسلام » ص ۲۰۱ . 


eh 


لاس س 


بارزة من عدم التسامح الدينى . ولةد كان أى احراف عن 
عقيدة الأباطر la‏ كين حار ب ودینه |ام » حتى إن کثيراً 
من الطوائف والذاهب التى ظهرت داخل السکنهسة المسيحية 
خلال العصور الوسطی اضطيدت واعتبرت خارجة عل القانون » 
رغ ماکان لها من أهمية من الوجهتين الدينيتة والسياسية . 
و ادت سياسة عدم التسامح هذه إلى مشكلات سياسية خطيرة » 
وت ا ا کییرا من ار ول مو 
الحكومة البيزنطية من الاسلام كان متلفاً . حقا » لقد كانت 
الصادر البيزنطية فى بمض الأحيان تهاجم الاسلام » ومن هذا 
ما وصف به أحد الژرخین البيزنطيين الامبراطور ليو الثالث 
لميوله اللاإيقونية 7 رأينا e‏ 3 با « ذو عقلية عربية » . 
وكانت إحدى التبم التى وجهها اه مع اللاإيقونى فى سنة ۷٠٤‏ م 
إلى ب الدمشتی هی أنه « ميل إلى الإسلام » » بيد أننا رأينا 
كف اقيم جامع فى الةسطنطينية زمن ن لیو اثالث ( ۷۱۷ 
اكلام ). 

وق سنة ۱۰۰۵ م آس الحا ك بأ الله » الخليفة الفاطمى 
الختل العقل فى مصر وكانت فلسطين ‌طاعته س بهدم کنيسة 
القيامة فى پیت المقدس ٠‏ وبعذ موته (١؟١٠‏ م ) عاد التسامح 


۳۷۷ سس 


مع السيحية على عهده القدمم خلال فترة طويلة » فقد آبرم خافه 
الخليفة الظاهر فى سنة ۱۰۲۷ م اتفاقاً مع الإمبراطور قنسطنطين 
امن يعد تصو برا للعلاقات الدينية بين الاسلام والإومبراطورية ؛ 
فقد افق على أن تيدع للخليفة الفاطمى فى جميع مساجد الدولة 
اه وان إعادة جامع القسطنطينية الذى كان قد هُدم 
ردا على هدم كنيسة القيامة فى بيت القدس » وين له مدن . 
ووافق الفف‌اهر بدوره على السیاح بإعادة بناء السكنيسة فى 
بيت القدس . 

ول يكن البیزنطیوت موامين بالرحلات » فليست هناك 
أوصاف لبغداد وانطا كية والقدس وقرطبة » أو امد من الأماكن 
الاخر ى الخقاضعة للعرب كتمها رخال ببزنطیون . وکان عدد 
الرحالة اللسامين الذين زاروا السطنطينية أو أما كن أخرى فى 
الومبراطوربة قبل الحروب الصليبية قلیلا جداً . 

ال رخالة على وصف القسطنطينية هو هرون بن حى 
سس فیا سم - فقد زار القسطنطينية ما فى زمن الامبراطور 
باسیل الأول ( ۸٦۷‏ - ۸۸۹م ) أو فى زمن الاس‌کندر 


سس ۷ سب 


۱ قاس ا ١‏ 
a‏ ۳ 6 »ول يكن تاجرأ ولا سانحأ و نما كان 
أسيراً وفع فى ادى البيزنطيين فى مکان ما فى اسيا الصفری » 
وی به عن طریق البحر إن الساصة ورس ما راء بيه 
من أنواب الدينة واطیدروم والقصر الإمبراطورى 6 واستافت 
نظره الأر الذى سمه هناك » وو ضرف کف مو لب" 
الامبراطور الهيب إلى الكنسة الکیری « آناصوفیا » وتمثال 
حستنیان 6 9 قناطرا لياه كو بعص الأد 21 ۳ الها 44 حو ۳ القُسطنطينية 
وغيرها من الاشیاء ۰ وف طريقه من القسطنطينية إل روما زار 
مدينة آخری هامة ف الإمبراطور بة وهی سالونيك « تسالونیکا» . 
wu‏ و 7 ۰ 5 
ويعطينا وصف هرون 7 حى مادة شیعه حدا لطو وعرافية 
القسطتطينية و لبعض احتفالات اليلاط و الاحئفاللات الد يلية الى 
قل تعوضنا عن دراسة مفطلة . 
وقد زار القسطنطينية فى القرن العاشر مسل و وهو 
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الرسللات. ولا كان متلوفاعلى رو بةعاصعة «ملوك الرومالنصارى ۹ 
فقد زار المدينة أثناء عهد الاسرة القدونية الباهی وترك وصفا 
موجزا هما » و یقول : « ول تزل الحسكة بافية عالية زمن‌الیونانیین 
و رهة من مملكة اروم تعظم ا 
وع رغم اطروب التى كانت مستمرة غالبا بين بيزنطة 
والعرب فى الشرق » كان الاتصال الثقاق مستمرا بين هذن 
العدو بن اللذن يبدو لأول وهل آن التقر یب بینهما كان مستحیلا . 
ولا كان الللفاء يدركون #فوق الثقافة البيزنطية من عدة وجوه 
فقد کانوا يلجأون إلى الأباطرة فى طلب الساعدة فى الشاریم 
الثقافية . ومن ذلك مافعله الخليفة الوليدا لأول (ه ۷٠‏ س ١٠۷م)‏ 
عند ما طلب من الامپراطور أن يرسل له بعض الصناع لزيين 
جوا امع دمشق والدينة و بت المقدس بالفسيفساء . وحدث 
خلال القرن الماشر الیسلادی أن کتب السك الستتصر 
٩۰۱(‏ س ۹۷م) » خليفة قرطبة الأموى » إلى إمبراطور بيزنطة 


برجوه أن پرسل له أحد صناع الفسيفساء لتزيين مسجد قرطبة 


(۱) الروم ۸ الرومان ء ويستعمل كتاب المرب هذا الافظ للدلالة 
على البيز نطبين الإغريق فى العصور الوسعلى . وكان لفظ « الروم » يطلق 
أيضأ على آسيا الصغرى . (الؤلف) 


سس میت 


الجامع . وقد « أ » الى الستنصر 37 يقول مور خ عر » 
الامبراطور بأن يبعث لله صانعا قديرا ليةلد ما فعله الوليد لاتام 
جامع دمشق . وقد اصطحب رسل الخليفة عند رجوعهم إلى 
الانداس خبيرا بأعمال الفسيفساء من القسطنطينية » وعددا 
لا بأس به من مكعبات الفسيفساء التى أرسلها الامبراطور هدية 
منه . وقدجمل اللليفة عددا من الرجال مع هؤلاء الصناع ليأخذوا 
هذه الصناعة عنهم » وذلاث لیکون عند <l‏ بعك رجوعهم 
عدد من الماهر بن فى هذا الفن . وأرسل الإمبراطور قنسطنطين 
ورفیروجینتوس أيضا فى القرن العاشر مائة وأر بعين عمودا للخليفة 
الأندلسى عبد الرحعن الثالث الذى كان عندئذ مشتغلا ببناء 
مدينة الزهراء» عل إقامتة الفضل لدره» إلى حوار قرطبة . وكان 
يعيش فى القسطنطينية فى القرن العاشر زمن الامبراطور ثيوفياوس 
رياضى بارز يسمى ليو . وقد بعد صيته خارج بلاد الدولة بفضل 
تلاميذه ؛ حتی إن اعليفة الأمو ن » وهو مشجم نشيط سل ف 
بلاده » سأله الحضور إلى بلاطه . ولا مع تيوفياوس بهذه الدعوة 
رر لليو مرتبا وعتينه معلما للناس فى إحدى کناشی القسطنطينية . 
ومع أن الأمون أرسل رسالة شخصية لثيوفياوس يطلب منه أن 
سبح الیو با لضور إل بنداد لفق قصيرة ) وقال إنه رداك 


سس ۳۸ ات 


عملا وديا » و یمرض فى مقابل ذلك »كا تكد الرواية » صلا 
دابا وألنى قطمة ذهبية فقد رفض الامبراطور إجابة مطلبه . وق 
القرن التاسع اا و سل الخليفة الواثق ( ۸۸۲ - ۷٤۸م‏ ) 
إلى إفيسوس عالا لمزور السکهوف الت ى کانت محفوظة فا جشث 
الشبان السبعة الذين اشتشهدوا أيامدقايديانوس » وذلك« بتفو يض 
خاص من الإمبراطور میخائیل الثالث » » كا تقول الروايات . 
ومذه المناسبة أرسل الامبراطور ااببزتطی رحلا لیکون دلیلا 
العام العر ی . و انا لا (ستطیع رفض قصة هذه الرحلة » الى 
آوردها کاتب عرلى فى القرن التاسع » لأنها صادرة ع نكاتب 
معاصی » فهی تر ینا أنه حتی فى الوقت الذ ی كانت المداوات فيه 
شديدة متصلة بين بيزْنطة والعرب » كان من السکن أن بقوم 
بينهما نوع من التبادل العلمى : فقد كان هدف البعثة منسجا 
انسجاما مطلقا مع عقلية العصور الوسعلی . 

ولقد ارت اوت الم به عت ال ف الادب: فى 
كلا البلدين . فقد خلقت الاشتبا کات العسکر بة عوذجا لبطل 
قومی یعصف بالبسالة والاقدام والكرم » وأصبح بعض هؤلاء 
الأبطال شخصیات أسطورية وهبت قوة خارقه ( فوق مستوی 


البشر ) وتقوم بأعمال تجيبة . ومن ذلك غارب عربى اسمه 
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سس ۲۳۸۸۷ سب 


مدال البطال » زعا یکون قد استشهد ق معرکة | کرو ینون 

فى آسیا الصفری سنة ۲۳۷۵۰ ۰ فأصیح هذا البطل اللاسلامی 
فيا بعد الموذج ذج المى التاریخی للبطل الترى القوعی الاسطلوری 
شد بطال غازی الذى لا زال قبره بشاهد فى إحدى القرى 
حنوب اسى شهر (دور ؛ باي يوم Dorylaeuin‏ ف العصور الوسيطة) 
فى آسیا الصغرى . وف القرن العاشر آوجد الجدانيون فى حاب 
على عه الجدانيين اسم » العصر الاهی & .۰ و بقتصر شعراء 
عهدم على معأطة مواضيع الشعر العربى العادية بل تمدوهأ 
إلى تمجيد أعمال السامين فى اطروب مع بيزنطة . وتدور 
ملحمة البطولة البيؤنطية الشپورة الق نشأت حول شخصية 
دنر اش س وهی ملحمة من ملاحم أعمال الأبطال 
“Chanson de geste”‏ تصو رأعمال هذا البطل القوىى الیونانی 
الخالدة ‏ حول شخص حقيق كان قد قټل فى ارب ضدالعرب 
فى آسیا الصغرى فى سنة ۷۸۸ م على ما يظهر . وقبر البطل نفسه 
لوول غير بعيك من مميساط , 9 هذه اللحمة 9 ما ,سج بالأغنيات 


)۱ ورد فى الطبرى ج ۲ ص ۱۷۱۳۲۱ عند السکلام على حوادث. 
سلة ۲ ۲ ۵۱ « وفما فتل عبد الله اابطال ف جاعة من السامين بأرضالروم» 


— ۳۳ سب 


ا ره تا رش تشر ارت وت 
المرب و پيزنطة تصو را جیلا ودقیقا نی حالات كثيرة » وخاصة 
حروب القرن الناسم عند ما انقصرت الجيوش العربية فى 
سنة ۱۳۸ م (۷۲۳ ه) انتصارا عسکر ياعظما على الفرق البيزنطية 
فى عمورية فى فريجيا . وقد مخضت الأبحاث الباهرة التى مت 
۳ افى ميدان أشعار البطولة الببزنطية والعر بية والتركية عن 
مسألة فى غابة الأهمية » وهی مسألة الارتباط الوئیق بين ألف ليلة 
وليلة و بين شعر البطولة الیونانی وملحمة سید البعلال التركية » 
التى لم تدخل فى دائرة الشعر التركي إلا بعد نقلها إلى اللغة التركية 
وأصلها عر نى . فلحمة دمجينيس أ كريتاس اليونائية مصدرغنى. 
للمعاومات عن العلاقات الثقافية بين بيزنطة والعرب . 

وقد انتقلت کلات عر بية كثيرة إلى اللغة اليونانية » وكلات . 
بونانية كثيرة إلى اللغة العر بية نتيجة للاتصال التبادل بين المرب 
والروم ؛ فهذه السكلات المنقولة » سواء أ كانت عر بية أم بونانية». 
را ما أخذت صوراً محرفة إلى درجة لا نستطيع معها أن نصل. 
إلى الأصل الختنى وراءها . ومثل هذه الاستمارات الافظية يمكن 
ملاحظلتها فى الغرب فى الأنداس » حيث دخل تكلات عربية 
كثيرة إلى اللفتین الإسبانية والبرتغالية . 


جه ۳۸6 سب 


إن الفترة الى تندی" متل اروب الصليية إلى سقوط 
القسطنطينية فى سنة ۱6۵۲ م كانت تلف اخثلافاً بيناً عن 
الدور السابق فيا مختص عدى العلاقات التبادلة بين بيزنطة 
والإسلام . وقد توالت فى تاريخ الشمرق الأوسط ثلائة أجناس 
اون س لارکز الأول ف آموره السياسية ادا بعل الاضر : فى 
القرن اسادی عشر أسس السلاجقة الأتراك فى آسیا الصغرى 
سلطنة الروم وعاععتها قونيه لسسةهمع]) ؛ وق القرن الثّالث عشر 
هزم الفول السلاجقة » وفى الرابع عشر والحامس عشر أقام 
الأتراك الما نیون سيادتهم حين غزوا اسا الصغری ومع شية 
جر برة البلقان ووضعوا ا على القسطنئطينية فى سنة ۱۵۳ 
و یلك قرروا الصیر السسیاسی لبقایا الامبراطور یه البيؤنظية . 
وخلال هذه الفترة كانت الصا السياسية تفوق الصاط الا قتصادیة 

وقد ظلت اسيا الصغرى » على رغم الصراع الو يل الذى 
نشب بين الإسلام والنصرا نية فى ميادينها » مسيحية حتى بدأ 
السلاجقة تقدمهم فما خلال القرن الحادى عشر . وم 'يدخل 
السلاحقة الإوسلام ف هذه البلاد ‏ التى فتحوها والتى غلب 
الإوسلام فیا بعد على أهليا نت الا ف القر ن الحادى عشر . وقد تفر 


س و۳ نت 


الوقف السیامی فى آسيا الصفری نتيجة لذلك تفترا حاسماً . فنی 
سسئة ۱۰۷۱ ۳ سحق السلاحقة ابش البيزنطى وأسروا 
الامبراطور رومانوس دوحیئیس فىموقمة ملاذ كرد ( مخز رت) 
ف ارس ٠‏ وف نفس ذلك العام استولوا على ببت القدس 
وشهبوها ٠‏ ومن ذلك الین صار الاسلام ا غ ېدد 
بيزنطة بعد أن أصبح واه بأيدى السلاجقة دون المرب . 
الأوسط عند نهاية القرن المادى عشر لوأن الصلیبیین ل يغليروا 
ف القسطنطينية ويفتحوا ذلك صفعدة جديدة ف تار رخ العا 1 
لقد ظورت فى القرن الثامن مسألة الصراع العالى بين العالم 
السيحى الأورو ‏ كله والدولة الإسلامية القوية . وكانت الأخيرة 


. هى البادئة بالعدوان » أى أن الشرق هدد الغرب فى هذا الدور . 


وعند نهاية القرن الحادى عشر مجدد هذا الصراع العالمى بين 
الما السیحی الأو رو بىكله و بين السام الإسلامى مرة أخرى 
بوضوح . وفی هذا الدور هدد الفرب الشرق » و بدأت بهذا فترة 
اطروب الصليبية » تلات الفقرة المافلة بانج السياسية والاقتصادية 
والثقافية » والتی كانت خطراً داه ا على الإمبراطوربة.البيزنطية » 
وعظيمة الفائدة لغرب آوروبا . وكان المسامون فى ذلك الين ' 

رم 


سس ۳ س 


تسودم الفوضی والاضطراب . ويقول مورخ عرنى معاصر 
[ وهو ان القلانسى ] فى سنة ٠١۹۷‏ م ۵ ه ( وق هذه السنة 
كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عساکر الإفرتم من بحر 
القسطنطينية فى ا لا هی عدو وتات الا با ذلك 
فقلق الناس لسماعها وانزتوا لاشتبارها"؟ » . 

وكان موقف الإمبراطور بة البيزنطية شد دالت ةيد فى اروب 
الصليبية التق کانت علا أورو ينا خالصأء فل تكن هناك فسكرة 
عن أى حرب صليبية فى بيزنطة . وكا نت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد » ول تكن حيوية بالنسبة للإمبراطورية» 
اذا يكن هناك عداء دينى بینها وبين الإسلام » وم يكن هناك 
خطباء حرضون على القيام بالروب الصليبية فى بيزنطة . وقد 
آقحمت الامبراطور بة الشرقيسة فی مرة اللرب الصليبية الأول 
عل رها » فق د كان هدف الإميراطوربة هو الحصول على بعض 
لماونات فى حر بها مع الأتراك » ول يكن لهذا الامر علاقة باه 
على فاسطين . وكانت السنوات التى سبقت الطرب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نظرنا إلمها من ناحية موقف بيزئطة حيال المركة 


الصليبية . ففى اللحظة التى بدأت فما المرب الصليبية فح 


(۱) انار ابن القلانسی » ذيل تاريم دمشق س ۱۳۶ . 


— ۳۸ س 


الإميراطور إسحاق أجياوس باب الفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وجهت تلك المرب ضده » وعقد معه محالفة ضد ساطان 
الروم السلاجقة فى قونية . 

لقد دفعت بيزنطة ثمناً غالا لاضطرارها إلى الاشتراك على 
رها فى الجلات التى سارت طرب الإسلام . نی سنة ۱۳۰4 
استولى الصلیبیون على القسطنطينية ونببوها وأسسوا إمبراطور بة 
لاتينية . وحين استعاد آ ل باليوا اوجوس القسطنطيية نی سنة۱۲۹۷م 
كانوا أضسف من أن يقوموا بای محاولة خطيرة لاستعادة 
ما فقدوه ما أخذه منهم الأتراك السلاجقة . 

« ولوقد كان هناك فى آسيا الصغرى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر عنصم" غالب له ماض تار خی وقائد قوى 
لكان من امحتمل أن نشاهد انتعاشاً فى سلطنة قونية » أو ار با 
رأينا انتعاشاً للهلينية بعد أن نط بها سلالة جديدة » فتستطيع 
فى هذه الحالة أن تضم سا جديدة فى ظل الإمبراطورية 
البيزئطية » وذلك باستعادة المقاطعات الأسيو بةوغزوها من جدید . 
ولكن الثول والصلیبیین قاموا بعملهم على صورة أ كل ما 
ينبغى . فقد أقفل اللاتين فى القسطنطينية » والغول فى فارس. 
و بلاد الجز رة » السبیل أمام أى انتماش سواء أ كان لاسلمین. 


— FAA — 


. 


العرب أم للتقاليد الاغر بقية اا «. 

وقد رأينا فيا سلف أن الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة 
البيزنطية من سنة بو س ۱6۵۳ م إا كانت فترة صراع 
سياسى مستيئس ؛ فق د كانت الإمبراطوربة فى الواقع حتضر 
احتضاراً طويلا فى أثناء صراع بقاياها مع الإسلام » وا يكن 
صراع ند لند » ركان تحمل لواءه هذه الرة الأترالك المیانیون . 

ونتيحة لهذا لم يكن هناك تقريباً أى تبادل ثقافى بين 
ببزنطة والإسلام فى الفترة التى مرت بين اطروب الصليبية 
وسقوط الإمبراطوربة : اضطرب سير التحارة وفقدت تنظيمها » 
ول تعد تسير فى أوقاتها » وضاع الكثير من کنوز الثقافة 
الإإسلامية . ول يكن السلاجقة أو السانیون فى ذلك الوقت أهلا 
و بشتون الثقافة القيقية أولبت اق کیانبا وای 
التعاون مع الإمبراطورية الشرقية مسقحیلا . 

وخلال هذه المترة زار القسطنطينية أر بمة من الرحالة العرب 
وتركوا لنا أوصافاً للمدينة : زارها اثنان منهم فى أثناء 5 اس 


۲, A. GIBBONS, The Foundation of the Ottoman (\) 
Empire (New York, 1916), pp. 13—14. ) (الؤاف‎ 


— ۹ سس 


آل كومنين الباهر فى القرن الثانى عشر . و يعطينا أحدها وهو 
أو سكب سن على بن أى بکر المروى فى کتابه « الاشارات إلى 
معرفة ال یارات » و من ی ؟ لأم آ ثار الماصعة » وهو خص 
باذ كر بعض الا نار التى ها علاقة بالإسلام » ویژکد عة آخری 
تسامح ببزنطة الدینی مع السلمین » فیفول انه كان بقوم«فی جانب 
سورها قبر ألى أيوب الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه 
و سل ؛ومها الجامع الذى بناه مسلمة بن عيد اللاك والتابعون : و به 
قر رجل من ولد الحسين رضی الله عنه ۴۳ » . ويقول فى نهاية 
وصفه للقسطنطينية : « وهذه الدينة أ كبر من اسمها » نسأل الله 
تعالى أن مجملها دار إسلام يمنّه وکرمه إن شاء الله الى » 
وقد 55 دعاوه فى سنه ۱۵۵۳ م . 
أما الثانى » وهو الإدربسى » اطنرافی الشهور الذى ولد فى 
سبتة » فقد زار القسطنطينية فى القرن الثانى عشر . ووفد عليها 
فى زمن ١ل‏ باليولوجوس اثنان من الرحالة العرب ووصفاها : 
1 هو الورخ ال غراف العربى أبو الفداء » وقد زارها فى بداية 
القرن الرابم عشر وشاهد آثار ا ضمحلالالماصعة » وقال : « وداخل 


(۱) انظر رحلة الهروى س ٤۸‏ -- 45 ( تخطوط دار الكتب 


الصسرءة ) . 
(؟) نفس اللخطوط س 4٩‏ . 


سس و ۳۵ سب 


55 5 ۱ 
سورها مزارع وساتين 4 وبالمدينة NES‏ ¢ 4 ۰ 


وثمانيهما هو ارخالة امغر بى الذائع الصيت ابن بطوطة » الذى 
ولد فى طنحة ؛ وزارالقسطنطينية فى النصف الاول من القرن الرابع 
عشر » وت اذا وصفا متم يفيض حيو بة . ويقول : إن فافلته 
عند ما وصلت أول نوابة للقصر الامپراطوری وجد رجات عندها 
حوالی ماثة رجل « “متهم بو لون : سرا ا کنو ! ! سرا | کنو ! ومعناه 
ال » » ونزل ضيفا على الامبراطور » وأظهر سكان 
الفسطنطينية حوه ودا كبيراً ؛ و يقول ابن بطوطة :«دخلت سوق 
الكتاب فر آ نى القاضى فبعث لى أ عد آعوانه » فسأل الروى الذى 

فقال له : إنه من طلبة المسلمين . فلما عاد إليه وأخبره بذك 
ف 7 اعد أسمابه » وم بسمون قافی النحشی كفالى ؛ 
فقال لی : النحشی كفالى بدعوا ك ۰ فصعدت إليه إلى القبة التی 
تقدم ذ 8 » فرأيت شیخاً حسن الوجه واللمة عليه لباس 
ارهبان + وهو اللف الأسوة » وبين .ديه نحو عشرة من 
الكتاب یکتبون » فقام إلى وقام أععابه وقال : أنت ضيف اللاك 


وجب علينا | كرامك 4 وسألنى عن بات المقدس والشام و قمر 


69 أو الفداء » تقويم البلدان طبعة باریس (۱۸۶۰) ض ۲۱۳ . 
(۲) رحلة ان بطوطة ج ۲ طبعة باريس ص ۵ 4۲ سب ۲ ع . 


سس ۳۵,۱ س 


وأطال الکلام و عليه الازدحام » وقال لی : لاد لك أن تأتى 
إلى داری فأضيفك » فانصرفت عنه ول ألقه پیر » 
وعند ما اشتد خطر الأتراك المثمانيين » بدأنا تلاحظ عند 
3 الماصعة غو شعور المداء للإسلام . ويقول مور 2 بیزنطی 
ن مرخ القرن الرابم عشر إنه بيا كانت الصلاة ری ذات 
عرة فى السکنسة الامبراطور بة » غضب الناس عند ما رأوا ترا کا 
عهانيين » من سمح م بدخول العاصعة » رقصون و يغنون على 
مقر بة من القصر « برددون فى أصوات غير مفهومة أغانى محمد 
وراتیله فصرفوا الناس بهذا عن الكثب المقدسة » . وقد صنف 
الامبراطور مانويل الثانى أو فى رسالة کتبت فى بيزنطة فى الرد 
على الإوسلام وتعالهه » فهو یعرف اللاسلام بأنه « ضلالة تسی 
عقيدة » . ويتحدث عن مد فى حة ماؤها ا رأة . وعلی دغ 
ذلك كله كانت غالبية الشعب فى عشية الكارثة القاضية تنفر 
من أى اتفاق مع كنيسة روما الكاثوليكية أ كثر من فورها 
من الاسلام . و 1 زال الناس برددون تلات القالة الأثورة » التی 
صدرت عن ریس دینی بيزنطى دعى وكاس ناتوراس فى ذلك 


(۱) رحلة ابن بطوطة طبعة باريس ج ۲ ص 4۳ س 444 . وقد 
اكتنى الؤّاف هنا بذ کر إشارة ابن بطوطة إلى دعوة القاضی له » فرآينا أن 
نثبث هنا نس ابن بطوطة كله . 


گرم سس عجوو mer‏ وات مس د و هر تيقب زود وياد حك ولا" مکی أ رر وتو نموه عا قتي مها يمه 


— AY — 


ا مين » وهی « إنه لير لنا أن رى العامة التركية فى مدینتنا من 
أن تری فيها تاج البابوتية » . 

وفى سنة ۱۶۵۳ م سقطت القسطنطينية » روما الثانية » 
ودخلها الساطات محمد الثالى « الندر بقدوم الدحال وشبيه 
ستحاریب » . وأقام الأثراك المما نيون إمبراطور يتهم العسكر بة 
على أطلال الامبر اطور بة الشرقية السيحية . وكان هذا الانتصار 
الذى أحرزه الإإسلام على المسيحية أصداء بعيدة فى روسيا النائية » 
ووقع فى روع كثير من الروس أنهم أاب التراث البیزنطی 
الثقانى » فوجب عليهم لهذا الدفاع عن العقيدة الارنوذ كسية ضد 
الإسلام . 

وأخيراً ريما كان التأثير الثقافى للامبراطور ية البيزنطية 
والاسلام معا ظاهراً فىأصول ما يسمى بالنهضة الإبطالية وتقدمها . 
فتلك الملوم القدية والمعارف اتف التى حافظت علیها بيزنطة 
بعنابة والتی عى مها المرب وأتقنوها 6 قدر ها ان تلع ور 
أساسياً فى خلق جو ثقافى جديد فى إيطاليا » وأصبحت حلقة 
واصلة بين الثقافة القديمة وحضارتنا الراهنة . وفى هذا الجال 
نرى بين أيدينا مثلا للتعاون الثقافى بين هاتين القوتين الاين كا نيا 
أقوى وأخصب ما عرفه العصر الوسيط » وها بيزنطة والإسلام .. 


۰۱ ءثازابيف 


ملق ۳ 


أباطرة الدولة الرومانية الشر قية 
من قذس‌طنطین الأو ل إلى قنسطنطين الخادى عشر 
قلا عن کتاب 


الحضارة البيز نطية 


STEVEN RUNCIMAN : Byzantine Civilization, 
pp. 301—305 (London 1948) 


كان بعض أباطرة ادوة البيزنطية رشت رکون فى اک 

کش ركاء للا مبراطور القائم أو معاو نين له قبل أن ينفردوا 

بالسلطان » وقد كتبنا أسماءم سين حکوا على هده الصورة بالخط 

الصبغير » ثم عدنا فسکتبنا أسماءهم بالمرف الكبير عند ما تولوا 
منفردین ۰ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 


— AE — 


تنسطنطین الأول » الكبير 
سیون 


نوليان الرند 
وشان . ەل 
لا 
اسرة لو دوسیوس ۳ 


تیودوسیوس الأول » الكبير 


آرکادبوس 


Marcia: مازفیان‎ 


اليو الأول 


توف سنة ۳۴۷ . 

۳۹۱-۷ ۰ حک منفردا 
بعد سنه ۰۳۵۱ 

۷۳۹۱۳۳ . 2 منفرداً 

۳۹۵-۷۳ . حم متفرداً . 


۰ ۳۷/۸ 


۳۹۵-۷۹ حک منفرداً بعد 
سنة ۳۹۲ 

. 5۰۸-۵ 

6۰-۰۸ . کان انلیمیوس 
وصیا من سنة 5۱-۰۸ . 


۰و 6۷و , 


۷ سس ع۷ع . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


= ۳۹,۵ مس 


ليو الثانى 2 
زینون ٤‏ ل 2٩۱‏ باسیای‌کوس 


المختصب ملاع - لاع . 


آناستاسیوس الأول 1 مزه . 


0 


جستين الاول ۵۲۷-۸ . 
۰ 4 
حستنیان الأول ۷ ۵ . 
حجستین الدالى ۵۷۸-۵ صوفيا وصية من 


۷۳ إلى ۰۷4 » وطیبار وس 
وصياً من ٥۷٤‏ إلى 0۷۸ . 
طيبار بوس الثاى ۵۸۲-۷۸ . 


مور اس ۲ ست ۲ + , 
يودوسيوسءشريك فى المرش ۵٩۰‏ سب ۰۲ . 
فوکاس Phocas‏ لد م ۱ . 


أسرة هرقل : 
هرقل الأول ۰ 16۱ ۰ 


قنسطئطين الثالث ۱۳ 
هرقليوناس ۱۸ 


س ۳۵ — 


قسطنطين الثالث 51". 
هرقايوناس ۱ مارتدنة ۸0۵۴۶۶۵ وصية 
.۰ 
قنسطائز الثالى 541 — A‏ . 
قنسطتطين' الراب 4 - TA‏ ۰ 
هرقل ٩‏ = 1۸۱ ۰ 
طيبار بوس ۹ - ۰۷۸۱ 


فسطنطین الرابع » وجونات 558 - ۰۱۸۵ 

Pogonatus‏ ) ذو اللحية) 

جستنیان الثالى » رینو یتوس ۰۸۵ - ۹۵ . 

Rrinotmetus‏ (الجدوع الأنف) 

لیو نتیوس 120۳15 ۵ - 1۵۸ . 

طیبار وس الثالث » ابسمار ۸ - ۰۷۰۵ 

Apsimar 

جستنیان الثانى » ر ينوتميتوس ۷۰۵ -- ۷۱۱ لمرة الثانية 
طیبار دوس ۹ ب ۰۷۱۱ 

فیلیبکو: س Philippicus‏ ¢ ۷۱۱ — ۰۷۱۳ 


باردانس 870:65 


سن ۳۵۸ س 


أناستاسيوس الثابى 6 
ار 3 س 2۳12۳5 
تیودوسیوس المالث 


الاسرة الإبسورية : 


ليو اثالث » الإيسورى 
قنسطلئطين المامس 

قنسطنطين اللخامس » 

کو ومو 002۳۵7 
ليو الرايم 

ليو اارابع » انزری » Chazar‏ 
قنسطنطن السادس 

قسطنطین السادس 


لد یی 

نقفور الأول 

ستورا کیوس 

میخائیل الأول » راماب 
Rhangabe‏ 

ليو الخامس » الارمنی 


. ۷۱ و‎ — ۳ 
. ۷۱۷ — ۵ 
۷۵ اه‎ ۷ 
E Ns 
. ۷/۷۵ — Vi 
۰۱۷/۷۵ — ۰ 
: ۷۸۰ — ۷۵ 
e. ۷/۸۰ نمچ‎ VY 


دلا - ۷۹۷ إيرينى وصية 
VA*‏ — ۷۵۰ ۱/۹۲ ۷۵۷ . 
AY — ۷‏ 

۰۸۱۱ — A‘ 

أآلل. 


الم - ۰۸۱۳ 


SAY ۳ 


اس ۳۵ سه 
الاسرة العمو رة [ الفر يحية ] : 
میخائیل الثانى » السموری ‏ ۸۲۰ ل ۸۲۹ . 
ثبو فیلوس ۱ — AA‏ 
ثیوفیلوس ۹ سد ۸:۲ . 
میخائیل الثالث » السكير ‏ ۸:۲ ۸۷ 
تیودورا وصية ۸۶۲ = ۸۵ 
بارداس وصیاً ۸-۸۱۲ 


باسیل الأول 1 سس ۰۸۷ 
الاسرة المقدونية : ۱ 

باسیل الاو ل المقدونى AA —— AY‏ . 0 
قذ‌طنطین ۵ - ۸۸۰ ۱ 
الاسکندر ۱ — ٩۱۲‏ . 

ليو السادس » الك كحم ۱۲ ۱ 
قنسطنئطين السايم ۷ == ۹۱۳ . 

الاسکندر اس ٩۱۳‏ . 

قسطنطين السابع » الارجوانی ٩۱۹٩ - ٩۱۳‏ جاس وصاة۱۳٩‏ ۱ 

۱ Carbopsina زو ی کار و سينا‎ Porphyrogennetus 

وصية ٩۱۳‏ ب .٩۱۹‏ 
رومانوس الأول » ۹ ~۹66 . 
لک پیش س Lecapenıs‏ 


ووم سب 


قنسطائطين السار 
کرستوفر لیکاپینوس 
ستیفن لیکاپینوس 


. 4و‎ - ٩ 
. ۳ ات‎ 0 
. وووه‎ ۶ 
. 0 ۶ 


قنسطنطين السابع 6 ورفیروحینتوس ۶ سد ده , 


رومالوس الثانى 
رومانوس الثایی 

پاسیل الفاق 

قنسطنطين الثاءن 


باسیل الثانى » سفاح البلغار 
Bulgaroctonus‏ ۱ 

تقفور الثانی ف وکاس ما٥‏ 
باسیل الثانی 

بوحنا الأول » سيكيس 

باسیل الثانى » سفاح البلغار 

قنسطنطين الثامن 


. ۹۵۵٩ - ٩۵۶ حوالى‎ 
. ۳ - ۹ 


۰ ده ۳ 
۹٩۱‏ = مء . 


وصية ۹ ۰ 


۳ ۹۹ , 
د ۹۷ . 
٩‏ داكيو , 


۹۷ د ۱۰۲۵ . 


. ۱۰۲۸ .- ۵ 


رومانو سالثالث» أرحوير وس كنا تزع 1 (A‏ دوسي( . 


ميخائيل الرابع » البفلاجونى 


. 44 - ۳ 


میخائیل انامس »الماع Cea‏ عن ۱۰۵۱ س ۱۰۵۲ 


زوی وئیودورا » الارجوانيتان 


Porphyrogennetde 


۰. ۲ 


س هوق س 


قنسطئطين التاسع 4 مُنوماخوس و١١‏ ل و و 


Monomachus 

ورا الأرحوائية م6١‏ ۱۰۵ . 
Porpkyrogenneta‏ 

میخائیل السادس » ستراتیوتیکوس ٠۰٥٩‏ = ۱۰۵۷ . 
Stratioticus‏ 

إسحاق الأول » کومنیفوس ۷ — ۱۰۵۵ , 


اسرة دوکاس : 


قنسطنطين العاشی » دوکاس الس ۱۰۳۷ . 
ميخائيل السابع حوالى 1١5.‏ = ۱۰۷ . 

میخائیل السابع 5 را | بیسن ۷ س A‏ . 
Parapinaces‏ ادوخیا ما 1 یو لیتسا 


Macrembolitissa‏ وصية 


. 13A — ۷ 


رومااوس الرابم »دو جینیس ۸۵5ء10 ۸ سب ۱۰۷۱ . 


میخائثیل السابع ۸ س ۱۰۷/۱ » 
میخائیل السابع باراپسر ۱ سب ۱۰۷۸ . 
Parapinaces‏ 
نقفور الثالث » وتانیاتیس ۷۸ = ۱۰۸۱ . 
Botaniates‏ 


س هع س 


آلکسیوس الأول » کومنینیس 


ققش طئطلين د وکاس 
وحنا الثالى 


وحنا الثاني » کالوجوهانیز 


Calojohannes 


الكسيوس 
ما نویل الأول 
السكسيوس الثاتى 
آلکسیوس انان 


اندرونيكوس الأول 
آندرونیکوس الأول 

أسرة یل : 
إسحاق الثانى » آحیلوس 
آلکسیوس الثااث 


إسحاق الثالى 


۱ - ۱۱۱۸ . 
\*A\‏ سم حوالی 4۰( . 
۴ - ۱۱۱۸ .۰ 
۸ س. ۱۱۳ . 


۹ -- ۱۱۶۲ ۰ 
۳ ~~ ۱۱۸۰ . 
۷۴ = ۱۱۸۰ . 
۰ -- ۱۱۸۳ مار به 
ال و و 
۰ - ۱۱۸۲ . 
۲ ~= ۱۱۸۳ . 
۳ تس ۱۱۸۵ . 


۵ - ۱۱5۵ . 
ه115 - ۱۲۰۳ . 


۱۲ ۵ [59# 


5 ۱۳۰۶ — ۳ 
(۳۹۶ 


۱ جو ا 


الاو اللخامس » مورتزوفاوس ۰۱۲۰۵ 
Murtzuphlus‏ 
ادهش وة 
وى الال الاشکری 6 — ۱۲۲۲ . 


وحنا الثالث » دوكاس فاتائزيس 2 ۱۲۲۲ - ۱۲۵۵ . 
Vatatzes‏ 


تیودور الثایی » الأشكرى فاتا زس 08 — ۱۳۵۸ . 


بوحنا الرابع » دوکاس فاتارز یس ۱۲۵۸ . 


7 
اسرة بالیولوجوس : 


میخائیل الامن ¢ بالیو لوحوس ۲۸ — ۱۲۸۲ .۰ 


اندرونیکوس الثای ۲ - ۱۲۸۲ . ۱ 
اشن نی اقات ۷۲ = ۱۳۲۸ . , 
نایل ۵ تست ۱۳۳۰ . 
آندرونیکوس الثالث ۵ تست ۱۳۲۸ . 
۱ اندرونیکوس الثالث ۸ - ۱۳۵۱ . ۱ 
١‏ بوحنا الخامس ۱ -س. ۱۳۷ . 
1 حنة أميرة سافوی » وصية: ۱ 
۱ ۱ ۱ -- ۱۳۷ 


بوحنا السادس ‏ كانتا كوز, 


Contacuzene 

و حنا ا#2امس 

ماتیو كانتا کوزینی 
اونا انذامسس 


اندرونيكوس الرابع 
وسا السایع 
اونا الخامس 


أندرو نيكوس الرابع 


مانويل الثانى 
و ۳۳۹ 1 انامس 
ماو یل الثاني 

لوحا السا لع 

وحنا الثامن 


بویا الامن ۰ 


سس “ثم فص 


” ۱۳۵۵ — ۷ 


١ ۷‏ و۱۳۵ , 
۸ — و۱۳۵ . 


مو !| — ۱۲۳۷/۲ 
۹ — ۱۳۷/۵ 
0۹۰ ل 
۷۵ ت ۳۹۰ 7 
4 دول . 
۹ — ۱۳۹ . 
4° . 
١8٠‏ - ۱۳۹۱ . 
۱ دا . 
۹ - ۱۶۱۲ . 
۳ - ۱2۲۵ , 
۰ ۵ - ۸ع ۱ . 


قنسطنطین اادی‌عشر » درا اجاسيس EEA‏ — ۱۵۵۳ م 


Dragases 


اس م 


مقدمة ال اف 50 nne‏ ههه ووه oon oon‏ هوه ous‏ ط ندم 


الفصل الأو ل 


مدينة قس‌طظنطین هوه aon‏ موی ono‏ موه ووم ممه ۱ سس ج 


تفكاك العالم الروماق ف القرن السادس ١‏ و ۷ س اضلاحات 
دقليديانوس ۳ و ٤‏ س دين روما للشرق ه س اضمحلال 
الجتمم الرومانی ابقتداء من القرن الثالث البلادی 5 
سوء حالة إيطاليا ۷ س قيام روما الجديدة لاوم س أعمال 
قنسطنماين ٩و‏ ۰ ١‏ سس موقف قلتسطنطين من الوثلية ١١‏ س 
رموز المديئة الجديدة ۲ س سكانها ۴۳ س وصف موحز 


لها ۱۶ و ۱۰ . 
الفصل البانی 
الحياة الاحتاعية ف الامپراطور بة الشرقية o‏ ملعإ سيوع 


ایا الا جماعية ف الإمبراطوربة البيز:طية تور خ بعد ١5‏ 

الرحل البيزنطى كان بعش فى عا تسیطر عليه الراناث ۱۷ 
له با 5 7 

غلبة الرو ح الدينية ۱۸ - کیر سس الاسکندری ۱۹و۲۰ 

کرامات القدیسین ۲۱ -- القدیس ااسیعی يحل عل الاله 


جو « ۵ تس 


صفيدة 

أهل بيزنطة يعيشون فى حالة لوتر مستمر -- الاستخفاف 

بالق الا سا نمة ۴ - میلهم إلى او TT‏ ولعهم 

باللامی س المبدروم ۲۰ و ۲۷ سب أنواع النسلية فى 

لالعب ۷۸ س وصف للحفلات العامة فى اللعب ۳۰ - 

۳1 9 يكون فى اساب الفان ودوافعها ۰۱ -- الدور الذى 

كان لمعيه ميدان الاق فى الحاة امبر نعاية ۷ ل یاه 

النزلية فى بيزيلة ۳۳ و ۳۶ س الياة الاحتاعية فى 

بز املة ۳۶ و ۲۵ ب وخا ملالاس وكتابه ۳۷ 

بش م أجم اللياة الاحماعية البيزنطية م" و ۲۹ . 


: الفصل الها اث 


4 ۶ 
ثبت بأسماء الاباطرة البيزنطيين عم aoe o‏ من fe‏ سس VN‏ 
ع 
الفترة الأولى » أسرة قنسطتطين 4۰ س قتسطئطيوس 
الثاتى -- قنسطائز الأول وصراعه مم ماجناتیوس الغاصب 
ومعركة مورسا سح المثاداة ولان إ«براطوراً یه يوثيان 
فالینتینیان الأول وأخوه ثالنس ٤١‏ س معركة آدرنة سب 
حراتيان ٤۲‏ . 
الأسرة الثيودوسيوسية : فیودوسیوس الأول س 
ابتاه هو توربوس وأركاديوس س تیودوسیوس الثالى سب 
اشوس رئيس الرس س ول کیریا خت الإميراطور سب 


ایدوخیا زوج 'يودوسيوسٍ الشالی س خرساژیوس 
الممى 4۲ ل بولكيريا تازو ج مارقيان -- مارقيان 
ا س آلان أسيار س ليو الأول س ليو الثاتى 
زاون 1۲ . 


أهية حم شودوسیوس الأول سے اعتباره السحية 


سس وع س 


الأرنوذ كسية ديانة الدولة الرسية س إبطال فسكرة النسامج 
مع الوثنیی س الصلح مم فارس س جهود الأباطرة خابة 
حدوه الدولة وزها عن الوقوف ف وحه الفزو اطرماتی 4 ٤‏ 
انتصار القوط فى موقعة أدرنة ومعناه ‏ البزاع بين فارس 
وروما حول ار مينية و تقس مها س الإمبراطور يتين عدم ليو 
الأول بشرك الإسوريين ف المي الیسوریون هون 
ااشرق کی اسا سمو س معدم عن الفاصيه مع سمه 
کورش محافظ القسطنطينية محصن الماصمة س نوليان 
الاحد Aan,‏ الو ثفية سح فشل هذه الخاولة ود ائناسیوس mm‏ 
القسطئطينية والاسکندر ة تتنازعان السيادة الديلية ٩‏ + س 
اتصار القسعطنطيئية ف ھم خلقیدو نبة س جدد المزاع سم 
انتعاش الأدب السریانی س الذاهب الدينية وسيلة لاظهار 
الشاعی القومية 1۷ . 


الفترة الثانية : أسرة جستفیان : جستین الأول 
جستنیان الأول س جستین الثاتى س طیباربوس الثالى ۸ ؛ 
موريس س فوکاس 49 . 

حستنیان وأعماله 4 س ١ه‏ . 


الفترة الثالثة : أسرة هقل : تنسطنطین امالك ل 
هيقل الأول س هرقلیوناس ۵۲ سم قسطائن الثاني م 
قشسطتطین الر ابع ل وستئيان الثالى س فيه سس 
ليو نتيوس نسح رش الثالث ۳ سب حستنیان 1 ثا 
للمرة الثانية سه تدهور قوة الإمبراطورية ا بأردانس س 

نظرة عامة إلى أعمال .هرقل وأحوال الدولة فى عصره 
وحروما مع المسلمين وغيرثم ۵ ۵ س 0¥ ,„ 


د EA‏ ك 


الفترة الرابعة : الأسرة الایسور بة ( اللا إيقونيون) 


لو القالت س قتسطتطين الخامس ۷ه س لو الر بع س 
ابي وصية عليه س قنسطائطين السادس س ار بی ۸ ۰ ۰ 


نهاية الأسرة الابسور ية : قفور س ستورا كيوس-- 
ميخائيل الأول س ليو الخامس 8ه . 
الاسرة الفر محية : ميخائيل ای سل ”يوفيلوس اس 
ميخائيل الثالك س ققيصر بارداس 9ه . 

فارة عامة فى آحوال الدولة فى حك الأسرتين الایسوربة 
والفريجية » ومحاولات العرب الاستيلاء على القسطنطينية 
وفشلها س حركة نحطم الصور - تقد یرال یسور بین ٩‏ م مس إل" 

۳ 5 يو 5 35 ٤ء‏ 

الفترة اتخامسة : الاسرة المقدونية : باسیل الأول 
ليو ااسادس س الاسکندر ٩۱‏ قنسطتطين السایع 
ورفیروجینتوس ل رومانوس الأول -- روماتوس 
الثانى س باسيل الثافی س قنب‌طنطین الثامن س نقفور 
الثانى سل نوحنا تسيمسكيس ٦۲‏ روما نوس الثالك سب 
میخائیل الرابم س میخائیل الخامس - "زوی وئیودورا 
قنسط:طين التاسسم منوماخوس ۳ — ثیودورا سس 
میخائیل ستراتیوتیکوس ٩‏ . ۱ 

نظرة عامة 2 أحوال الدولة نی عهد الأسرة المقدونية هم 
بيان أم الحوادث الى عت فى هذه الفترة والخصائس التق 
عتاز مها 54 ت ۰.۱۷ 


الفترة السادسة ۱۰۵۷ س ع ۱۲۰ : الفترة الى انقضت 


بن نهاة الأسرة القدونية وجیء آل کومنین : إسحاقه 


س ۹ء ل س 


کومنینوس ۷ س قلس انطین العاشر د وکاس ت 
رومانوس الرابع دیوحیلیس سب میخائیلالسابع دوکاس س 
تقفور اثالث وتانياتئيس ۰۱۸ 
۱ س / 

سره لو منين ٤‏ آلتکسیوس كومئينو س س بوحنا 
اندرو نيكوس س إسحاق الثانى س السكسيوس الثالث سب 
إسحاق الثانى وألسكسيوس الرابع ٠ 1٩‏ 

نظرة عامة في أحوال الدولة فی‌عهد 1ل كومنين 19 - ۷۱ 
الفترة الساعة ۱۰:۵ س *زهة١‏ : إلامة قصيرة 


محال الدولة خلال هذه الفترة ۷١‏ س ۷۲ ۰ 


الفصل الرابع 
السسيادة البيزنطلية ملم لعفم كنم قفن نعم ملم “ايا سس AE‏ 


تركز السلطان فى الدولة الرومانية فى د رجل‌واحد ۷49۷۳ 
اشجاه نظا م اس فى الدولة ا حو ام اواو 
۵ ۷ سس الأباارة لقصو ون ۶ ساطان محلس الم شیوخ - 


الإمبراطور مصت‌در اتعری " كيت الامپراطور رئیساً 
دنا أعلى ۷ سسب الإمبراطور آلسیحی س مؤثرات شرقية 
فی‌العام الرومانی وف نظر بة امس الرومانية ۷۸ س مصدر 
قوة الاك الأوتوقراطى والقوی الى ساعدته على امتلاك 
هذه القوة ۷۹ و ۸۰ س الأوتوقراطية کهانة ملكية 
سب النظربة الإطمية فى أصل الملسكية ۸۱ س الإمبراطور مؤيد 
بالمناية الإلهية ۸۷ -- الأباطرة يكسبوت حق اختيار 
خلفائهم عم س الأوتوتراطور ۸4 و هه س 
الإمبراطورية خالدة ۸٩‏ - القيود العملية والنقارية الق 


نت ماع سد 


مد من ادعاء الأباطرة السيطرة على السکون ۸۷ س سکان 
العاصمة وامتيازاتهم س واب الامبراطور الانسای و 
شمه ۸۸ و ۸٩‏ س هة الللاط ٩۰‏ س عماسم 
البلاط ٩۱‏ س ٩۳‏ --دوان الرسائل الإمبراطورية ۰٩۲‏ 


الفصل اامس 


السکسة الأرثوة كسية ٠ه‏ ع لد موس و 


قرام كنيسة القسطئطيئية ٩۵‏ س ٩۷‏ س اعتیار الأقدمية 
اساسا لتقدير أهية كنيسة بلد من البلاد ٩۸‏ س كنيسة 
القسطتطينيه تل المسكان الأول ۹ ٩‏ س كنيسة الإسكندرية 
وأسباب قوتها ۱۰۰ س النزاع بين كيراس الاسکندری 


واسطوراوس ٠١١‏ - دوسقوروس ولوتيخيوس ۱۰۲ 
م خلقيدونية وأسیاب الوزام كنيسة الإسكندرية ۱۰۳ 
و4١٠١‏ س زيئون حاول إزالة أسياب الشقاق الدیی 
وساول استرضاء المونوفيزيين ٠١5‏ س نهاية النزاع 
الديى ١١5‏ س الدولة مارب الوثئية ۱۰۷ س ٠١١۹‏ 
بدء الرهينة وتطورها 55٠١‏ -؟١‏ وح ركة اللاصورية 
۱٣۹ - ١١4‏ س ال لانات بن كنيسق القمطئطينية 
وروما ٠١٠١‏ س 4؟١‏ س السكنيسة الشرقية » مواضم 
قوتها وضعفها ٩۲ ٤‏ س ۱۲۷ . 


۶ 1 
ملكية الأرض والضرائب .۰ ۰ ل ب ۱۲۸ 2 ٩‏ 
الارتباط بين ملسكية الأرض والضرائب فى النظام الاداری 


:ده 

صفحة 
البيزنعلى ۱۲۸ ب الأرض أساس مالية الدولة المر نة 
أمية مصر من هذه الناحية ۱۲۹ س اعتّاد الدولة على 
الجبايات غير العادية والقسرائب المينية ۱۳۰ س النظام 

المالى اصر البيزنطية ۱۳۱و ۱۳۲ -- طريقة ور 


شه 
الضراب على الاس ۳ س امام الإدارة اروز نهلية 
بالاازشس والغلاحین ۳ ١‏ سس تلام التعمير ال نی 


6۵/0۸ ۱۲۰ و ۱۳۰ - اللزاع بن الدولة وکبار 
اللاك FY‏ وود خصومات البلاء والعصايات ااسسلسة 
١ ۴ A )Brecear‏ — حالةالقری‌واازار ع1۳۹ س £4 و . 


الادارة المدنية ane one‏ عقف ارم عقف ونم VEG ons‏ ۱ 


١‏ - الميثة الحا ككة : القائد السكرى وال الدنی 
قاس صم الولايات ۵۵ س تقسيم الدولة الإدارى ٠٤٠١‏ 
أمير اللواء ۱۶۷ س کیر اللو خافین MagisterOfficiorum‏ 
وزرا الالية ۱۸و ١٤١‏ سب تمقد نظام الإدارة 
والالقاب الرنائة ۱۸۹و ۱۵۰ - تداعی نظام الادارة 
القدس وما تسم ذلك من التغيرات ۱۵۱ - 

۲ س إدارة القضاء : القضاء فى العام الرومای الصرق 
وامحاع ۲٠٠و۳٠٠‏ - القانون الناگی 4 ۱5وه ۱۵ . 
۳ ب المالية : وجوهالانةاق: لداع 5ه ١‏ - النشات 
العامة ۵۷ ١‏ - المطال ب الدينية مه ؤ - موارد الدخل ۱۰۹ 
الشرائب ١٠١‏ س ضريية التركات 9١51١‏ - ضرائب 


غير مباشرة ۲ 5 ۱ سب تکوس 1۳ ١‏ س تمو وش الموظفين 


سس 61۲ مسب 


عن امام _ بسح من الأرض 4 ۱5و۱۹ - ارتکاز 
مالية الدولة على نقاء عملتها الذهبية ٠٠٠١‏ س ثبات اارکز 
الالى للدولة ۱۰۰ . 


الفصل اشامن 


الجدش والامعطول وم موی ععه موه موه موه ¥ — ٩ ٩۰‏ 


۱- اش : ار روما هو تاربع ابیش‌الروما ی ۱۰۷ 
استمرار النظم الرومانية فيالحيش البيزنعطى ۰-۱۸ ۱۷ 
إصلادات جستنیان س نظام الولايات الشغر رة هعم 
۰ س ۱۷ فصائل اليش المرابطة فى العاصمة وف 
الولایات س التق س فرق القصر -- المشاة ‏ 
دملسةق الأسوار ۶ ۷ - اللمتطوعون - رئيس جاعات 
المند ‏ الحالفون س متح الأرض فى نظير الخدمة 
العسكرية ۱۷۰ ۰ - أسباب تأخر الیش الرومانى فى 
القرئين الحادى عشر والثانلى عشر ۱۷ -- إقطاعات 
الجند ۱۷۷ س المرتزقون فى جيوش الدولة ۱۷۸ س 
عظمة اليوش البيزنطية ۱۷۹ - الفرسان والشاة س 
ملاس انود سس نظام الجيش المح ۰ و ۱۸۱ ۰ 

: 
۳ س الاسطول : اهام روما والإمبراظورة البيزنطة 
پالفگون البعربة ۱۸۲ و ۱۸۳ س نظام الأسطول 
الیزنطی ۸۳ ۱و٤‏ ۸ ١‏ - أهمية الأسطول ١‏ ۱۸519۱۸ ست 
اضصمدلال القوة البحرية البرنطية ۱۸۷ و ۱۸۸ س 
تقدير قوة الأسطول البيزنطي ۱۸۹ س ٠١۹۱‏ . 


O E N EE 


الفصل لتاسم 


بدء تأر التعليم الروماتی القدم بالسيحية ۱٩۲‏ سس 
القديس باسیل والقدیس جریجور یوس النازیازی‌ولبانیوس 
السقسطاتی ۱٩۳‏ س مناهچ الدراسة ‏ الحو والصرف 
ودراسة التصصيوص ۱۹۶ س | بكتيتس س شروح 
هوميروس ۵ ۱۵ س الامتحانات س البلاغة ۱۵ س 
دراسة كتاب الثیر القدماء ٠۹۷‏ حاقات الدراسه ۱۹۸ 
نظام القدرر اس و ۲۰۰ س بامعة أثينا وأساتنتها صب 
هیثات الطلاب ٩‏ و ۷ سس ۳ و ۲ بحت مناهچ الدراسة 
الجامعية ۲۰۶ س تمالم یمستیوس ۲۰۰ و ۷۰۹ سب 
انتشار الدارس فى العرق الرونای ۲۰۷ س احتفاظ 
اللشة اليونائية عکانتها ۲۰۸ ل موقف الناس من 
الدراسات القدعة ۲۰۹ س نهضة الفلسفة والعلم فى القرنه 
التاسع ‏ تعليم القالون ۲۱۰ و ۰.۲۱۱ 


الفصل الما 


ثبات الثقافة طلست ۲ سب اد روما العرئية أدب 


قنسطنطين سد عصراً أدياً 00 ۵۰ - مولفات 
اللاهوتیین -- انناسیوس - ياسيل :- جروريوس 


النازيائزى -يُجريجوريوس النیسی س يوحنا کریسوستوم 


العم وو موف أرقف موی هرم عنم حمر mm (AY oes‏ 911 


الأدذب م .م مي عم مي ی لمي ملي ۲۱۳ ۲۲۷ 


سجر ع سس 


یراس الإسکندری س الحارث القیسرالی 555 س 
کیا را لکت اب فی عصرالاباء وطر يقنم ف الكتابة ۲۹۷و۲۱۸ 
خصوية الادب البيزنطى من الناحية الانسانية ۲۱۵ س 
بقاء العالسسین الفکرین الیوناقی والسیحی ۷۲۰ س 
ميا نة فترة الإبداع ۴ اللاهوت المزنطی ۲۲۱ س اههامات 

عم اللاهوت فى الدولة السرقية ۲۲۲ سالتر ات اليونانية 
وأثرها ف الاداب السريانية والأرمنية س اشر 
الييزتطى ۲۲۳ س الشمر الدیی ۲۲ و ۲۷۲۲۵ س 
التارخ ه ۲۲ س ۲۲۷ . 


الفصل اطادی عشر 


میلاد القن السيحی ۸ ۲ ۲ ٩‏ ۷ ۷ سب اتسام الفن البيز نطی 

باعلا بع الر ومالى ۲۳۰ س القسطتطيئية متحف للفن 
ليذ علي بشى صوره س السكئيسة البيرنطية تقبل التراث 
الي اليوناتى سس طایم الفن فى روما الجديدة : الشخصية 
البسرية س المناصر التصويرية ل مشاهد الألماب س 
الناظر الريفية س الحروانات والأطفال ل التلوين س 
النقوش سس الاصر الشرقية س مشكلة الفن 
البيرنطى ۲۳۱ س ۷۲۳۳ ل الفن الييزنطى فى مصر 
وفاسطين وسوریا واسا الصغری ۲۳۳ س تأثير 
القسطنطينية الفنى س أياصو فا ء ۲۲و ۲۳۵۰ 
الأول A‏ ن ابيز اطي ۵ ۳ ۲و ۳ سب التصوير الدبی 

العصر الذهى ای ۷ و ۲۳۸ = فن لار ات 
۳ ۷ س مرف الفن البيزنطى بعد سنة 8971م س .عم 


أ الفن البيزنطى فى تمربى أوروبا : فى روما وإيطاليا وق 


ص 


الفن اليزنمطى مقف قفي عنم عقف رف oa oa‏ ارك ۳ ماو ۷ 


بت اج م 


صفدة 
النهضة الفنية ففزمن شر لانو فى آلانيا؛ ٤۲ ٤‏ ؟ ‏ الفن 
البيز نعلي لاد ی هع ؟ س تقد رالفن البيزنطى 5 ؛ ۲و ۲:۷ . 


الفصل الیانی کر 


القانون الروماق فى عضوزه للا + عمد EA‏ مب دب 


القاثون الرومالى وآدواره ۲۶۸ س الميزات الرئيسية اسکل 
دور ۷۹ ل تشر مات حستنيان ۲۵۰ س ۵*٩‏ ۲۷ س 
التمسريءات الييزنطية بعك القرن السام بسب بروخيرون عدن 
الإباناجو ج ب البازیلیکا س تشمريعاث اللاليقونيين ۲۰۶۷ 
مدرسة قنطتطن منوماخوس القالونية ۲۵۸ س قالون 
الفلاح وقانون الندی وقانون املاح ۲۵۹ - الؤثرات 
الرئيسية فى تطور القانون الرومای ی عصوره 
التأخرة ۲۵٥۹‏ سب ۷ب س مزات ترات 
اللالیقو نین ۲٩۲۰‏ س ۲۹4 س أثر السكنيسة والشعور 
السيحي ۵ س تمد یلات اللا يقو نین ۰۲۱۸-۲۱۰ 


الفصل الغا لن عشر 


التدارة ٠٠٠‏ جف الوق عاو امع ووو O‏ ام 65 عد NAN‏ 
تجارة روما مع الهمرق 558 سب ظرق هذه التجارة ۰ ۲۷ 
اطریر ۲۷۱ و ۲۷۲ -- التچارة مع الجنوب و الشمال سس 
كوزماس اندیکو پلیوستیس ۲۷۳ س التجارة مع افند 
والصین والحيشة 4 ۲۷ س ۷۷ س الطلاليات الشمرقية 
فى مدن الغرب ۲۷۷ س التجارة مع إفريقية ۷۸ - 


س وغ س 
صقصة 
ومعم الروسما ۵۹ و ۲۸۰ سل الأنظية 
التیجار بة ۰ ا ۷۸۲ س اضمیحلال جارة الدولة ای 
القر نیون الادی عسر والثالى عشر ۲۸۳ س منأفسة 
اليندقية ۲۸۳ و ۲۸٤‏ - القرصان ۲۸۵ و ۲۸۲ . 


الفصل الرابع عشر 


.دن الصقالية لبيزتطة م ل مي م مم VAY‏ 


کرس ومتودوی و متها إلى الصقالية وفشر اأسيحية 
ینم ۲۸۷ س ۲۸۹ . 

٩‏ س دن اليلغار لبيزئطة : نشأة دول بلغا ۲۸۹ سب 
تنصر اايلغار وانفيامیم للسكنيسة الأرثوذ كسية ۷۸۰ سس 
العلاقات بن دولة البلغار وبيزنعلة ۲۹۲ ب الثقافة البيزئطية 
ف بلاد اليلثار ۳ سب اف یحجلال الدولة اایلغار بة 8 ۷ سس 
ازدیاد الافود البيز نطی 0 . 

۲ سب الصرب : استفان نیانیا واستبغان آوروش 
واستيفان دوشان واه الدولة الصريية ۹٩‏ ۲ ۷۹۷ سب 
علاقة دولة الصرب بهزنطة ۷۲۹۸ س آثار بيرنطة فى إدولة 
المرب وحصارمم ٩‏ ۰ ۲ و e e»‏ عداء المرب 
ليزنطة ۲۰۱ م 

۳ ستت اروس : میلاد روسیا ۳۰ - بير نطة تشر 
المسيحية ف روسیا ۳ و ۳۰6 ل ولاقة روسيا 


بالكنيسة الشرقية ۳۰۶ س ۳۰۹ س حا روسيا 


وریث الأباطرة البيزئطيين ۳۰۷ , 
.اع ana oke‏ ۳۳ بر ۰ ۳ — A‏ 


صفحة 


ملحق ۱ 


عيض عام بارخ الامپراطور بة البيزنطية ۰ ۳۵۲-۳ 


الفصل الأول 


من تأسنس القسطنطينية إلى نهاية القرن التاسع ۳۳6-۳۲۰ 
الإمبراطورية منسذ تأسيس القسطنطينية إلى ول 
القرن السادس one ane‏ موی one‏ ی ها 
| حول الدولة البيزنطية إلى دولة شرقية من من ۲۷ Pe‏ 
أعمال الاسرة الإيسورية ... ... ... ... تست و۳۳ 


الفصل العا ف 


من أوج الدولة إلى سقوطها ... ... ... ... وسس اووس 

الامبراطورية فى أو جها نحت حک الأسرة القدوية ۳۵۰-۳۳۵ 

۱ تهضة الإمبراطورية فى عصر آل كومتين ... ... ۳۵-۳۵۱ 

الامبراطورية فى عصر ۲ ل بالیولوجوس و موه سس ۳۵۲ 

۱ ملحق ۲ ۱ ۳۹۲۳ 
بيزنطة والاسلام : فتح المرب لفلسطين والشام ومصر 
والغرب 4 وه ۳۵ فاد البحرية العربيةه ه ۲وده ۲ 
الذهبانالس‌طوری والونوفيزى وأثرما ف‌الاسلام ۷ ۳ سب 
۹ - المرب يأخذون نظا (دارية عن البزنطبین س 
الثقافة الملينستية س فتح القسطنطينية هدف السياسة 
العربية ٠5م‏ و ۲۹۱ س العلاقات السياسية والحرببة 

(م ۲۷ 


بشید سب ان 


سد اع سس 


صفصة ر 
بين بسرنطة والاسلام ١5م‏ س ۳۰۸۳ الملاقات الثقافية 
۳ و ۳۰ س السفارات بين الدول الإسلامية وبيزنطة 
4 س حدم أثر الفتوح الاسلاميسة فى التجارة 
البعزنطية ۳۹۷ س ۲۷۲ العلانات الثقافية بين بيزنلة 
والدول الإسلامية ۳۷۳ س ۳۷۷ القسعطنطيئية کا رآما 
۳ رحالة المرب ۲۷۸ و ولام س علانات يزنطة مم 
1 الأنداس ۳۷۹ سل ۳۸۱ أثر امروب الاسلامية البز عة 
ا ۳ الأدب ۸ — ۳۸۲ تأ سيس السلاحقة سلعلنة الروم 

فی آسیا الصفری وادخام الاسلام فيها ۲۸4 س المراع 
بين الاسلام والتصرانية ۳۸۵ س موقف الإمبراطورية 
البيزنطية أثناء امروب الصليبية ۳۸۰ -- بيزنطة تدقع 
يمن اشتراكها فى الحروب الصليبية ۳۸۷ س الملاقات 
بدن بير نملة والاسلام بقل سني ۱۲۲۱۱ و ۱۶۰۳ سب 
ص ۳۸۸ س الرحالة السلمون الذين زاروا القسعطنطينية فى 
هذه الفترة وتحدثوا عنما : آبو بكر الحروى س الإدريس س 
ابن بطوطة س أو الفداء ۳۸۸ لد .وم اشتداد 
' طر الأثر اك العتانيين وظهور شمور العداء للا سلام فى 
۱ پراطة ۳۵۹۱ س امه ۲۳۲۹۲ . 


ملحق ۳ 
أناطرة الدولة الرومانية الشرقية من فنسطنطین 

الأول إلى قسطنطين الادی فشر نير الل ۳۵۲ ات و و 
هرس تفصيلل :.. فيه مین جيف افير موی oes‏ هو سسا ۱۹ 
الرائط 
۱۱) امبراطورية جستنيان فى شنة + ه م , 


4 - 


(۲) الإمبراطووية البيزنطية على عهد باسیل الثاني ۱۰۷۵ 

(۳) الدولة البيزنطية بعد سنة ۱۲۰۵ . 

اللوحات 

)۱ حستنیال ااسکپیر ۰ 
رسم بالفسيفساء فى كئيسة القديس آولینار وس فى رانا . 

)۲( القدپس مان 0 سیمیول ( اأممودى ا اا على موده ۰ 
عن أحد مؤلفات باسیل ااثانى , 

(1) لوحة تضم عددا من أباطرة الدولة البيزنطية وم ( من الیسار آعلی ) . 
السكسيو س الرايم یل » الستسيوس اامس‌دوکاس مورتزونلوس » 
تیودور الأول الشکری » لوحا الثالث د وكاس فانانز یس » دور 
الثاتى الأشكرى > بوحنا الرابم » میخائیل الثامن بالیولوجوس » 
اندرونیکوس الثالى » وابنه ميخائيل . 

)4( قاند بير نای بتفاوضص مع العرب : 


۱۰۲ 
۱۰ 
١١ 
۱۳۹ 


۱۳۳ 
۲۷ 


۷ 
۲ 
۲ 
۸ 
۷ 
0 


اهبو بات 


خطاأ 
سالونيكا 
الوثنية 
المدينة 
وحدت لا الرجل 
۱۰۰ 
بو تانتبانیس 
دقليديا نوس 
وإذا 
الامیر اطو 5 
لإدارة 
Greek‏ 
اسح 
البردی 
الأرمينيين 
السورى 
الاک 
(حدی 
الظاهر 98 
مر ۳ 


القلب 


ونا نياتيس 


الإميرا اطور مبخاثيل 
لار ادة 

Byzantine 

طبيعة السييح 
البردعى ) رادا لوس ( 
الأر من 

السریای 

3 

أحد 

الظاهرة البارزة 
بلاد صر ىو 

الملقب 


الي ena‏ 22032 2 ۰۰۰۰ ۱۳ 
هد رل سم 


۱۱۸۱ 


۱ د وا رود 
رلا 


: ۳ ۱ 3 


۰ . سم ۵۰ 


وما ط ور المد يسني ١‏ 
وتوا عمط فى ۰۱۹۱۹ 


۱ ۱ 


۱ 3 
۰ و 
۹ 
5 3 ۱ 


,ٍ ۱ : ۱ 1 


لا امس 
۰ 5 


اش ا 
٠‏ موط ادر 


3 
9 


TY 2 E 
ده میم رل‎ e afl 


1 
إا“ 
3 


الدمراطور م ل میات 


ج اهر 1 ۱ حا / يا 
ب 5 x‏ کر ۳ ۳ ۱ مەت ج 
سسب مد واد وتا لبیزدطیه مرا 5 الاسکر MS E‏ 8 221000 


نع دلسسسس ۰ 


٢ لاطو و على عد باسیل اششا سم‎ ١ 


0 
ساراس 


